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 ملخص الدراسة
والصرفية في القصص القرآني" دراسة وصفية القضايا الصوتية "الدراسة في هذه  ختصت
فها في القرآن وتوظي ،الصرفي لهذه القصصالصوتي و والنظم  ،، كاشفة عن جمالية التراكيبتحليلية

رف تناول شالدراسة بدايةً، من أهمية تمثلت و ، الكريم لتصل إلى أغراضها من النص والإرشاد والوعظ
بيان إلى  تسعىو  ،بتراكيبه وألفاظه ومعانيه زمعج  ال، الكريم ألا وهو القرآن أعظم كتاب عرفته البشرية

غيره ب ابيان تميز التركيب الصوتي والصرفي القرآني قياسً ، و وجوه الإعجاز اللغوي في هذه القصص
 .دليلًً لها منهج الوصفي التحليليمتخذة في ذلك ال، من التراكيب اللغوية

دراسة للوصول إلى أهدافها في مقدمة ثم تمهيد يتبعهما ثلًثة فصول، جاءت خطة الوسارت 
 هيدالتم، وتضمن ..إلخ.أهداف الدراسة،و أهمية الدراسة، و تشمل سبب اختيار الموضوع، ل المقدمة
لًقتهما علم الأصوات وعلم الصرف وع، ودرس الثاني اللغة العربية والقرآن الكريم تناول الأول مبحثين،
ركيب القرآني التتناول حيث ، القصص القرآني بعنوان الفصل الأول وجاء، الدلالة والقرآن الكريمبعلم 

ص الفرق بين القصص القرآني والقص، و اواصطلًحً  التعريف بالقصص القرآني لغةً ، و وخصائصه
 وأهمية ،عدد السور والآيات المتصلة بالقصص القرآنيو أنواع القصص القرآني  ، وحديث عنالأدبي

، وغير ذلك من الأمور، كما تناول الفصل الثاني مجموعة من المباحث قضايا القصص القرآني
بينما ، ةالمخالفة الصوتي، و الإدغامو  المماثلة الصوتية، قضية الوضوح السمعي صوتية مختلفة وهي

، دةالأفعال المزيو  ،تصريف الأفعال قضيةدرست فيه حيث القضايا الصرفية، في  الفصل الثالثبحث 
، والمشتقات، ثم الجموع بأنواعها الثلًثة، وقد انتهت الدراسة إلى خاتمة توصلت تصريف الأسماءو 

لتي التعلم ا بيا من أسالالقصة أسلوب مهم جدً  أن   أبرزها ،فيها الباحثة إلى مجموعة من النتائج
يمثل ، و شتى اةيالاستفادة منها في مجالات الح ةيأهمعلى تنوعها  ؤكدويالكريم،  استخدمها القرآن

 ،لما يكتنز من دلالات صوتية وصرفية تسهم في تطور علم اللسانيات زاخرةً  القصص القرآني منظومةً 
في  زيالرائعة لما تحققه من نجاح وتم ةيمثال القصصالإعجاز القرآني في استخدام الأحيث يبرز 

  .لةيوالمقاصد النب ةيالعال اتيالغا قيتحق
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Abstract 
 

This study is concerned with "acoustic and morphological issues in Quranic stories", a 

descriptive and analytical study, which reveals the aesthetics of structures, morphological 

and phonetic systems for these stories, and their use in the Holy Quran to reach their 

purposes of text, guidance and preaching.  

The importance of the study is initially represented through the study of Holy Quran, the 

miraculous text with its structures, words, and meanings, seeking to clarify the aspects of 

linguistic miracles in these stories, and to clarify the distinction of the Quranic phonetic 

and morphological structure compared to other linguistic structures. The Quranic systems 

and the hidden miracles and connotations lie in its folds, taking the descriptive-analytical 

approach as a guide for it. 

The study’s proposal proceeds to reach its objectives in an introduction and then a preface, 

followed by three chapters. The introduction clarifies the reason behind the topic’s choice, 

the importance of the study, the objectives of the study, etc. The preface includes two 

sections, the first dealing with the Arabic language and the Holy Quran, and the second 

studies phonology and morphology and their relationship to semantics and the Holy 

Quran.  

The first chapter, titled “Alqisas Alqurania [Quranic Stories]”, deals with the Quranic 

structure and its characteristics, the definition of Quranic stories linguistically and 

idiomatically, the difference between Quranic stories and literary stories, a dialogue about 

the types of Quranic stories, the number of chapters and verses related to Quranic stories, 

the importance of Quranic stories, and other matters. 

Moreover, the second chapter deals with various phonetic issues, namely the issue of 

audio clarity, sound analogy, slurring, and vocal contravention, while the third chapter 

discusses morphological issues, in which the issue of conjugation of verbs, auxiliary 

verbs, conjugation of nouns, derivatives, and then plurals of its three types. The study’s 

conclusion in which the researcher reached a set of results, most notably that the story is 

a very important learning method used by the Holy Quran, and its diversity confirms the 

importance of benefiting from it in various fields of life. 

The Quranic stories represent a system replete with what it contains of phonetic and 

morphological connotations that contribute to the development of linguistics, where the 

Quranic miracle is highlighted in the use of wonderful narrative proverbs due to the 

success and excellence, they achieve in achieving lofty goals and noble purposes. 
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 مــــــــن الرحيــم الله الرحمــــــــــــبس

 

ُ الهذِينَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَالهذِينَ ﴿ يرَْفَعِ اللَّه

 ﴾دَرَجَات الْعِلْمَ  أوُتوُا
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 داءـــــــــــــالإه

القلب والروح، من بهما كنت، وعلى يديهما إلى الجميلين الأكثر حنانًا في هذه الحياة، رفقاء 
تشكلت، وبينهما عرفت معنى الفرحة البكر، والنجاح الأول، والسعادة الأجمل، وبهما تقدمت أكثر 

 ..وأكثر، ولولاهما لما كان للحياة طعم

 ..إلى والدي الحبيبين
 الذي يحتوينيإلى من كان معي جنبًا إلى جنب طوال الطريق، كان الداعم الأكبر، والسند 

 يشجعني على المضي قدمًا رغم كل الصعوبات التي كانت تواجهنا.
 كان الزوج والصديق والحبيب وبلسم الروح وشريك كل اللحظات الحزينة منها قبل السعيدة

 ..فكان السبب الرئيس في نجاحاتي وفرحي وأني اليوم هنا

 ..إلى زوجي الحبيب
القلب، الراحلين منهم جسدًا ولم تفارقني ذكراهم ولا خبت  إلى فلذات الكبد وشقائق الروح وأبناء

 ..مصطفى وخالد محبتهم...
والأبناء الأحبة بين الضلوع يشقون الحياة إلى جنبي فيشعرونني بالنجاح الأكبر والنعمة الأسمى 

 ..وأسيل محمد ورزان التي أكرمني الله بها...

 ..والأصدقاءإلى عائلتي وعائلة زوجي، وجميع الأهل والأحبة 

 ..إليكم جميعاا... أهدي دراستي هذه

  ..والله ولي التوفيق
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 رـــــــر وتقديــــــشك

ين لوجهك العظيم، راضــــــــــين بما كتبتم لنا من جميل العطاء كر اشــــــــــ تقبل منّا أعمالنااللهم 
 ووافر النعم، والحمد لله رب العالمين.

فإنني أقف اليوم من بعد أن من  الله علي  وفي هذا المقام 1"من ل يشــكر النالا ل يشــكر الله" 
 بتوفيقه وسداده لأتوجه لكل الذين يستحقون الشكر والثناء، من ساهموا في اكتمال هذا العطاء.

ــــم اوالامتنددددان بجزيددددل الشددددكر والعرفددددان والتقدددددير بدايددددة أتقدددددم  ــــدكتور  محمــــد للمعل لأســــتاذ ال
ـــــع لقبولددددده الإشدددددراف  ؛بغدددددزة فدددددي الجامعدددددة الإسدددددلًمية والصدددددرفوالنحدددددو لغدددددة أسدددددتاذ ال ،رمضـــــان الب
بتي خددددلًل فتددددرة كتدددداوتوجيهددددات سددددديدة لددددي مددددن دعددددم وعددددون  وعلددددى كددددل مددددا قدمدددده ،علددددى دراسددددتي
 مناقشـــــينلل الشدددددكر والتقدددددديربونفدددددع بددددده طدددددلًب العلدددددم، كمدددددا أتقددددددم  ،بددددداري الله فيددددده ،لدراسدددددتي هدددددذه

ـــــا دكـــــرام، الأســـــتاذ الـــــدكتور  لا ، والأســـــتاذ الــــــدكتور  اخلياـــــامحمـــــود محمـــــد العـــــامودي مناقشا
ــــا ــــا داخليا ــــد حمــــاد مناقشا ــــدكتور أســــامة خال ــــا  ، والأســــتاذ ال ــــد مناقشا إبــــراأيم أحمــــد الشــــيا عي

 .جزاهم الله خير الجزاء، ة دراستي للدكتورا  على تشريفهم لي بقبول مناقشة ؛خارجياا
 الإســــلاميةأســــاتذتي فــــي ق ــــم اللغــــة العربيــــة بالجامعــــة ولا أنسددددى أن أتقدددددم بالشددددكر لكددددل 

، علدددى كددددل مددددا قدددددموه مدددن علددددم ومددددا بددددذلوه مدددن جهددددد خددددلًل سددددنوات دراسددددتي لقبددددهباسددددم و  كددددل    بغدددزة
 جزاهم الله عني وعن طلبة العلم كل الخير. المتعددة في هذه الجامعة العريقة،

لعربية لتخصص اللغة ا ة التي احتضنت برنامج الدكتورا  للجامعة الإسلاميةكما أتقدم بالشكر 
 ، لهم جميعًا كل الشكر والتقدير.عليه في الجامعة التي أشرفت وعمادة الدراسات العليا، وآدابها

 وكل الشكر لكل من ساهم ولو بشيء بسيط في رحلة كتابة هذه الدراسة إلى أن رأت النور.
  .وانا أن الحمد لله رب العلمينوآخر دع
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 مقــدمــــة

نا بنور العقل نهتدي به  الحمد لله الذي سخر طريق العلم نلتمس فيه النور والخير، وأمد 
الله بدعبسط الرزق حيث بوصلة رضاه، والصلًة والسلًم على أشرف خلقه نبيه محمد بن يإليه، و 

 وعلى صحبه وآله أجمعين. -عليه الصلًة والسلًم-الصادق الأمين 

 أما بعد،

ا لا شك فيه أ    السمة البارزة في الل غة العربية هو ذلك التمي ز عن باقي اللغات في ن  فإن ه مم 
غوي والتركيبي، الذي يكسو ألفاظها ويحمي مفرداتها المعجزة، وبهذا المعنى قام تحدي إعجازها الل

يْبٍ  ف ي نْتُمْ و إِنْ كُ قال تعالى:"  القرآن للعرب على أن يأتوا بمثله ولو كان بعضُهم لبعض ظهيرا ر 
ا ن ةَّلْن ا ثْل ه   مِمَّ نْ م  ن ا ف أْتُوا ب سُور ة  م  بْد  ل ى ع  لم يتمثل التحدي بأن يأتوا بألفاظ جديدة  ،(01:البقرة) "ع 

اهم بأن يأت -فقد نزل بلغتهم وبلسانهم-يعجزون عن توليفها أو عن إنشائها،  وا بآية مثله بل تحد 
 أو أفضل منه، بأن يأتوا بنظم مثل نظمه أو رصف مثل رصفه.

، ولها ا من مصادر التراث الثقافي الإسلًميعد مصدرً اللغة العربية بتراكيبها اللغوية، تُ  إن  و 
من العظم والسمو ما يليق بها، وما يجعل لها مكانةً عاليةً ليس في قلوب المتكلمين بها فحسب، 

غة المُعْجز ، كيف لا وهي لاا رقيقً ا لغويً من يمتلك حسً بل في قلوب غير المتكلمين بها، وعند كل 
 ؟المتعبد بتلًوته

 عندما، مالكري رف المعلوم، لذا آثرت أن يكون بحثي في رحاب القرآنإن  شرف العلم من ش
عن قول )ليُجمعوا على رأي واحد يقولونه للناس الوليد بن المغيرة إلى اجتمع نفر من قريش 

للقرآن( في الموسم، فقال بعضهم: شاعر، وقال بعضهم: كاهن،  -صلى الله عليه وسلم -الرسول
والله إن  " ثم قال: ،هم: مجنون. فكان يرى هذه الأقوال ويُف ن  دهاوقال بعضهم: ساحر، وقال بعض

ولا يمكن كشف هذا الإعجاز وجوانب  (1)عليه لطلًوة وإنه ليعلو ولا يُعلى عليه" وإن   ،قوله لحلًوة
أغواره، والبحث في تراكيبه. وقد وقع الاختيار على القصص القرآني سبر هذه الحلًوة إلا في 

                                                             

. نقل الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة عمن وصف اسناد هذا 492/ص2( السيرة النبوية، ابن كثير، ج1)
، وسكت على هذا الكلًم ولم يتعقبه. وهذا حديث مرسل كما 120/ص3جالحديث بأنه على شرط البخاري، 

 .215/ص09أخرجه الطبري عن عكرمة، ج
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الكثير من التراكيب اللغوية المختلفة، والإشارات الدالة على الإعجاز القرآني. فجاء لاحتوائه على 
 عنوان بحثنا "القضايا الصوتية والصرفية في القصص القرآني" دراسة وصفية تحليلية.

 سبب اختيار الموضوع:

وألفاظه ه ، وهو معجزٌ بتراكيبألا وهو القرآن الكريم ،تناول أعظم كتاب عرفته البشرية هأن   (2
 .ومعانيه

القضايا الصوتية والصرفية في القصص القرآني دراسة )قف على بحث سابق تناول ألم  (0
 .وصفية تحليلية(

 .بيان وجوه الإعجاز اللغوي في هذه القصصسعي الدراسة إلى  (1
 التراكيب اللغوية. غيره منبا بيان تميز التركيب الصوتي والصرفي القرآني قياسً سعيها إلى  (4

 :ال ابقة الدراسات
التي تلتقي مع موضوع الدراسة، وأفادت منها في بعض  الدراسات السابقةوقد تمثلت 

 ية:تزواياها، في الدراسات الآ

معة فرحات جا، السيد بوزيد رحمون، رسالة ماجستير، لقصص القرآنيل يةلسياقا الدلالات (2
 .م0222-0222الجزائر،  -عباس

 عبد لطيف ،(اة ر دكتو  رسالة) يوسف سورة في العربية اللغة في النحوية اكيبر الت  (0
 ،السودان -العالمية أفريقيا جامعة غنى،ر مي عثمان محمد: مشرف حميد؛ قاسم الله

 .م 0222
مقاربة لغوية موازنة( إعداد الطلبة: مام عبد النور )قصة آدم في سورتي البقرة والأعراف  (1

 م.0223ماجستير، و غضبان الهامل، إشراف: أ.صالحي إبراهيم، رسالة 
دراسة لغوية دلالية( إعداد: عائشة محمد سليمان )الأبنية الصرفية في السور المدنية  (4

 . 0224قشوع، إشراف ا.د. أحمد حسن حامد، رسالة ماجستير، 
 مشق،د ،(ط.د) القلم، دار الخالدي، الفتاح عبد صلًح القرآن، في السابقين قصص مع (1

 .م2922
الدكتور: تاذ الأسالتراكيب النحوية في القصص القرآني، نضال فؤاد حسين العيلة، إشراف  (5

 م.0221غزة،  -الجامعة الإسلًميةمحمد رمضان البع، رسالة ماجستير، 
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 :أهداف الدراسة

 .دراسة التراكيب الصوتية والصرفية في القصص القرآني (2
القصص القرآني وما يخفيه من الكشف عن جماليات تراكيب النظم القرآني من خلًل  (0

 .إعجاز ودلالات يكمنان في طياته
 .آنير الق القصص في الصوتية والصرفية خصائصال معرفة (1
 صالقص بموضوعات الأصوات، وعلم الصرف علم في ببحث العربية المكتبة رفد (4

 .آنير الق
 

 منهجية الدراسة:
ن ه يناسب أالباحثة  تحيث رأ، منهجًا للبحث الوصفي التحليلياتخذت الدراسة من المنهج 

الإجابة عن مسائل التراكيب اللغوية في مستويات اللغة الصوتية  طبيعة الدراسة، ويساهم في
 والصرفية والإجابة عن إشكالاتها.

 :دراسةخطة ال
 دراسة للوصول إلى أهدافها في:خطة السارت 

 .مقدمة -
 .تمهيد -
 ، وفيه:القصص القرآني :الفصل الأول -

 :مطالب ةثلًثالمبحث الأول: ويشمل على 
 المطلب الأول: التركيب القرآني وخصائصه.

 المطلب الثاني: التعريف بالقصص القرآني لغةً واصطلًحًا.
 القرآني والأدبي. :المطلب الثالث: الفرق بين القصص

 :شمل مطلبينوي :المبحث الثاني
 .المطلب الأول: أنواع القصص القرآني

 .عدد السور والآيات المتصلة بالقصص القرآني :الثانيالمطلب 
 :أربعة مطالب ويشمل على :الثالثالمبحث 

 .أهمية القصص القرآني :المطلب الأول
 .الأسلوب القرآني: الثانيالمطلب 
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 .حكمة التكرار من القصة القرآنية: المطلب الثالث
 خصائص القصة القرآنية. :الرابعالمطلب 

 وفيه:القضايا الصوتية،  :الفصل الثاني -
 ويشمل على مطلبين: ،المبحث الأول: قضية الوضوح السمعي

 \المطلب الأول: الوضوح السمعي في الصوامت.

 المطلب الثاني: الوضوح السمعي في الصوائت.
 والإدغام. المماثلة الصوتية قضية الثانيالمبحث 

 المخالفة الصوتية. :المبحث الثالث
 وفيه:القضايا الصرفية،  :الفصل الثالث -

 .تصريف الأفعال المبحث الأول:
 .الأفعال المزيدةالمبحث الثاني: 
 .تصريف الأسماء :المبحث الثالث

 :شمل أربعة مطالبيو  المشتقات :الرابع المبحث
 .المطلب الأول: اسم الفاعل

 .اسم المفعول المطلب الثاني:
 .صيغة المبالغةالمطلب الثالث: 

 .الزمان والمكان ياسم: الرابعالمطلب 
 :ثلًثة مطالب ، ويشمل علىالجموع: المبحث الخامس
 .جمع المذكر السالم :المطلب الأول

 .جمع المؤنث السالم :الثانيالمطلب 
 جمع التكسير. :الثالثالمطلب 

وأخيرًا جاءت الخاتمة لتبرز الباحثة فيها أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وكان من 
 ؤكدها يالكريم، وتنوع التعلم التي استخدمها القرآن بيا من أسالالقصة أسلوب مهم جدً أن   ،هاأهم
ن منظومة زاخرة لما يكتنز م مثلي القصص، وأن  شتى اةيالاستفادة منها في مجالات الح ةيأهم

استخدام  الإعجاز القرآني في، حيث يبرز دلالات صوتية وصرفية تسهم في تطور علم اللسانيات
 .لةيقاصد النبوالم ةيالعال اتيالغا قيفي تحق زيالرائعة لما تحققه من نجاح وتم ةيمثال القصصالأ

 هذا وأسأل الله التوفيق وال داد.



 

 

 تمهيــــــــــدال

 ويشتمل على:

 الكريم. والقرآن العربية : اللغةأولًـا 

 ًالمستويات اللغوية :ثانيا 

  :علم الأصوات وعلم الصرف وعلاقتهما بعلم ثالثًا

 الدلالة والقرآن الكريم.
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نحاول في هذا التمهيد التعرف على أهمية اللغة العربية، وعلًقتها بالقرآن الكريم، ومعرفة 
معاني الصرفي، وعلًقتهما بعلم الدلالة المرتبط بالمستوى مستوياتها، وخاصة المستوى الصوتي و 

 .الكريمالقرآن 

 الكريم القرآناللغة العربية و  -أولا 

 .(1)ي اللغة بقوله: "هي أصوات يعب  ر بها كل قوم عن أغراضهم"ن   عر ف ابن ج  

يقول الدكتور محمود فهمي حجازي معلقًا على تعريف ابن جني: "وهذا تعريف دقيق يذكر 
تها الطبيعة  الصوتية للغة، كما ذكر وظيفكثيرًا من الجوانب المميزة للغة، فقد أكد ابن جني أولًا 

، ويقول ها تستخدم في مجتمع، فلكل قوم لغتهمالاجتماعية في التعبير ونقل الفكر، وذكر أيضًا أن  
وتية وتؤكد كل هذه التعريفات الحديثة الطبيعة  الص :الباحثون المحدثون بتعريفات مختلفة للغة

 .(2)لبنية اللغوية من مجتمع إنساني لآخر"، وتنوُّع الهاللغة والوظيفة الاجتماعية 

فها الدكتور محمد صالح الشنطي بقوله: "اللغة نظام صوتي يمتلك سياقًا اجتماعيًّا  وعر 
لالاته ورموزه، وهو قابل للنمو والتطور"  .(3)وثقافيًّا، له د 

الكريم.  القرآن هُ ن  إ   ،والذي أكسب اللغة العربية هذه العظمة وهذا الخلود والبقاء، هو كتاب الله
ولهذا نفهم كلًم العرب، الذي تحدثوا به قبل عشرات القرون، في حين أن الفرنسيين والإنكليز 
وغيرهم، لا يستطيعون أن يفهموا ما كُتب بلغتهم قبل أربعمائة عام، إلا بجهد جهيد، وبالاستعانة 

القديمة بعد أن تغيرت قواعدها، ، أو (الكلًسيكية)بالمعاجم؛ لحل غموض اللغة التي يسمونها 
 على عكس اللغة العربية.

في تفسيره، على ف هْم  حقيقة هذه العلًقة المتلًزمة؛  (4) وقد يعيننا ابتداءً، ما ذكره القرطبي
؛ -رضي الله عنه -إذ يروي "عن ابن أبي ملكية؛ قال: قدم أعرابي في، زمان عمر بن الخطاب

 ﴿قال: رجل براءة؛ ففأقرأه ؟ قال: -صلى الله عليه وسلم -حمدم فقال: من يقرئني مما أنزل على
                                                             

 .11/ص2( الخصائص؛ لابن جني، ج1)
 .9( علم اللغة العربية، ص 2)
 .04( المهارات اللغوية، ص3)
 .بتصرف 212( الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، محمد بن محمد أبو شهبة، ص4)
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الله من  ئ  ر  بالجر. فقال الأعرابي: أو قد ب   (1 :التوبة)﴾  ور سُولُهُ  المُشْر ك ين   م ن   ب ر يءٌ  اللَ    أن  
. فقال: يا مقالة الأعرابي؛ فدعاه (عمر)رسوله؟ فإن يكن الله بريء من رسوله؛ فأنا أبرأ منه؟ فبلغ 

دمت المدينة، ي ق، فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن  -صلى الله عليه وسلم–أعرابي؛ أتبرأ من رسول الله 
من المشركين  الله بريء ؛ فسألت من يقرئني، فأقرأني هذا سورة براءة، فقال: إن  القرآنولا علم لي ب

: (عمر)ه؟ فقال من رسوله؛ فأنا أبرأ من ب ر ئ  الله من رسول ه؟ إن يكن الله  ب ر ئ  ورسول ه. فقلت: أو قد 
 ليس هكذا يا أعرابي.

 قال: فكيف هي يا أمير المؤمنين؟

 .(1: التوبة)﴾ ور سُولُهُ  المُشْر ك ين   م ن   ب ر يءٌ  اللَ    أن  ﴿قال: 

رضي  -(الخطاب عمر بن)الله ورسوله منه. فأمر  ب ر ئ   فقال الأعرابي: وأنا والله أبرأ مما
 .(1)؛ فوضع النحو"(أبا الأسود)ألا يقرئ الناس إلا عالم باللغة، وأمر  -الله عنه

 لقرآناالكريم، آيات كثيرة ومتعددة، في كثير من المواضع، تفيد تلًزم  القرآنوردت في 
ل كُمْ ت عْق  إ ن ا ﴿ الكريم باللغة العربية، من ذلك قوله تعالى: ب يًّا ل ع  لْن اهُ قُرْآنًا ع ر   .(0يوسف:) ﴾لُون  أ نْز 

 وذلك لأن   (2)بلغته، يقول ابن كثير مشروطٌ  القرآنفهم  الآية؛ يتضح له أن   فالمتدبر في هذه
لغة العرب، أفصح اللغات، وأبينها، وأوسعها، وأكثرها تأدية للمعاني، التي تقوم بالنفوس، فلهذا 

، ونزل الأرض أنزل أشرف الكتب، بأشرف اللغات، على أشرف الرسل، وكان ذلك في أشرف بقاع
 ،ارمضان؛ فكمل من كل الوجوه، ولهذا كانت الل غة عنصرً  شهر في أشرف شهور السنة، وهو

ا، على ر قرنً أكثر من أربعة عش ،زم نزوله بها، بتقدير الله وحكمته العظيمة الكاملة. ولقد مر  يستل
لغة على الأرض، أكثر مقدرة على تأدية معاني الكلمات  نزول هذه الآية، وما من دليل على أن  

 إلى نفس السامع، ومقدرة على بلوغ أقصى طاقة التعبير عن المقصود كاللغة العربية.

                                                             

 .04/ص2( الجامع لأحكام القرآن المبين لما تضمنه السنة وآي الفرقان، ج1)
 .200( الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، ص2)
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ل هُمْ ي ت قُون  ﴿ وقوله تعالى: و ج  ل ع  ي ع  ب يًّا غ يْر  ذ  والعوج هو الاختلًف،  (02الزمر: ) ﴾قُرْآنًا ع ر 
من العربية قدرة على التعبير، بغير اختلًف محتمل؛ لما صح  لغة على الأرض أشد   ولو أن  

 ا غير ذي عوج.ا عربيً الاحتجاج هنا، بوصفه قرآنً 

نه كان اس، لا لهم، وكو بذلك حجة على الن   القرآنا؛ فعربية عربيً  وفي هذا بيان سر جعله
 لقرآنابهذه اللغة؛ فهو غاية تدركها عقول من فهموها، وأدركوا بعضًا من أسرارها ومعانيها، فجعل 

 منها. -سبحانه وتعالى -منه بها ليفهمه الناس ويدركوا مقصود الله

معًا  لقرآناالكريم؛ خلو العربية و  القرآنالعربية ب بط اللغةن الدلائل القوية الدالة على تراوم
 من الكلمات الأصلية، التي تزيد على خمسة أحرف.

، نا نجد أكثر ألفاظها قد وضع على ثلًثة أحرفمما يحسب للعربية "اعتدال كلماتها؛ فإن   ن  إو 
، وأقل من الثلًثي ما وضع على أربعة أحرف، وأقل من الرباعي ما وضع على خمسة أحرف

وليس في اللغة العربية كلمة ذات ستة أحرف أصلية، وقد جاءت ألفاظ قليلة جدًا على حرف واحد 
 والغاية من هذا ألا  يطول النطق، أو يعسر على اللسان.1 أو حرفين"

الكريم،  رآنالقها اللسان الذي نزل بها اللغة العربية هي لغة الخلود؛ لأن   مما سبق تبين أن  
لْب  ﴿ لى:يقول سبحانه وتعا ل ى ق  وحُ الْأ م ينُ * ع  ين  * ن ز ل  ب ه  الرُّ ن  و إ ن هُ ل ت نْز يلُ ر ب   الْع ال م  ك  ل ت كُون  م 

ان  ع ر ب ي   مُب ين   ر ين  * ب ل س   .(291-291: الشعراء) ﴾الْمُنْذ 

لْن ا الذ  كْر  ﴿ وقد وعد الله بحفظ هذا الكتاب، فقال: اإ ن ا ن حْنُ ن ز  الحجر: ) ﴾ف ظُون  و إ ن ا ل هُ ل ح 
انه سبح -حفظ اللغة متعلق بحفظ الله ن  . ذلك أ  (2)والحفظ هنا؛ "حفظ من الزيادة أو النقصان" (.9

قدر هذه اللغة هي الأصلح، والأقوى، والأبقى، والأ للقرآن الكريم وبهذا يكون اليقين بأن   -وتعالى
على إيصال المعنى الدقيق، إلى عقل ونفس السامع، من جميع لغات العالم، وهو بذلك يُعدُّ أحد 
متعلقات الاعتقاد، ومؤشر من مؤشرات سلًمته بالنسبة للإنسان المسلم؛ لذا صار لازمًا على كل 

                                                             

وزارة المعارف، المملكة العربية السعودية، )د.ت(،  عناصر اللغة العربية وخصائصها، خالد العريني، )د.ط(، (1)
 .4ص
 .1/ص24بين لما تضمنه السنة وآي الفرقان، ج ( الجامع لأحكام القرآن الم2)
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مها؛ ا ويخدمها خدمة للدين القويم، وأن يعرف هذه اللغة، ويتعلمسلم أن يفتخر بهذه اللغة، ويعتز به
 لمكانتها الدينية والعلمية.

عجازه إ به ولغته و بأسلو  الكريم القرآنوتراثنا الفني والثقافي يعتمد على  اللغة العربية ن  أبما 
-الله ف ،تهالكريم وفهم معانيه ولغ القرآنسلوب أبفهم  ةبالعناي موصول ةباللغ ةالعنايو  وبلًغته،

 نة لهفصيانتها هي صيا ،القرآنفكانت اللسان الذي نطق به  ةاللغ كرم هذه -ىسبحان وتعال
 والعكس صحيح.

الكريم.  قرآناللذا فقد انبرى علماء العربية كل في مجال اختصاصه يحاول التبحر في علوم 
د اها من هذا الكتاب المعجز بأسلوبه، لذلك نجوقد زخر اللسان العربي بثروة لفظية واسعة استق

نيه يلتقيان في وشرح معا القرآنالدراسات اللغوية بمستوياتها والدراسات التي تقوم على تفسير  أن  
 مضمار واحد ويسعيان لهدف واحد. 

 :الم تويات اللغوية -ثانياا

 الم توى الصوتي:-1

اللغوية؛ من حيث مخارجها وصفاتُها، وكيفية هو "المستوى الذي يُعنى بدراسة الأصوات 
 .(1)"النطق بها"، فهو مستوى يهتم بالكلمات؛ من حيث البناء الصوتي لها

"اهتم علماء العربية بالأصوات في مرحلة متقدمة، وكان الخليل بن أحمد هو رائد وقد 
ث عن   .(2)ائصها"صفاتها وخصالأبحاث الصوتية، فقد رت ب الحروف، وبي ن مواطن إخراجها، وتحد 

أصوات اللغة العربية تشتمل على ثمانية وعشرين صوتًا، إضافة إلى ثلًث حركات  إن  
ويعتبر  ،فاللغة العربية تتنو ع أصواتها ؛تتوزع توزيعًا عادلًا على قطاعات جهاز النطق المختلفة

                                                             

 .21( الوجيز في مستويات اللغة، خلف عودة القيسي، ص1)
 .204( منزلة اللغة العربية بين اللغات المعاصرة، الطيب عمر، ص2)
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عدا  ا سهلة النطق،مدرج أصوات اللغة العربية من أطول المدارج الصوتية بين اللغات، وحروفه
 .(1)بعض الأصوات الحلقية التي قد ت صعُبُ على غير ناطقها

أهم ما يُميز أصوات اللغة العربية، هو ثباتها واستقرارها على حالها، فهي لم تتغير  "إن  و
وع النسبي في والتن ،العربية لم تفقد أيًّا من أصواتها ن  ولم تتبدل مع مرور السنين والعصور، وإ  

 .(2)"النطق ببعض تلك الأصوات

هذا الأثر  ئ الكريم على معانيها، ويلمس القار  القرآنتؤثر أصوات الحروف المكونة لألفاظ 
الكريم الألفاظ حسب صفات حروفها في  القرآنا لصفات الأصوات وكيف استخدم إذا كان فاهمً 

ن أو وحال الكافري… و تصوير مشاهد يوم القيامة مواقف الشدة أو الرقة، أو اللين، أو العتاب، أ
 .يةالقرآنحال أهل الجنة وغيرها من المشاهد 

، اكل صوت في اللفظة يعبر عن جزء من المعنى الذي تعبر عنه اللفظة بأصواتها جميعً  ن  إ  
ان تخصيص  ك"بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع أن يضع وإلا   وقد ذكر السيوطي:

 الكريم التي القرآن. وهذا ما نجده في ألفاظ (3)ا من غير ترجيح"الاسم بالمسمى المعين ترجيحً 
وضعت لها معنى خاص، ثم يشبع كل لفظة بجرسها الصوتي في نغم وإيقاع يبرز ذلك المعنى 
المطلوب. فحروف اللغة العربية مقسمة حسب صفاتها إلى حروف شديدة وأخرى رخوة، ومطبقة، 

فكل حرف له صفات خاصة لها علًقة بالمعنى الذي تؤديه والذي يضفي الجرس  ،…وذلقية
 الكريم. القرآنيقاع الموسيقي لألفاظ والإ

الألفاظ ذات الجرس الموسيقي الناعم الرخي والسلس الموحي، في المواضع  يستعمل القرآنف
 التي يشيع فيها جو من الحياة الهانئة الجميلة.

ذ اب  ﴿ ففي قوله تعالى: وْط  ع  مْ ر بُّك  س  ل يْه  ب  ع  سواء أكان المراد بالسوط  .(21: الفجر)﴾ف ص 
كان على رأي بعض المفسرين هو مصدر الفعل  وفي لغة الآية الألة المعروفة التي يضرب بها أ

سواء كان هذا أو ذاي؛ فإن جرس هذه  (4)حري ما فيها وخلطه :أي ؛اساط القدر يسوطها سوطً 
                                                             

 .204( المرجع السابق، ص1)
 .204( المرجع السابق، ص2)
 .43/ص2( المزهر، للسيوطي، ج3)
 . 2022( الكشاف، للزمخشري، ص4)
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 عن ظاهرها الذي تلقيه وهي تشكل صورة ما تقدمه من معنى يلًئم الحدث، فضلًً اللفظة مع 
الصاد والظاء( وهما من الأصوات المطبقة المستعلية ذات الجرس الفخم ) فريدة. فالحرفان

 ، وهناي أمثلة كثيرة لا حصر لها.(1)الشديد

د المناسب والمشه ،اسبمن دلائل استعمال الجرس المناسب للألفاظ في الوضع المنهذا  عدُّ يُ 
 الذي يصور تلك الحالة المطلوبة.

 الم توى الصرفي:-2

رد الشيء عن وجهه، صر فه صرفًا، وصارف نفسه عن الشيء الصرف لغة: "صرف: 
. ويعرف علم الصرف: "بأنه العلم الذي تعرف به كيفية صياغة الأبنية العربية (2)صرفها عنه"

 .(3)إعرابًا ولا بناءً"وأحوال هذه الكلمة التي ليست 

ومعرفة تأليف الكلمة المفردة بتبيان وزنها وعدد حروفها، وحركاتها وترتيبها، وما يعترض 
، وما في حروف الكلمة من أصالة وزيادة"  . (4)لذلك من تغيير أو حذف 

 دُّ عولعل الركيزة الأساسية لعلم الصرف هو ما يسمى بالجذر، فلكل كلمة جذرها الذي يُ 
صل ها تتأساس الكلمة الأصيل، والجذر هو "الأحرف المشتركة بين عدد من الكلمات يعتقد أن  

، فلكل كلمة في اللغة العربية جذر اشْتُق ت منه تلك الكلمة، (5)بعضها ببعض اتصالًا اشتقاقيًّا"
 قولنا: تلًوة وجذرها تلو، وقراءة وجذرها قرأ. ذلك فمثال 

 الميةان الصرفي:

لكل كلمة في لغتنا العربية وزنها الصرفي، وهو المقياس الذي يعتمد عليه في تصريف  ن  إ  
 الأفعال، فهو "مقياس وضعه علماء العرب لمعرفة أحوال بنية الكلمة، وهو من أحسن ما عُر ف  

                                                             

 .292( محمود السعران، ص 1)
  .0414، باب الصاد، مادة )صرف(، ص4( لسان العرب، ابن منظور، مج2)
شرح شافية ابن الحاجب، الإمام رضي الدين الاستراباذي، تحقيق: محمد نور الحسن. وآخرين، مطبعة  (3)

 .121تطبيق النحوي والصرفي، ص، وينظر: في ال0-2م.، ص2931حجازي، )د.ط(، بيروت 
 .3( مختصر الصرف، عبد الهادي الفضلي، ص4)
 .04( الاشتقاق، فؤاد حنا طرزي، ص5)
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ف )"، فالوزن الصرفي الأساس للكلمة هو الوزن (1)من مقاييس في ضبط اللغات ويسمى الوزن 
اء في اللغة العربية ثلًثي ة؛ بنى علم -أسماءً وأفعالًا  -ا كان أغلب الكلمات المجردة ع ل(، "ول م  

فعل(، وهي الحروف )الفاء، العين، اللًم( يعني )هي:  ةاللغة أصول الميزان على أحرف ثلًث
 .(2)التي تكون مطلق الفعل"

قص من قص فيها ينوكل زيادة على الكلمة تزداد بشكل مباشر على الوزن الصرفي، وكل ن
 الوزن كذلك، فمثلًً:

ل. -  ركب...ف ع 
 راكب.... فاعل. -
 مركبة.... م فعل ة. -

 الشتقاق:

ها لغة اشتقاقية، ونعني بالاشتقاق: "أخذ لفظ من آخر أصل منه، تمتاز لغتنا العربية بأن  
لى إيشتري معه في الأحرف والأصول وترتيبها، ومن البديهي أن يؤدي هذا الاشتراي اللفظي 

ر نوعه صيغة اللفظ المشتري"  .(3)اشتراي معنوي بين اللفظين يقر  

فلكل زيادة في المبنى ت عقبه زيادة في المعنى، والمشتقات في اللغة العربية هي صيغ ومبان  
تدل على معان ودلات معينة، وهي سبعة: اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، واسم 

 صيغة المبالغة.و ، اسم الآلةو التفضيل، واسم المكان، 

 مجالت الصرف العربي:

 .(4)يقتصر مجال الصرف على الأسماء المتمكنة والمعربة والأفعال المتصرفة غير الجامدة

                                                             

 .22( التطبيق الصرفي، عبده الراجحي، ص1)
 .02( دراسات في علم الصرف، عبدالله درويش، ص2)
 .02( الاشتقاق، فؤاد حنا طرزي، ص3)
 .2( مختصر الصرف، ص4)
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القالب الصرفي هو الهيئة التي توضع عليها المادة اللغوية، وتتجدد هذه  من المعروف أن  
و أ حروف، وضبطها وأصالتها، وزيادتهاالهيئة من خلًل عدد حروف الكلمة، وترتيب هذه ال

الاسم والصفة  "هي ان تحت عنوان مباني التقسيم:س  مام ح  ثباتها أو حذف بعضها. يقول الدكتور ت  إ
والفعل والضمير والظرف والأداة، وإن ما يرجع من هذه المباني إلى أصول اشتقاقية فإنه يتفرع 

وكل مبنى من هذه المباني الفرعية هو قالب تصاغ  ،إلى مباني فرعية يضمها المبنى الأكبر
 .(1)" الكلمات على قياسه يسمى الصيغة الصرفية

فالأصل الذي اشتقت منه الكلمة أنها مجموعة من الأحرف التي منها تتكون صورها 
 المتعددة التي تطلق على كل من الأسماء والأفعال والحروف.

المعنى لًقة بين اللفظ بهيئته الصرفية وصيغته و وقد اهتم العلماء بالوقوف على طبيعة الع
في قوله  بصرفه وأسلوبه، مثلًً  كله معجز القرآنو  ،مثلة كثيرةالذي تدل عليه هذه الصيغة، والأ

ذْن اهُمْ أ خْذ  ع ز يز  ﴿ تعالى: ا ف أ خ  مقتدر( أبلغ من ) لم يقل قادر لأن  (. 40: القمر) ﴾ك ذ بُوا ب آي ات ن ا كُل  ه 
هذه  وإلى أن   ،وتدل على التفخيم والتعظيم أكثر. فزيادة المبنى أدى إلى زيادة في المعنى ،قادر()

تي منها والعدول البلًغي هنا هو المبالغة ال بما يعدل فيه عن صيغة إلى أخرى أكثر الزيادة مفيدة
 .(2)يقتضيها المقام

 الم توى النحوي:-3

لمتكلم ا وقد سُم  ي  علم النحو بهذا الاسم؛ لأن  النحو في اللغة "القصد والاتجاه والمقدار"، 
 .(3)ينحو به منهاج كلًم العرب إفرادًا وتركيبًا"

ويهتم هذا المستوى بالعلًقة بين الكلمة والكلمة في الجملة من الناحية النحوية، إن كانت 
 حالًا.. وتمييزًا أ ومفعولًا، أ وفاعلًً أ

                                                             

 .13ن، الباقلًني، ص( إعجاز القرآ1)
 .233( دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص2)
 .235( منزلة اللغة العربية بين اللغات السامية، ص3)
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الفعل من الحرف، وتمييز المعرب من المبني، ومن خصائص هذا العلم: "تمييز الاسم من 
 -مصطلح كوفي يقابله الجر مصطلح بصري  -وتمييز المرفوع من المنصوب، من المخفوض

 .(1)من المجزوم، مع تحديد العوامل المؤثرة في ذلك"

 الإعراب:

.. ."تشكيل نهاية الكلمات في سياق الحديث على الوجه الصحيحه يعرف الإعراب على أن  
حركات الإعراب في حالة الرفع وعلًمته الضمة والواو، أو الألف أو الثبوت النون،  وتوصف

والإعراب قيمة إضافية عن طريقه تستطيع معرفة الفاعل من المفعول  والنصب وعلًمته الفتح...
م المفعول به على الفاعل  .(2)"به في الجملة، حتى ولو تقد 

ماء ا عند الباحثين العرب القدا كبيرً الدراسات اللغوية قد نالت اهتمامً  لا شك فيه أن  ا مم
كتب التفسير هي من أهم المصادر  ونجد أن   ،الدراسات النحوية ،ومن هذه الدراسات ،والمحدثين

 لقرآنامعاني النحو والعلل التي توضع في إعراب ألفاظ  فإن   ،يالقرآنالتي يعول عليها النحو 
وقع كل كلمة من الناحية الإعرابية في الجملة يتحدد من الفهم للمعنى الذي جاء وبيان م الكريم
راء النحوية إذا تعارضت مع المعنى الذي يقتضيه لذلك تُرد الآ ،الكريم لهذه اللفظة القرآنبه 

ف غير ا للقاعدة النحوية بتعويض حذأو توضع به العلل. إن جاء التركيب مخالفً  ،يالقرآنالسياق 
 .كلمة أو تركيب مغاير للقاعدة النحوية المعروفة ءأو وضع الأسباب مجيمذكور 

ات ية؛ من موجبالقرآناعتماد المفسرين على الإعراب، في فهم دلالات النصوص  عدُّ ويُ 
، لقرآناالكريم. وبالمقابل؛ صار فهم العربية السليمة من  القرآنالعلًقة المتلًزمة بين اللغة العربية و 

  :منها ،الكريم القرآنذلك كثير في سور وآيات  ن أمثلةوم

ى  ﴿ التقديم والتأخير في قوله تعالى: ةً مُّوس  يف  ه  خ  س  ف ي ن فْس  أصل  ن  فإ   (،53: طه) ﴾ف أ وْج 
 -الكلًم أن يتصل الفعل بفاعله ويؤخر المفعول به، ولكن في هذه الآية أخر الفاعل وهو موسى

 ،الفعلب "الفاعل كالجزء من الفعل فلذلك كان حقه أن يتصل وفي هذا يقول الناظم: ،-عليه السلًم
ل ا ما يتوسع في الكلًم فيتقدم المفعول على الفاعل. وتقديم المفعو وكثيرً  ،وحق المفعول الانفصال

                                                             

 .235( منزلة اللغة العربية بين اللغات السامية، ص1)
 .233( المرجع السابق، ص2)
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ل التباس الفاعل بالمفعو  يف  خ  جائز وواجب وممتنع، وذلك إذا  :على الفاعل على ثلًثة أقسام
أما  ،فيلتبس بين الفاعل والمفعول به وجب تقديم الفاعل وعدم وجود القرينة ،لعدم ظهور الإعراب

بب تقديم فس أو أمن اللبس بينهما وعرف الفاعل من المفعول جاز تقديم المفعول إذا وجدت قرينة
 فإن   -معليه السلً -بيان حال موسىالمفعول به على الفاعل هنا هو العناية والاهتمام، فالمراد 

 -عليه السلًم -الخيفة التي وقعت في نفس موسى ما يقع فيه من فعل أكثر مما يقع في غيره، فإن  
 .(1) -عليه السلًم -نفس موسى منالخيفة  بعدوأراد أن ي ،هو الأمر المهم أكثر من ذكر الفاعل

الإعراب ذو خاصية متلًزمة في اللغة العربية، غير مبتدعة فيها،  أن   مما لا غنى عنه،
، بكل خصائص العربية، ما علمنا منها وما لم نعلم؛ الأمر الذي يؤكد تلًزم القرآنوبها نزل 

ى الأصوات بين اللغات السامية من حيث بقائها عل للعربية مكانةً  العربية للقرآن الكريم، ومن ثم  فإن  
فاظها على جميع حروفها، في الوقت نفسه؛ ضياع ذلك أو معظمه في اللغات والسكنات، وح
 عليه صلى الله -الكريم، كتاب النبي القرآن. ومن جهة ثانية؛ نزول من جهة، هذا ى السامية الأخر 

  الخاتم، التشريع الباقي إلى يوم الدين، بهذه اللغة دون غيرها؛ مما يؤكد مكانتها وقدسيتها. -وسلم

                                                             

 .212( أسرار التكرار، محمود بن حمزة بن نصر الكرماني، ص1)
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 الم توى الدللي:-4

لُّ به، والد   :الدللة لغةا  ل يل: ما يُسْت د  ده إ ليه، والد  : سد  ل  لالةً فانْد  لاًّ ود  ل ه على الشيء ي دُلُّه د  ل يل: ود 
ل  يلي: الذي ي دُلُّ  ل يل والد   لالة ودُلولة والفتح أ على، والد  لالة ود  ل ه على الطريق ي دُلُّه د  ، وقد د  الُّ  .(1)كالد 

 ا: الدللة اصطلاحا 

ها الأصفهاني بقوله: اعلم أن   دلالة اللفظ عبارة عن كونه بحيث إذا سُم ع أو تُخُي  ل  حد 
"، مقومات بما يسمى "مثلث المعنى ةولعل الكلمة في اللغة العربية لها ثلًث .(2)لاحظت النفس معناه

 .(3)وهي: "الكلمة والمعنى والمدلول عليه"

 :، هيعدة في اللغة العربية لها أنواعوالمعاني 

 معنى الجملة. -
 معنى المتكلم. -
 معنى المخاطب. -
 المعنى الحرفي والمجازي. -

وغرض علم الدلالة الكشف عن العلًقة بين الألفاظ والمعاني، والكشف عن المدلولات 
لترادف االظاهرة والكامنة في الألفاظ، والكشف عن العلًقات الدلالية بين الألفاظ العربية: ك

 والاشتراي اللفظي والتضاد.

  عن معرفةمهمة هذا المستوى في اللغة دراسة المعنى ومعرفة معاني المفردات فضلًً 
وف وعلًقتها بالظر  ،معاني الجمل والعبارات مع معرفة القواعد التي تخضع لها معاني الألفاظ

 البيئية والاجتماعية والثقافية التي تؤثر على المعنى من حيث توسيعه وتضييقه.

                                                             

 . 2424ص، )مادة د ل ل(، 25، ج0العرب، ابن منظور، مج( لسان 1)
 .202/ص2( بيان المختصر )شرح مختصر ابن الحاجب(، الأصبهاني، ج2)
 .21( علم الدلالة، محمد الخولي، ص3)
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وقد يخرج المعنى إلى دلالة  -مطابقة إلى تمام مسمى اللفظ فقد تكون الدلالة اللفظية
 .-التضمين فيخرج اللفظ إلى معنى مجازي غير المعنى الحقيقي وهو ما يسمى بالمجاز اللغوي 

 عجازه في انتقاء اللفظ فلً امتهان فيه ولا ابتذال، ومنها التصويرإالكريم ب القرآنوقد عرف 
 :ومنها ؛ا للحياة في الأسلوبالكريم نص القول إلى حوار بعثً  القرآنا ما ينقل الفني، إذ كثيرً 

ا بما له ئ الانسجام الموسيقي الذي فيه تؤلف العبارة من كلمات ذات حركات وسكنات تشعر القار 
 .(1)يكمن وراءها من نظام واتساق

نها ا في مكاا مقصودً ا فنيً الكريم وضعت وضعً  القرآنلذا نجد كل كلمة استعملت في 
ى من الحمد( في السورة الأول)منها كلمة  ،الكريم لا حصر لها القرآنوالأمثلة كثيرة في  المناسب
، والثناء (2)الكريم وهي سورة الفاتحة، فالحمد هو الثناء على الجميل من نعمة أو غيرها القرآن

 على صفة من صفاته الذاتية أو على عطائه وتفضله على الآخرين.

لإنسان لا ا لأن   ؛فأول ما أُمر به المسلم المؤمن بالله هو أن يحمد الله على السراء والضراء
 دام هذا الأمر من عند الله سبحانه وتعالى. قع به مايعلم صالح ذلك الأمر له عن و 

ا  وتعظيمً جلًلًا إوالحمد غير المدح، فالحمد يكون لأفعاله ولخلقه ولصفاته وأنعامه، والحمد 
 .(3)ليس في المدح ومحبة وهو ما

أعم من  الحمد والحمد غير الشكر، فقد جاء في السورة الحمد لله ولم يقل الشكر لله؛ لأن  
ى غيري، وأما الشكر فهو نعام إليك وإل"الحمد يعم إذا وصل ذلك الإ :(4)الشكر، يقول الرازي 

لى صفات ذاتية والمرء لا يشكر والحمد يكون ع ،نعام الواصل إليك أو إلى غيريمختص بالإ
 ."ما يحمدهخر على صفاته الذاتية وإن  الآ

                                                             

 .423/ص2( البرهان في علوم القرآن، ج1)
 .22/ص2( البحر المحيط، لأبي حيان، ج2)
 .22( لمسات بيانية، فاضل السامرائي، ص3)
 .22( المرجع السابق، ص4)
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 لقرآناتأثرت اللغة العربية بمستوياتها وفي مختلف علومها وميادينها ودراستها بلغة  دفق
 الكريم وبأسلوبه المعجز العظيم.

ة التي الغاية والركيزة الأساسي هن  تجه لدراسة المعنى، لأمن أن ت د  بُ  أية دراسة لغوية لا ن  إ  
تسعى إليها في كل  مستوياتها، لذا كان المعنى وما زال موضع اهتمام علماء العربية مهما تنوعت 

هم المعنى ما تهدف إلى ففكل  دراسة في أي فرع من فروع اللغة إن   ،مشاربهم وتعددت تخصصاتهم
ي اللغوي أطلق عليه المستوى الدلالوقد أصبح للمعنى مستوى من مستويات التحليل  ،وإدراكه

لي من المستوى الدلا عدُّ الذي تصب فيه روافد الدراسات اللغوية من صوت وصرف ونحو، لذا يُ 
قها.   أجل  علوم اللغة وأد 

 :علم الأصوات وعلم الصرف وعلاقتهما بعلم الدللة والقرآن الكريم -ثالثاا

تشتري في إبراز مفهوم الصيغة، وهي  (1)"الكريم بصيغة "دل   القرآنوردت لفظة دلالة في 
فين: تب على ذلك وجود طر ر اء أكان ذلك تجريدًا أم حسًا ويتتعني الإشارة إلى الشيء أو ال ذات سو 

" بصيغه المختلفة تشتري في تعيين  طرف دال  وطرف مدلول؛ هذه الآيات التي ورد ذكر لفظ "دل 
وهو لا يختلف كثيرًا عن المصطلح العلمي الحديث ودلالته، فإذا كان  ،الأصل اللغوي لهذا اللفظ

الكريم يعني الإعلًم والإرشاد والإشارة والرمز، فإن  القرآنوما صيغ منه في  ،(دل  )معنى اللفظ 
المصطلح العلمي للدلالة الحديثة لا يخرج عن هذه المعاني إلا بقدر ما يضيف من تحليل عميق 

بحث عن البنية العميقة للتركيب اللغوي بملًحظة بنيته السطحية، أو افتراض للفعل الدلالي كال
وجود قواعد دلالية على مستوى الذهن تكفل التواصل بين أهل اللغة الواحدة، وهو يفسر توليد 

لمها من قبل. كما تنص على ذلك القواعد التوليدية التي أشار المتكلم لجمل جديدة لم يكن قد تع
ضمن نظريته التوليدية، فما يمتاز به متكل م ال لغة قدرته على إنتاج وفهم جمل لم  إليها تشومسكي

 .(2)سمعها من قبل" يسبق له أن أنتجها أو

                                                             

، 00. الأعراف: 13-42( الدلالة المعجمية والسياقية في كتب معاني القرآن، علًء عبد الأمير شهيد، ص1)
 .22، الصف: 24و 3، سبأ: 0، القصص: 41، الفرقان: 42طه: 

أصوله ومباحثه في ، وينظر: علم الدلالة 132( اللسانيات واللغة العربية، عبد القادر الفاسي الفهري، ص2)
 .01-00التراث العربي، عبد الجليل منقور، ص
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ا في ازدهار الدراسات الدلالية التي نشأت حوله. وهي أولى فروع الكريم سببً  القرآن عدُّ ويُ 
 العرب يتحداهم في بيانه وإعجازه، حاملًً ا عندما جاء الإسلًم إلى البحث اللساني العربي ظهورً 

في طياته ثورة أدبية، اجتماعية وأخلًقية، ومعرفية ولغوية، فتحداهم في أعز ما يملكون ويتفاخرون، 
فقامت الدراسات حول هذا الكتاب المعجز، تبحث في دلالات ألفاظه، فتنوعت وتعددت، وكان 

ع اللغة راسات على منهج وصفي استقرائي يتتبمنها البحث في غريب ألفاظه، وقد تأسست هذه الد
د البحوث ، وتمت(1)الكتاب في ألفاظها ومواضعها قصد تحديد المعاني والتي يتوقف على فهمها فهم

قرون الثالث والرابع والخامس الهجرية إلى سائر القرون التالية لها، وهذا الدلالية العربية من ال
 .(2)ا أحرزته اللغة العربية وثقافتهانضجً  عدُّ يُ ي القرآنالتاريخ المبكر المرتبط بالنص 

وكان البحث في دلالة الأصوات من أهم ما لفت نظر اللغويين العرب وأثار اهتمامهم، وتعد 
مثل: تسجيل معاني الغريب في  ،الأعمال اللغوية المبكرة عند العرب من مباحث علم الدلالة

اجم ، وإنتاج المعالقرآن، والتأليف في الوجوه والنظائر في القرآن، والحديث عن مجاز القرآن
 لأن   ؛اليً  دلافي حقيقته عملًً  عدُّ يُ الموضوعية ومعاجم الألفاظ، وحتى ضبط المصحف بالشكل 
 .(3)المعنى تغيير الضبط يؤدي إلى تغيير وظيفة الكلمة، وبالتالي إلى تغيير

المتمعن في  إن  ، (4)الدلالية عن غيرها من الُأممالأمة العربية لا يقل  اهتمامها بالقضايا 
 البحث الدلالي لم يقتصر على ال لغويين فحسب، بل تعدى ذلك ن  التراث اللغوي العربي يلًحظ أ  

والفلًسفة والمناطقة وغيرهم من دارسي الإعجاز والبلًغة وال نقد والشرح الأدبي والف ني،  ،إلى الُفقهاء
وأغْنواْ مؤلفاتهم بالبحوث الدلالية التي لا يجهلها دارس العربية، فالعرب مثْلهم في هذا مثل الُأمم 

هو  المعنىالُأخرى، جاءت مباحث الدلالة عندهم موزعة في مختلف علومها و تُراثها، حيث كان 
الوجهة والأساس الذي إليه يقْصدون وبه يُعن ون، وتنوعت اهتمامات العرب بعد ذلك فغطت جوانب 

 .كثيرة من الدراسة الدلالية

  

                                                             

 ( أي كتاب سيبويه الذي يُعدُّ قرآن النحو العربي، والمفصل للزمخشري.1)
 .24( علم الدلالة بين النظرية والتطبيق، أحمد نعيم الكراعين، ص2)
 .5( علم الدلالة العربي النظرية والتطبيق، فايز الداية، ص3)
 .02الدلالة، أحمد مختار عمر، ص( علم 4)
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 علم الأصوات وعلاقتم بالقرآن:

و  اا أساسيً ا وهدفً الكريم يُمثل منطلقً  القرآنيزال  كان ولا ت، لمباحث علم ي الدلالة والص 
ة بحثهما، بُغية  الوقوف على أسرار معانيه، وذلك منذ باكورة نشأت هما،  ان منه ماد  يستلهمانه ويستمد 

لم  قواعده وأصوله. ين شاخصين، لكل   وحتى اكتمالهما ع 

ت انومن نافلة القول الحديث عن أهمية كل   منهما، ومدى ارتباط أحدهما بالآخر. فإذا ك
وت اللغوي  ة الدلالة الل  سانية هي الص  وت اللغوي ينطلق أساسً  ؛ماد  ه على من دلالت افإن  الص 

ين اللفظ ا على العلًقة الوثيقة بالمعاني التي انتُدب لبيانها والتعبير عنها وتصويرها، اعتمادً 
الدلالة اللغوية ف ول؛والصلة الحميمة بين النطق والمعنى والصلة الحميمة بين اللفظ والمدل والمعنى

. وت اللغوي منطل ق دلالي  ، والص   منطل ق صوتي 

ع موضعه الذي لا ي صلح غيره ليحل  محل ه، فإذا  إن   كل صوت في هذا الكتاب الحكيم وُض 
ف ي ما هو أعظم، فإن   ا فيه، وخ  ان  الْب  قُل  ه ﴿وُق ف  على سر  ه انكشف بعضٌ م م  ادًا ل وْ ك  د  حْرُ م 

اتُ ر ب  يل ك ل م ا ل م  د  ك  ب  ي ل ن ف د  الْب حْرُ ق بْل  أ نْ ت نْف  ثل ه  م   ت  ر  ئن ا ب م  دًاو  ل و ج  وإذا لم . (229الكهف: )﴾د 
ب رُون   ل ى قُلُوب  أ قْف الُه   القرآنيُوق ف عليه فإن  لسان الحال يقول: ﴿أ ف لً  ي ت د   .(04محمد: )ا﴾أ مْ ع 

ه،  ورد عليهم من طُرُق "ه العرب  منذ اللحظات الأولى لنزوله، لأن   القرآنلقد شغل بيانُ  نظم 
ق هذه الجمل في جملته ما  ق  حروفه في كلماتها، وكلماته في جُملها، ون س  ووجوه  تركيب ه، ون س 
وا بضعف  س  رُّ منه الجلود، حتى أح  ع  أذه ل هم عن أنفسهم، من هيبة رائعة وروعة مخوفة، وخوف  تقش 

مة، ورأى بلغاؤهم أن   الفطرة ه، وأن  ه جنسٌ من الكلًم غير ما هم فيالقوية، وتخل ف المل كة المست حك 
و ه لا سبيل إلى صرفه عن نفس أحد العرب، أن  هذا التركيب هو روح الفطرة اللُّغوية فيهم، وأ  

ى لاعتراض مساغه إلى هذه النفس، إذ هو وجه الكمال اللغوي الذي عرف أرواحهم، واط لع ع
ت موه، ويظهر على ألسنتهم، ويتبي ن في وجوههم،  ه وإن ك  رُّ الذي يفشي نفس  قلوبهم، بل هو الس  

 .(1)"وينتهي إلى حيث ينتهي الشعور والحس

احرة التي أذهلت الن  القرآنوهذه اللغة  وا لها اس عن أنفسهم، واقشعر ت لها أبدانُهم، فخر  ية الس 
ع ت إلى ب سْط  القول في فنون فصاحة  ،خاشعين لكلًم ونظمه ووجوه تأليف ا القرآنهي التي د 

                                                             

 .229( إعجاز القرآن والبلًغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي، ص1)
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كن أن يكون ، وما يمالقرآنفيه. فانبرى علماء المسلمين للتأليف في وجوه إعجازه. وقد كان لنظم 
وت من وجوه البلًغة المحل  الأرفع من بين وجوه الإعجاز الأخرى   .(1)مرجعه الص 

ر القلًئل الأولى التي انبهر بهلقد كانت  و  ل الأمرموضوعات الآيات والسُّ خاليةً  ا العرب أو 
من أي  تشريع، أو إخبار عن غيب يتحق ق بعد أعوام، أو علوم كونية في خلق الكون  اتمامً 

هم، وتستحق  منهم كل  هذا الإعجاب. فلً ن في تلك إذن أن يكو  د  بُ  والإنسان، لكي تسترعي إحساس 
ذ  عليهم قلوب هم السُّ  ر المستمعين، وأخ  ح  ر غير ما ذكرنا، هو الذي س  ور القلًئل عنصرٌ آخ 

 .(2)وعقول هم

ل مر   القرآنوقد ثبت أن  م م ن لا يفهم  ة، كما ولا يعلم تفاسيره قد تأث ر به وهو يستمع إليه لأو 
م  بكيت؟ قال  .(3)لن ظم": "للشجاعة وارُو ي  عن نصراني  أنه مر  بقارئ  فوقف يبكي، فقيل له م 

حر الذي ع ناه الوليد بن المغيرة في مقولته الشهيرة  القرآنبعد أن استوقفه  (4)إن  عنصر الس  
، ف ق ال  إ  إن  ﴿ طويلًً: ر، ثم أدب ر  واست كب ر  ب س  وب س  ، ثم ع  ر، ثم ن ظ ر  ر، ثم قُت ل كيف ق د  نْ ه فك ر وق د 

حْرٌ يُؤْث رُ﴾ ر غير التشريع والغيبي ات  اكان كامنً "ه أن   د  بُ  لا( 04المدثر: )ه ذ ا إ لا  س  في مظهر آخ 
ق  والعلوم الكونية. لا الأداء النغمي والصوتي  :أي؛(5)"ي  ذاتهالقرآنبد  أن ه كامنٌ في صميم الن س 

 والتآلف بين الكلمات والأصوات في رؤوس الآيات.

  

                                                             

الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم )نظرة في كتب الباحثين العرب القدامى والمعاصرين(، سيد علي مير  )1)
 .12م، ص0202، العراق، 9ع -عليهم السلًم –لوحي، مجلة أهل البيت 

 .12المرجع السابق: ص  (2)
 .252/ ص2( معتري الأقران في إعجاز القرآن، السيوطي، ج3)
 .52/ص1. ويُنظر: البداية والنهاية، لابن كثير، ج492/ص2( السيرة النبوية، ابن كثير، ج4)
 .23( التصوير الفني في القرآن، سيد قطب، ص5)
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 :، همفي آثارهم الصوتيالإعجاز ولعل من أشار إلى ملًمح من هذا 

ماني -1  هـ(:383ت) الرُّ

كتابه )الذي ع د  من وجوه الإعجاز سبعة، جاعلًً البلًغة على رأس هذه الوجوه فابتدأ بها 
ر  البلًغة  في ثلًث طبقات: منها ما هو في أعلى طبقة، ومنها ما هو في " النُّك ت(. وقد ح ص 

أدنى طبقة، ومنها ما هو في الوسائط بين أعلى طبقة وأدنى طبقة. فما كان في أعلًها طبقة فهو 
زٌ، وهو بلًغة   .(1)"الكريم القرآنمُعج 

ر  وجوه ص  البلًغة في عشرة أقسام هي: الإيجاز، والتشبيه، والاستعارة، والتلًؤم،  ثم ح 
 والتجانس، والتصريف، والتضمين، والمبالغة، وحسن البيان. والفواصل،

تجانس. لمن هذه الأقسام العشرة ما يرتبط بالصوت كالتلًؤم، والفواصل، وا ن  وكما نرى فإ  
فه الرماني بأن  لأن   اوالتلًؤم أهمُّها جميعً  وت، وقد عر  ه لتنافر، وأن  ه: نقيض اها ألصق بمباحث الص 
 :2التأليف على ثلًثة أقسام التأليف، جاعلًً تعديل الحروف في 

 .متنافر 
 .متلًئم في الطبقة الوسطى 
 .متلًئم في الطبقة العليا 

اني ير  القرآنوالقسم الثالث أي المتلًئم الذي في الطبقة العليا يشمل  ى أن  تلًؤم كل ه. والرم 
ق بين المتنافر ه من الكلًم كالفر ب دي  نٌ لكل   متأم  ل فيه، والفرق بينه وبين غير  القرآنالحروف في 

ة إحساسهم بذلك وفطنتهم له، كما  والمتلًئم من الطبقة الوسطى، ولكن  الناس يتفاوتون في شد 
ة إحساسهم بالشعر الموزون من المكسور.  يتفاوتون في شد 

ي بالتلًؤم يع م  جميع الناس، لا فرق في ذلك بين عربي  وأعجمي   - والرم اني يرى أن  التحد 
كصوت تخشع له كل القلوب، فهو أدائي يفهمه العربي  القرآن ، وذلك لأن  -اسماعً  ا،نطقً 

ثْل  ه ذ ا  ل ى أ نْ ي أْتُوا ب م  نُّ ع  نْسُ و الْج  ع ت  الْإ  لا   لقرآناوالأعجمي، وأن  الله تعالى قال: ﴿قُلْ ل ئ ن  اجْت م 

                                                             

 .31قرآن، الرماني، ص( النكت في إعجاز القرآن، ضمن ثلًث رسائل في إعجاز ال1)
 .91-94المرجع السابق: ص (2)
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ثْل ه ﴾ لْ ا، وقال أيضً (22الإسراء: )ي أْتُون  ب م  ﴾: ﴿ف  ق ين  اد  انُوا ص  ثْل ه  إ نْ ك  يث  م  د   (.14الطور: )ي أْتُوا ب ح 
"﴾ ي ات  ثْل ه  مُفْت ر  ر  م  شْر  سُو  فقد قامت (. 21هود: )ولما تعل لُوا بالعلم والمعاني التي فيه قال: ﴿ف أْتُوا ب ع 

 .(1)"الحجة على العربي والعجمي بعجز الجميع عن المعارضة إذ بذلك تبين المعجزة

 هـ(:388ت) الخطّابي -2

د  بها عوامل الإعجاز بثلًثة أمور، هي: اللفظ د  وعة ح   ،أتى بعبارة غاية في الحكمة والر 
لًثة: لفظٌ ما يقوم الكلًم بهذه الأشياء الثوإن  "والنظم، ووازن فيما بينها موازنةً دقيقةً فقال:  والمعنى،
وجدت  هذه الأمور منه في غاية  القرآنوإذا تأم لت  ورباطٌ لهما ناظم. ومعنًى به قائم، ،حامل

رف والفضيلة م  ،ولا أعذب من ألفاظه ،ولا أجزل ،من الألفاظ أفصح احتى لا ترى شيئً  ،الش  فتفه 
زً إن   القرآنالآن واعلم أن   نً  ،ه جاء بأفصح الألفاظا؛ لأن  ما صار معج   .(2)أصح  المعاني" امضم 

مُّنه للمعاني  القرآنفسبب إعجاز  في رأي الخطابي هو فصاحة ألفاظه، ونظم تأليفه، ثم ت ض 
حيحة، وبذلك فإن  ثُلُث ي إعجازه راجع في حقيقته إلى طبيعته الصوتية.  الص 

دع( وما يُلقيه في ذه)ففي كلمة  ،فهو كأن ما يُلم  ح إلى الإيحاء الصوتي   للفظ امع الص  ن الس 
ا تُؤْم رُ﴾من صوت الكسر، في قوله تعالى عْ ب م  : أبلغ من قوله: قائلًً (، 94الحجر: ): ﴿ف اصْد 

دع مست عار، وإن ما يكون ذلك في الزجاج ونحوه ) فاعم لْ ب ما تُؤم رْ(، وإن كان هو الحقيقة، والص 
دع في  ث  ر  في النفوس والقلوب تأثير الص  من فلز   الأرض، ومعناه المبالغة فيما أم ر به حت ى يُؤ 

 .(3)الزُّجاج ونحوه "

ر من  والتفت إليه و  الباقلًني في الإعجاز الصوتي للقرآن بالتفاتته الرائعة إلى فواتح السُّ
م ه من  تٌّ وعشرون سورة مكية، وثلًث سور مدنية، وما قد  ت بها س  الحروف المقط عة التي افتُت ح 

ر   عظيم من أس ت جدر  ي،نالقرآرار الصوت تصنيف صوتي  لهذه الحروف، وبذلك أوقفنا على س 

                                                             

 .93( النكت في إعجاز القرآن، الرماني، ص1)
 .03ضمن ثلًث رسائل في إعجاز القرآن، الخطابي، ص -( بيان إعجاز القرآن2)
 .44، صالمرجع السابق( 3)
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ر ه الد  القرآنالإشارةُ إلى أن   ( بعشرة أنواع بيانية من فنون القول، لا 224)الكريم افت ت ح  عامة  سُو 
ر عنها، وهي: و  ي خرج شيءٌ من السُّ
(1) 

  ي: نحو: ﴿ق﴾ و ﴿طه﴾ و ﴿الم﴾ وغيرها، في ج    ( سورة.09)الاستفتاح بحروف الته 
  ( سورة.01)الاستفتاح بالجمل الخبرية: نحو: ﴿أتى أمرُ الله﴾ و ﴿الرحمن﴾ وغيرها، في 
  افات﴾ و ﴿الط ور﴾ وغيرها، في م: نحو: ﴿والص   ( سورة.21)الاستفتاح بالق س 
  ( سورة. 24)الاستفتاح بالثناء على الله: نحو: ﴿الحمد لله﴾ و ﴿تباري﴾ وغيرها، في 
  و ﴿يا أيُّها الذين آمنوا﴾ وغيرها، في ﴾ ( 22)الاستفتاح بالنداء: نحو: ﴿يا أيُّها النبي 

ر.  سُو 
  ر.3)الاستفتاح بالشرط: نحو: ﴿إذا وقعت الواقعة﴾ وغيرها، في  ( سُو 
  د﴾ وغيرها، في ر.5)الاستفتاح بالأمر: نحو: ﴿اقرأ باسم رب  ك﴾ و ﴿قُل هو اُلله أح   ( سُو 
 م  يتساءلون﴾ و ﴿هل أتاي﴾ وغيرها، في الاستفتاح بالاس ر.5)تفهام: نحو: ﴿ع   ( سُو 
  ر: ﴿ويلٌ للمطففين﴾ و ﴿تب ت ي دا أبي ل هب﴾.1)الاستفتاح بالدعاء: في  ( سُو 
 لًت الأسرار . لقد بينت تلك التفصي﴾الاستفتاح بالتعليل: في سورة واحدة: ﴿لإيلًف قريش

لم يختلف فيه اثنان حول جمال وأثر الاداء  الصوتية أو الإعجاز الصوتي النطقي، والذي
 الصوتي لآيات القرآن في نفوس من سمعها وإن لم يقرأها.

 الدللة الصوتية للحروف المقطّعة:

 القرآن اهتمام عجاز الصوتي. وإن  بل شمل الإ ،على لفظه ومعناه القرآنعجاز إ لم يقتصر 
بل  ،إلى معناه الكريم بنظمه لحروفه وكلماته يدل على أهمية الصوت في تلًوته وتجويده وصولًا 

بدأ ا، وذلك بجعله فواتح بعض سوره تا ومعجزً ا فريدً الكريم بالأصوات اهتمامً  القرآنكان اهتمام 
لذلك كثرت و  الكريم؛ القرآنا لم تبدأ بها سور بالحروف المقطعة، فلولا أهمية هذه الحروف أصواتً 

  أقوال العلماء في تفسيرها وبيان المقصود منها.

                                                             

 .222-254/ص2( البرهان في علوم القرآن، للزركشي، ج1)
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ر،  و  قال القاضي أبو بكر بن العربي فيما ذُكر حول دلالة الحروف المقط عة في مفت ت ح السُّ
ل  لي فيها عشرون قولًا وما يمكن أن تعنيه من أقوال:  م عليها وأزي د، ولا أعرف أحدًا يحك "قد ت حص 

لُ  لم  ولا يص   .(1)منها إلى فهم"بع 

تْ  والرأي الذي يكاد يُجم ع عليه أهلُ النظر في دلالة هذه الحروف هو "أن  هذه الحروف ذُك ر 
وجاء  ا،ا مقط عً مؤل فٌ من الحروف التي هي: أ، ب، ت، ث... فجاء بعضه القرآنلتدل  على أن  
 افيكون ذلك تقريعً  التي يعرفونها،ه بالحروف بلغتهم أن   القرآنللقوم الذين نزل  ، ليبينات مامها مؤل فً 

ويبنون  ه مُنز ل بالحروف التي يعرفونهالهم، ودلالةً على عجزهم أن يأتوا بمثله، بعد أن يعلموا أن  
 .(2)كلًمهم منها"

ة دلالة هذه الحروف على أ   وهذا يؤكد ح  ز جاء من مألوف حروفهم. وهذا  القرآن ن  ص  مُعج 
مْلُهُ على جهة الدلالة الصوتية، على اعتبار أن   د   ذاته يُمكن ح  غم أصوات هذه الحروف ر  ب ح 

طس ت لْك  ﴿ ها دل ت هنا على معنى بعينه، فالله سبحانه وت عال ى يقول:افتقارها للدلالة الذاتية إلا  أن  
ك ت اب  مُب ين   القرآنآ ي اتُ  قُرْآ ن  ﴿، ويقول: (2النمل: )﴾و  أي: ؛(2جر: الح)﴾مُب ين   الر ت لْك  آ ي اتُ الْك ت اب  و 

 اقرآنً  ها عندما ائتل ف ت صارتأن ه على الرغم من أن  هذه الحروف ليست مُبينةً في ذاتها، إلا  أن  
 ومُعجز ةً، فهذا عجزٌ عن شيء  هم ي ملكونه.  اا مبينً وكتابً 

اعتبار أن  ي وبين دلالته النفسية البعيدة، بالقرآنويمزج الرافعي بين الدلالة الصوتية للحرف 
ة الصوت تُمث  ل مظهر  الانفعال النفسي، فالأصوات التي تأتلف في الجملة مقصودة لذاتها،  ماد 

ة صوته مُكي فةً بشكل  موسيقي  دا اما يكون الكلًم ساميً ه " إن  لأن   "إذا جاءت ماد    .(3)ل 

                                                             

 .232/ص2ن، للزركشي، ج( البرهان في علوم القرآ1)
 .10/ص1( الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، ج2)
 .055( تأثير الفكر الديني في البلًغة العربية، مهدي صالح السامرائي، ص3)
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يِّد قُطب -3  هـ(1383ت ) س 

د  فيهالكريم، لأن   القرآنف  سيد قطب بوأما الذي شغ رًّ  ه" و ج  ه كلُّ من ، يشعر باا خاصًّ س 
ه ابتد ل من قما وراء المعاني التي يُدركها الع ااءً، قبل أن يشعر أن  هنالك شيئً يواجه نصوص 

 . القرآنما ي نسكب في الحس   ب مجر د الاستماع لهذا  االتعبير، وأن  هنالك عنصرً 

، يشعر به كلُّ من يُواجه نصوص  هذا  ع في كل  ن ص   قرآني  رٌّ مود  ابتداءً...  نالقرآذلك س 
ه الأسرار المدر كة بالت دبُّر والنظر والتفكير في بناء   .(1)"كل  ه القرآنثم  يأتي وراء 

ناصر ع ي وأسرار إعجازه توصل إلى خمسة  القرآنه بعد بحثه الطويل في تحليل البيان ولكن  
علها خمسة ية بشكل خاص  دلالت ها، فقد جالقرآني المعجز ت ستمد منها العبارةُ القرآنأساسية للبيان 

ية. لقرآناا منها الدلالة الصوتية والإيقاع الموسيقي الصوتي لأصوات الكلمة عناصر، وجعل واحدً 
 ويدور جُلُّها حول م حور ي الصوت والإيقاع وهي:

 مفردات الدلالات اللغوية للألفاظ. (2
ق معي ن. (0  الدلالة المعنوية: الناشئة عن اجتماع الألفاظ وترتيبها في ن س 
: الناشئ من  (1  بعضُها مع بعض. امجموعة إيقاعات الألفاظ، متناغمً الإيقاع الموسيقي 
 تشُعُّها الألفاظ متناسقةً في العبارة.الصور والظلًل: التي  (4
 أن  ر فيه؛ أي: التنسيق الذي يسمح لكل   لفظ  ببوب: أو طريقة تناول الموضوع والسالأسل (1

 وظلًلًا  ا بين الألفاظ،ا متناسقً يشع  شُحنت ه من الصور ومن الإيقاع، والذي يُؤلف إيقاعً 
 .(2)متناسقةً من ظلًل الألفاظ

سيد قطب بذلك، بل ذهب إلى محاولة الكشف عن أوجُه التناسق الفني التي تبلغ  ولم يكتف  
ا تدخل فيه الدلالة الصوتية كعنصر القرآنفي التصوير  ى في الكشف عنه م م  ا اهتد  ت ها. وم م  ي ذُرو 

:   أساسي 

                                                             

 .1199/ص5( في ظلًل القرآن، سيد قطب، ج1)
 .42( النقد الأدبي أصوله ومناهجه، سيد قطب، ص2)
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 تخيُّر الألفاظ: -

ن التأليف، اص  ما في نسق خوهو التنسيق في تأليف العبارات بتخيُّر الألفاظ، ثم  نظمه
ل م ن سبقوه قد أكثروا من القو  إلى أ ن  سيد قطب  أشارإلى أرق ى درجات الفصاحة. وقد  وصولًا 

ا ما جاء هو به فتحديده لقيمة اللفظ  رسم الصورة، ي"ي في كونه القرآنفيه، وبل غوا غاية مداه. أم 
. (1)"اس والظل  معً الخيال، وتارةً بالجر في تارةً بجرسه الذي يُلقيه في الأذن، وتارةً بظل  ه الذي يُلقيه 

 ويضرب لكل   من هذه الأنواع الثلًثة أمثلةً وشواهد قرآنية ما سُبق إليها.

ومن الألفاظ التي ترسم صورة الموضوع وتدل  عليه بجرسها الذي تُلقيه في الأذن: لفظة 
نْ ) نْكُمْ ل م  ( في قوله تعالى: ﴿و إ ن  م  ئن  يب ةٌ ق  ل يُب ط   اب تْكُمْ مُص  ئ ن  ف إ نْ أ ص  ل ي  إ ذْ ل يُب ط   م  اللَ ُ ع  ال  ق دْ أ نْع 

يدًا﴾ ه  هُمْ ش  ة فترتسم صور » إنك لتقرأ هذه اللفظة من هذه الآية  :فيقول(، 30النساء: )ل مْ أ كُنْ م ع 
﴾ خاصةً. وإن  الل    ئ ن  ت عث ر، وهو يتخب ط سان ليكاد ي  التبطئة في جرس العبارة كل  ها وفي جرس ﴿ل يُب ط  

 .(2)فيها، حتى يصل ب بُطء  إلى نهايتها"

 الإيقاع الموسيقيّ  -

، وهو الذي اقتصر حديث  ق  خاص   وهو الإيقاع الناشئ من ت خيُّر الألفاظ ونظمها في ن س 
د في "القدامى عنه بالإشارة إلى الإيقاع الظاهري  لموسيقية، الأساليب اولم ي رت ق  إلى إدراي التعدُّ

يها"  .(3)وتناسق ذلك كل ه مع الجو الذي تُطل ق فيه هذه الموسيقى، ووظيفتها التي تؤد  

لم يتنب ه إليه الأقدمون، على الرغم من أن   هو ما -وظيفة الإيقاع الدلالية-وهذا الأمر أي 
ي  تناسق مع الجو  ي"أهم ما يجب ملًحظته في هذا الجانب هو كون الإيقاع الموسيقي  للقرآن  ويؤد 

 .(4)وظيفةً أساسي ةً في البيان"

دة الأنواع تُلقي بظلًل ها على مُجمل النص   القرآنوهذه الموسيقى  ، وهي رآنالقية المتعد  ي 
ر  الفواصل وطولها، كما هي تابعة لانسجام الحروف في الكلمة المفردة، ولانسجام " تابعة لق ص 

                                                             

 .30( التصوير الفني، سيد قطب، ص1)
 .35، صمرجع السابق( ال2)
 .30( السابق، ص3)
 .24، صلسابق( ا4)
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. وهذا كل ه تابع للغرض الدلالي  الذي انتُدب ت له الآية أو الآيات أو (1)الألفاظ في الفاصلة الواحدة"
 السورة. 

فسيره ت)يوضح ما ذهب إليه  ولعل ما ذكره سيد قطب عن صوت السين في سورة الناس
  في سورة الناس( ربطه للسين بخفاء الشيطان.

ما جعل  ،هاوات وتوازنة في اللغة العربية قد تمرست في تعادل الأصيالطبيعة التركيب ن  إ  
 لذلك فقد استبعد العرب ،والرقة في تجانس الأصوات ،في الذروة من طلًوة الكلمة القرآنلغة 

ة أم سواء أكانت قريب ،وتنافر مخارجها ،في تداخل حروفها اجملة من الألفاظ لا تنسجم صوتيً 
الجيم لا تقارن الفاء ولا القاف ولا الطاء ولا الغين بتقديم ولا بتأخير. والزاي لا تقارن  فإن  "بعيدة 

 .(2)"الظاء ولا السين ولا الضاد ولا الذال بتقديم ولا تأخير

امتياز اللغة العربية في مجموع أصوات حروفها بسعة مدرجها الصوتي "وفي هذا دلالة على 
مدرج خرى بتوزعها في هذا الوتمتاز من جهة أ ،عها وسعتهاسعة تقابل أصوات الطبيعة في تنو 

 .(3)"يؤدي إلى التوازن والانسجام بين الأصوات ا عادلًا توزعً 

ة الصوتية لا للدلال القرآنفي  ا يانعً سب للصوت المناسب حقلًً لقد كان اختيار اللفظ المنا
 .لفاظالكريم في تخير الأ القرآنوتلك ميزة  ،بل لجملة من الدلالات الإيحائية واللغوية ؛فحسب

 علاقة علم الصرف بعلم الدللة:

 دلالة كثير من الكلمات تبقى رهينة قيمتها الصرفية، وعلى ن  ت تضح العلًقة بينهما في أ  
ويحدد الوظائف الصرفية للكلمات أو المورفيمات ليتمكن من تحديد  ،الألسني أن يكشف هذه القيم

فالمعاني الصرفية للكلمات أو الوظائف  -إن وردت في الجملة–دلالة الكلمة، وبال تالي الجملة 
الصرفية كما يسميها الدارسون؛ هي المعاني التي تبنى عليها دلالة الكلمات والجمل، والمعنى 

                                                             

 .59/ ص2( البيان والتبيين، الجاحظ، ج1)
 .02( بحوث لغوية، أحمد مطلوب، ص2)
 .222( نشأة الدلالات العربية وتطورها، أحمد عزوز، ص3)
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ن فاعل  اسم مشتق على وز فاسم الفاعل مثلًً  ،الأوزان والصيغ المجردة الصرفي هو ما يستفاد من
 :ولذا فهو يشتمل على معنيين ،وهو يدل  على معنى مجرد حادث وعلى فاعله ،من ال ثلًثي

  الفعل(.)المعنى المجرد الحادث من مورفيم الجذر 
  تاب على معنى الكتدل   -مثلًً  -كاتب  فاعل(، نحو:)الفاعل الحادث من مورفيم الصيغة

 .(1)إلى ال ذات التي كتبت إضافةً  كتب(،):دالدلالة المعجمية ل هالحاصل من

كما تظهر العلًقة بين العلمين من اختلًف معاني الصيغ، أو قل من اختلًف معاني 
كتاب؛  ال تاء مورفيم تأنيث، والكتاب غير المورفيمات السابقة واللًحقة، فالطالب غير الطالبة؛ لأن  

نصر، ناصر، انتصر استنصر، )الألف واللًم مورفيم تعريف، ومثل ذلك في الأفعال:  ن  لأ
تناصر( فك لها متباينة الدلالة، لما يحمله كل  فعل منها من صيغة، على الرغم من اشتراكهما 

 .(2)الدلالة الصرفية :أي ،إلى دلالة الصيغة الصرفية إضافةً  ا في جذر لغوي واحد.جميعً 

علم الصرف يكشف عن الطرق التي تُنمي اللغة، وتُزودها بالمباني التي تنددرج تحتها  ن  إ  
مفردات، مدن ال ما لا حصر له من الكلمات، فهو علم وظيفي يزود الناطقين باللغة برصيد هائدل

لْمً  عدُّ ويُ   .يول  د من الأصول القليلة فروعاً كثيرة اا توليديً بذلك ع 

 ية،هم أدلة الصناعة لدى علماء اللغة العربأ الكريم حجة في اللغة العربية وأحد  القرآن عدُّ يُ و  
وقد درس علماء الصرف الأبنية وخصصوا لكل بناء دلالة معينة فيه حتى اتضحت معالم درس 

الكريم من  القرآن يُعدُّ  ي، والقرآنص واستدلوا على هذه الدلالة من معطيات الن   ،الدلالة الصرفية
يب التأليف عج نصوص العربية وأعلًها بلًغة، وتميز نقلة بدقة الضبط، وهو بديع النظمأوثق ال

 .(3)متناه في البلًغة على تصرف وجوهه واختلًف مذاهبه

                                                             

 .92( محاضرات في علم الدلالة، خليفة بوجادي، ص1)
 .22محمد، ص( في علم الدلالة، محمد سعد 2)
 .02( نكت الانتصار لنقل القرآن الكريم، أبو بكر الباقلًني، ص3)
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. ولذا (1)ه" أعرب وأقوى في الحجة من الشعر"حجة لكل قاعدة فحجته لا ترد لأن   القرآنف
كز ، وهو الدعامة التي ترتاللغوي  الأصل الأول من أصول الاستشهاد عدُّ يُ الكريم  القرآننجد أن 

 عليها أصول الاستشهاد الأخرى.

ا، لا ا أكيدً دً ي مقصودة قصالقرآنكلمة التعبير  ي ولأن  القرآنص ولأهمية اللفظ والبناء في الن  
. ولذلك نجد عدة نظريات (2)يمكن أن تؤدي مؤداها، ولا أن تدل على معناها أي كلمة أخرى 

 الكريم كلها تصب في تفسير معاني الكلمات والأبنية كالتفسير اللغوي  القرآنظهرت في تفسير 
 ما لا  إ والتفسير المعنوي، ولهذا تعددت الدلالات في تفسير الكلمة الواحدة باختلًف نظرة العلماء

 تقارب في المعنى والوزن فقد يتفقون فيه.

وفهم  ،يالقرآن صأحد العلوم التي يستند إليها علم التفسير في شرح الن  علم الصرف  عدُّ يُ 
هتمامهم ا، لذلك أولى علماء اللغة والمفسرون جل ا ا وثيقً تركيب كلماته وآياته، وهما مرتبطان ارتباطً 

 الكريم، لما لعلم التصريف من فائدة في إيضاح المعنى، حيث القرآنلبيان الدلالات الصرفية في 
يه حاجة، وبهم إل التصريف يحتاج إليه جميع أهل العربية أتم   "إن   :هد(190ت ) يقول ابن جني
 .(3)ه ميزان العربية، وبه تعرف أصول كلًم العرب من الزوائد الداخلة عليها"أشد فاقة؛ لأن  

فائدة التصريف حصول المعاني المختلفة المتشعبة عن  "إن   ه(:394ت)ويقول الزركشي 
 التصريف في ذات الكلمة، لأن   معنى واحد، فالعلم به أهم من معرفة النحو في تعرف اللغة؛

حيث اشترط في المتصدي  .(4)ليها المفسر"إوالنحو نظر في عوارضها، وهو من العلوم التي يحتاج 
لمن كان جامعا  تبين ما أبهم من الآي لا يتأتى إلا   ية، لأن  لعلم التفسير أن يكون ملما بعلوم العرب
 ه ليس لغير العالم بحقائق اللغة وموضوعاتها تفسير شيءللعلوم، حيث يقول الزركشي:" اعلم أن  

يعلم أحد المعنيين  ا، وهومن كلًم الله، ولا يكفي في حقه تعلم اليسير منها، فقد يكون اللفظ مشتركً 
 .(5)خر"والمراد المعنى الآ

                                                             

 .10/ص2( معاني القرآن، للفراء، ج1)
 .10-12( مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية، ص2)
 .3( المنصف، ابن جني، ص3)
 .022البرهان في علوم القرآن، للزركشي، ص (4)
 .025ص ،المرجع السابق( 5)
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 وعليه فعلم الصرف من علوم اللغة التي لا غنى عنها لمتدبر خطاب الله عز وجل؛ لأن  
 ل:وجد( لفظة مبهمة وإذا صُر فت اتًضحت، فتقو ) لفظة  به، فمثلًً الأبنية والصيغ لا تعرف إلا  

  ًدُه وجود ه ي ج  د   ا إذا عثر على ضالته.وج 
  ًدُ وُجد د  ي ج   صار ذا مال. :أي ،اا و و جدانً وو ج 
  ًدُ لفلًن وُجد د  ي ج   ا إذا حزن.وو ج 
  ًدُ لفلًنة وُجد د  ي ج   .(1)ا ا شديدً ا إذا كان يهواها ويحبها حبً ا شديدً وو ج 

 ديدةعفسرين في أخطاء الجهل بالتصريف أو تجاهله هو الذي أوقع بعض الم ولا شك أن   
ي وْم  ن دْعُو كُل  أُن اس  ﴿ تعالى: من فسر قوله لا مكان لها في ميزان العقل، من ذلك مثلًً 

مْ  ع التفاسير أن   ه(:112ت)حيث يقول الزمخشري (، 32الإسراء: )﴾ب إ م ام ه  الإمام( جمع ) "من ب د 
يدنا لسدون الآباء رعاية حق  الحكمة في الدعاء بالأمهات اس يُدع ون بأمهاتهم، وأن  الن   أم ( أن  )

وهذا من بدع  ،(2)يفتضح أولاد الزنالا  الحسن والحسين، وأ، وإظهار شرف -عليه السلًم -ىعيس
م لا تجمع على الإمام بل جمعها أمهات، ولو روعي صحة اللفظ لكان ألفظة  لأن   ؛التفاسير
 .(3) يوم ندعو كل أناس بمن ائتموا به من نبي أو مقدم في الدين أو كتاب أو دين()المعنى 

ار أْ ﴿ :قوله تعالى ونقل الزركشي عن الأصفهاني ما جاء في إ ذْ ق ت لْتُمْ ن فْسًا ف اد  ا تُمْ و  البقرة: )﴾ف يه 
تاء دال ا وأبدل من الفأريد منه الإدغام تخفيفً  ،أصله تدارأتم ادارأتم هو تفاعلتم؛ لأن   وأن  (، 30

 .(4)فاجتلبت لها ألف الوصل، فحصل على افاعلتم ؛ف سُك ن للإدغام

ك أ ن هُمْ حُمُرٌ ﴿ في توضيح وبيان المعنى نذكر قوله تعالى: ومما يبين أثر الدلالة الصرفية
سْت نف ر ةٌ  خرت عجبت واستعجبت، وس :نفرت واستنفرت بمعنىً مثل :نافرة. يقال :أي(؛ 12المدثر: ) ﴾مُّ

 ها تطلب النفار من نفوسها فيالمستنفرة الشديدة النفار كأن   :. وقال الزمخشري (5) واستسخرت

                                                             

 .445-441/ ص1العرب، ابن منظور، ج( لسان 1)
 .520/ص0( الكشاف، للزمخشري، ج2)
 .520/ص5( المرجع السابق، ج3)
 .029( البرهان، للزركشي، ص4)
 .422/ص02( الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ج5)
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ه  إ لا  هُ ﴿ :ومنه فمستنفرة أبلغ من نافرة. وقال تعالى .(1)عليهجمعها له وحملها  يُّ اللَ ُ لا  إ ل   و  الْح 
أ نْز ل  الت وْر اة   * الْق يُّومُ  يْه  و  ا ب يْن  ي د  قًا ل م  د   ق   مُص  ل يْك  الْك ت اب  ب الْح  يل  و   ن ز ل  ع  نْج   (.0آل عمران: )﴾الْإ 

ا من ز ل( للتعدية فهو يساوي الهمزة في أنزل، وإن  )التضعيف في  فذكر ابن عاشور "أن  
التضعيف يؤذن بقوة الفعل في كيفيته أو كميته، في الفعل المتعدي بغير التضعيف من أجل أنهم 

ر :قد أتوا ببعض الأفعال المتعدية للدلالة على ذلك، كقولهم رو  ،فس  ر وفر ق وفر   ،ف س  ق، وكس 
ر، كما أتوا بأفعال قاصرة بصيغة المضاعفة، دون التعدية للدلالة على قوة الفعل، كما قالوا  :وكس 

ت، وصاح وصي ح. فأما إذا صار التضعيف للتعدية فلً أوقن بأن   وية الفعل، ه يدل على تقمات ومو 
ف ة بالتضعيف لقصد ما عهد في التضعيالعدول عن التعدية بالهمز إلى التعدي إن   : أن يقالإلا  

ط بًا﴿ :. ويقول عز وجل(2)من تقوية معنى الفعل" ن م  ح  ه  طُون  ف ك انُوا ل ج  ا الْق اس  (، 21جن: ال)﴾و أ م 
ين  ﴿ :اويقول أيضً  ط  بُّ الْمُقْس  طُوا إ ن  اللَ   يُح   (.9الحجرات: )﴾و أ قْس 

والمقسطين العادلين، فالفعل منه أقسط وهمزته . (3)والقاسطون هم الجائرون عن طريق الحق
 .(4)أزال القسط وهو الجور :أي ،للسلب

ط ط إذا جار وقال ابن منظور: "أقس  ط فهو قاس  ط  ي قس  ط إذا عدل، وق س  ط فهو مُقس   ،يُقس 
 .(5)"الهمزة في أقسط للسلب كما يقال شكا إليه فأشكاه فكأن  

 لجور إلى العدل وحولت المعنى.وعليه فهمزة السلب قد نقلت الفعل من ا

ومما سبق يتبين أهمية معرفة التصريف للمفسرين والفقهاء واللغويين على السواء، ونحاول 
ة ية من ألفاظ وأبنية كان لها دور في وضوح القصالقرآنفيما يأتي بيان ما ورد في أسلوب القصة 

في تأدية  لماتكبها والتي لا يمكن أن تستبدل  ،ي لهذه القصةالقرآنوأثره في التركيب أو النظم 
ية.القرآنمعناها وموضعها في القصة 

                                                             

 .515/ص4( الكشاف، للزمخشري، ج1)
 .243/ص1( التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج2)
 .502/ص4ي، ج( الكشاف، للزمخشر 3)
 .155/ص4( المرجع السابق، ج4)
 .133/ص3( لسان العرب، ابن منظور، ج5)



 

 : القصص القرآنيالفصل الأول
 مطالب: ةالمبحث الأول: ويشمل ثلاث -

 ول: التركيب القرآني وخصائصه.المطلب الأ 
  ًا.واصطلًحً  المطلب الثاني: التعريف بالقصص القرآني لغة 
 دبي.القرآني والأ :المطلب الثالث: الفرق بين القصص 

 

 المبحث الثاني: وشمل مطلبين: -
 .المطلب الأول: أنواع القصص القرآني 
 .المطلب الثاني: عدد السور والآيات المتصلة بالقصص القرآني 

 

 المبحث الثالث: وشمل أربعة مطالب: -
 .المطلب الأول: أهمية القصص القرآني 
 سلوب القرآني.المطلب الثاني: الأ 
 المطلب الثالث: حكمة التكرار من القصة القرآنية. 
 المطلب الرابع: خصائص القصة القرآنية. 
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 القرآني التركيب :المبحث الأول

 التركيب القرآني وخصائصم: المطلب الأول

ي هو من صنع إلهي وليس من صنع بشري، ونقصد بالتركيب دراسة العلًقات القرآنالتركيب 
التركيبية بين الوحدات اللغوية، والعلم الذي يهتم بتحليل هذه العلًقات هو علم التركيب، ويتناول 

كيبية ا، وهو علم لساني دقيق يعالج البنية التر ا وتركيبً بنية الكلمة والجملة وأجزاء الخطاب تأليفً 
ية التي تربط كيبللجمل وما يطرأ عليها من تغيير تركيبي، كما يسعى إلى توضيح العلًقات التر 

 .(1)بين الكلمات المشكلة لهذه الجمل، هذه العلًقات التي بدونها تصبح الكلمات مبعثرة بلً قيمة

ا من الإعجاز؛ سواء من حيث ه يتضمن أوجهً تركيب غير عادي؛ لأن   القرآنتركيب  ن  إ  
ا يتعلق ة عندمالبنية التركيبية للجمل، أو من حيث هندسة الكلمات المؤلفة لهذه الجمل، وخاص

وآل  ،رةكما في سورة البق (ألم)نحو:  ،الكريم القرآنالأمر بالحروف المقطعة في فواتح السور في 
 .لخإ… كما في سورة يونس وهود وإبراهيم (ألر)أو … عمران

تركيب شمولي تتداخل فيه قواعد النحو وفنون البلًغة، وتتبع ظواهره  يالقرآنالتركيب 
ميز بخصائص ي يتالقرآنأسلوب التركيب  إن  ، و حو واللغة والمعانيبقواعد الن  يقتضي معرفة شاملة 

 جمة، نذكر منها:

 الت اق اللفظي والإيقاع الداخلي المتناغم مع المعنى:(2

 ية تتميز بالتناسق الدقيق بين الألفاظ، والانسجام بين الدوالالقرآنالتركيبات اللغوية  إن  
ومدلولات عظيمة ذات أغراض بلًغية بديعة بأسلوب محكم معجز؛  ومدلولاتها، فتعبر عن معان  

مع  عن ذلك أنها ذات أصوات يستريح إليها السإذ يستحيل على البشر محاكاته وتقليده، فضلًً 
ويألفها الذوق، ولا تتم معانيها إلا بالصورة التي وردت بها، وأي وجه من التغيير أو التبديل أو 

ت حْن ا أ بْو اب  ﴿ي، ونمثل لذلك بقوله تعالى: القرآنه هذا الجمال والإبداع النقص أو الزيادة يضيع مع ف ف 
م ر   م اء  ب م اء  مُنْه  ر   *الس  ل ى أ مْر  ق دْ قُد  اءُ ع  رْن ا الْأ رْض  عُيُونًا ف الْت ق ى الْم  ف ج  ل ى ذ ات   *و  لْن اهُ ع  م  و ح 

دُسُر   ان  كُف ر  ت جْر ي ب أ عْيُن ن   *أ لْو اح  و  نْ ك  ز اءً ل م  فحينما نتأمل في تناسق (، 20-22القمر: )﴾ا ج 

                                                             

 .301( يُنظر: تكامل المستويات اللسانية في تفسير المعنى، المعنى المضمر نموذجا، محمد الغريسي، ص1)
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الكلمات في كل جملة منها، وتآلف الحروف الرخوة مع الشديدة ومع المهموسة والمجهورة... 
ية لقرآناهذه الجمل  وغيرها، وتآلف الحركات والسكنات والمدود وتعاطفها مع بعضها، ندري أن  

لطيف ا بعلم الما قدر تقديرً ذلك إن   والحروف والحركات في المقدار، وأن   ما صبت من الكلماتإن  
 .(1)الخبير، وهيهات للمقاييس البشرية أن تقوى على ضبط الكلًم بهذه القوالب الدقيقة

 التعبير الموجة الوافي:(2

مهما اختلفت  يالقرآنيقصد بالإيجاز الدلالة بأقصر العبارات على أوسع المعاني؛ فالتركيب 
صوره وأشكاله فلن ت جد في تعبيره كلمة زائدة يصلح المعنى عند الاستغناء عنها، ولا يستطيع 

ية من عنده إلا بتفصيل الكلًم في جمل عديدة، مثل القرآنالإنسان أن يعب ر عن مقصود الجملة 
ك ر  ب عْد  أُم  ﴿ ذلك قوله تعالى: ا و اد  نْهُم  ا م  ي ن ج  ق ال  ال ذ  يل ه  و  لُون   ة  أ ن ا أُن ب  ئُكُمْ ب ت أْو  ا  *ف أ رْس  يُوسُفُ أ يُّه 

ر  ي   ت  خُضْر  و أُخ  بْع  سُنْبُلً  س  افٌ و  ج  بْعٌ ع  م ان  ي أْكُلُهُن  س  بْع  ب ق ر ات  س  يقُ أ فْت ن ا ف ي س  د   ل  ي الص   ات  ل ع  اب س 
ل هُمْ ي عْل مُون   عُ إ ل ى الن اس  ل ع  يكمن  (يوسف)وكلمة  (فأرسلون )فبين كلمة (، 45-41يوسف:) ﴾أ رْج 

 إلى يوسف لأستعبر منه الرؤيا، فأرسلوه، فذهب إلى السجن وقال...(، فقد) معنى العبارة الآتية:
أوجز جملً عدة في جملة واحدة، من دون أن يخل  بوضوح الآية ولا أشكل في فهمها. وهذا 

م ي للعرب الأوائل في فصاحتهم وبلًغتهالقرآنالتركيب الذي يحمل وجه التحدي في الأسلوب 
ز أو يجاولعل مظهر الإ ،وميلهم إلى الايجاز والاختصار في شعرهم ونثرهم الذي وصل إلينا

 عجازه الذي لن يستطيعه أرباب البيانإ ي مظهر من مظاهر وجوه القرآنالتركيب الاختصار في 
 من العلماء القدماء إلى يومنا هذا.

 الجمال الفني الفصيح المبين:(3

ا قد هية بالتصوير الفني الراقي والبيان الفصيح والمتانة والهيبة، وأن  القرآنتتميز التراكيب 
 الكل  كلًم ولكل كلمة ولكل حرف، بل حتى لكل وقف ووصل أحيانً  ن  إ  ا بحيث وُضعت وضعً 

صية لكل آية دلالة ن ا، تمنح كل قارئ حظ ه ونصيبه من أبواب مختلفة، وأن  جدً  كثيرةً ا وجوهً 
 ذات شجون  وغصون وفنون. القرآنكل عبارة في  ظاهرية، ودلالة خفية استنباطية، وأن  

                                                             

 .022-022( اللغة القرآنية بين حقائق الإعجاز وأوهام خصومه، كمال داود، ص1)
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دُكُمْ أ نْ ي أْكُ ﴿ كيبية لقوله تعالى:نذكر على سبيل المثال الدلالة التر  بُّ أ ح  يه  أ يُح  ل  ل حْم  أ خ 
يْتًا ف ك ر هْتُمُوهُ   (.20الحجرات:)﴾م 

الآية تنهى وتزجر عن الغيبة بشدة وعنف بست مراتب،  أن   (1)الأستاذ سعيد النورسي ذ ك ر  
الهمزة الموجودة في البداية تفيد الاستفهام الإنكاري، وأن  النهي يفيد التحريم، ورأى أن   وأكد أن  

 ا.حكمها يسري إلى كلمات الآية جميعها، فكل كلمة منها تتضمن حكمً 

من الاستفهام الإنكاري يتض ؛ وذلك لأن  (ليس)دوعد  الأستاذ الكلمة الأولى في الآية مقدرة ب
 معنى ليس، فيكون معنى الآية بحسب تقدير الأستاذ:

 أليس لكم عقل وهو محل الإدراي لتميزوا به القبيح من الحسن؟ 

تخاطب الآية بالهمزة، فيكون المعنى: هل فسد قلبكم وهو محل  (حبأيُ ) :وفي الكلمة الثانية
 ؟االحب والبغض حتى أصبح يرغب في أقبح الأشياء وأشدها تنفيً 

ة كار على ما جرى في الحياتخاطب بالهمزة: يفهم منها الإن (أحدكم)وفي الكلمة الثالثة: 
الاجتماعية التي تستمد منها حيوية الجماعة، وتوحي العبارة إلى رفض المدنية التي تفسد الحياة 

 الاجتماعية وتعكر صفوها.

تخاطب بالهمزة: وفيها إنكار على ما أصابت الإنسانية  (أن يأكل لحم)وفي الكلمة الرابعة: 
 . (2)ق ينال من صديقه الحميم في غيبتهمن الأنانية والحقد، حتى أصبح الصدي

 هتخاطب بالهمزة: وفيها إنكار شديد على انعدام الرأفة، كأن   (أخيه)وفي الكلمة الخامسة: 
قال: أليس بكم رأفة ببني جنسكم؟ أليس لكم صلة رحم تربطكم معهم؟ حتى أصبحتم تفتكون بمن 

 ا.ا قاسيً نهشً هو أخوكم من جهات عدة، وتنهشون شخصه المعنوي المظلوم 

                                                             

 .419–412سعيد النورسي، ص( الكلمات، 1)
 .142( المرجع السابق، ص2)
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بح وفقدان الوجدان إلى أن أص ،ا( وفيها إنكار على إفساد الفطرةميتً )وفي الكلمة السادسة: 
وهو أكل لحم أخيه في الوقت الذي هو جدير بكل احترام  ،الإنسان يجترح أبغض الأشياء وأفسدها

 .(1)وتوقير

مثيلي الفصاحة، ففيه قياس توبعد هذا التحليل نتوصل إلى أن الآية الكريمة بلغت ذروة 
ثمة مناسبة قوية بين الغيبة وأكل الإنسان لحم أخيه الإنسان؛  في غاية الروعة والجمال الفني؛ لأن  

مزيق ت الغبية تعني ذكر مثالب الآخرين وعيوبهم وتمزيق أعراضهم في غيبتهم، وأن   وذلك لأن  
ة من عرض أخيه في غيبته، كان بمنزلا كان المغتاب يمزق ه لم  العرض يشبه تمزيق اللحم؛ لأن  

ا عن رد الفرية عن نفسه، كان بمنزلة الميت يقطع لحمه في حال موته؛ ولما كان المغتاب عاجزً 
 الذي يقُطع لحمه ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه. وأما اعتبار ما هو في الغاية من الكراهة موصولًا 

 .(2)الغيبة والشهوة لها مع العلم بقبحهاجبلت عليه النفوس من الميل إلى  بالمحبة، فل ما

الكريم ببيانه المتين الموجز استخدم القياس والتشبيه التمثيلي  القرآن يفهم مما سبق أن  
، قلًً ع ا، وقبيحةٌ شرعً  الغيبة محرمةٌ  ل تدُل دلالة قطعية على أن   ،ومطابقة المعقول للمحسوس

 ولا تظهر في ملًمحه وأعماله. ،اا وواقعً عرفً  ، ومنبوذةٌ فطرةً  ومذمومةٌ 

 ال أم والملل:عن أسلوبم  بُعد(4

أن يُسأم  ه لا يلبثه يتجدد كلما ردده اللسان، وسمعته الآذان بخلًف كلًم البشر فإن  أي أن  
المصلي يكرر سورة الفاتحة سبع عشرة مرة في الصلوات  إذا كرر مرتين أو أكثر، في حين أن   منه

النوافل في اليوم الواحد، ويفعل ذلك كل يوم في عمره كله من دون أن يكل   عنفضلًً  ،المفروضة
 ،ه لا يثقل على ذهن طفل بسيط فيحفظه، ولا يعجز إنسان أمي أعجمي عن قراءتهأو يمل. وأن  

بل حفظه عن ظهر قلب، ولا تسأم منه أذن المصاب بداء  عضال الذي يتأذى من أدنى كلًم، 
على ذلك اعتراف أشد الناس عداوة للإسلًم الوليد بن المغيرة أحد رؤساء والدليل  .(3)بل يتلذذ به 

عليه  ن  له لحلًوة، وإ والله إن  " :؛ إذ قال بعد أن سمعهالقرآنالمشركين وبلغائهم بإعجاز فصاحة 
أسفله لمغدق، وما يقول هذا بشر، ثم قال لقومه: والله ما فيكم  أعلًه لمثمر، وإن   لطلًوة، وإن  

                                                             

 .149( الكلمات، سعيد النورسي، ص1)
 .422. ابن القيم، التفسير القيم، ص05/ ص1( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير، ج2)
 .411( الكلمات، سعيد النورسي، ص3)
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بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيدته مني ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه هذا  رجل أعلم
 .(1)"ه ليحطم ما تحتهوإن   ،ه ليعلو وما يعلىالذي يقول شيئا من هذا والله... إن  

 النظم الراقي المبدع:(5

يقصد بالنظم: تعلق الألفاظ بعضها ببعض في السياق من حيث الظاهر والخفاء والقرب 
 .(2)والبعد، ثم الجمع والتنسيق بين دلالتها للوصول إلى معنى موافق لما يقتضيه المقام

 د  ل لا بُ ب ا عن السياق،ه لا يمكن استنباط المعنى من اللفظ ذاته خارجً ويظهر مما سبق أن  
من وضعه في سياق معين، ثم التنسيق بين دلالته ودلالة بقية الألفاظ بناء على الأغراض البلًغية 
المستوحاة من أسلوب التقديم والتأخير، والوقف والوصل، والإيجاز والتفصيل، واللف والنشر وغيرها 

صاح وسيلة للإف المقصودة في إحداث النظم، وما الألفاظ إلا المعاني هي من الأساليب، وذلك لأن  
 .(3)عنها

وثمة أمثلة عديدة لبيان نظم الكلمات والتناسق بينها في السياق، بحيث لا يصلح مكانها 
ذ اب  ر ب  ك  ل  ﴿غيرها بتناسق وانسجام، نذكر منها قوله تعالى: ةٌ م  نْ ع  تْهُمْ ن فْح  س  ل ئ ن م  يْل ن ا و  ي قُولُن  ي ا و 

 (.45الأنبياء: )﴾إ ن ا كُن ا ظ ال م ين  

 ،هذه الآية مسوقة لإظهار هول العذاب، وفيها تهويلٌ مستفادٌ من التقليل الذي تضمنته ن  إ  إذ 
ى جميع هيئات الجملة التي تفيد التقليل تنظر إل وهو نوعٌ من انعكاس الضد من الضد، ولهذا فإن  
 لقلة.والشك يوحي اهو للتشكيك،  (لئن)هذا التقليل وتمده بالقوة كي يظهر الهول: فلفظ 

 ا.هو أول الإصابة وأدنى أنواعها في الأذية، يفيد القلة أيضً  (مس  )ولفظ 

                                                             

د 052السلف وأصحاب الحديث، البيهقي، ص ( الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب 1) . والبيهقي، أح 
 .292/ ص0بن الخراساني، دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، ج

 .12. إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز، سعيد النورسي، ص3( دلائل الإعجاز، الجرجاني، ص2)
 .245سعيد النورسي، لطيفة فارس، ص( الإعجاز البياني في القرآن الكريم عند بديع الزمان 3)
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واحدة  :أي ؛صيغته تدل على واحدة مادته رائحة قليلة، فيفيد القلة، كما أن   (نفحة)ولفظ 
صغيرة، كما في التعبير الصرفي مصدر المرة فيفيد القلة. وكذلك التنكير يفيد التقليل هنا بمعنى 

 ها شيء صغير إلى حد لا يُعلم، فيُنكر.أن  

 هو للتبعيض، بمعنى جزء، فيفيد القلة. (من)ولفظ 

 قلة.لا بلفظ النكال والعقاب، فيشير إلى اهو نوع خفيف من الجزاء قياسً  (عذاب)ولفظ 

ها تدل ، فإن  (القهار، الجبار، المنتقم)يدل على الشفقة فيفيد القلة بعكس لفظ  (ربك)ولفظ 
 على الشدة البالغة.

 (1)ا مع هذه القلة، فكيف يكون هول العقاب الإلهي؟ ا ومؤثرً إذا كان العذاب شديدً 

لعصاة ا بمنطوقها على أن  ها تدل ن  إ  بليغة جمة، إذ  وهكذا ت جود هذه الآية القصيرة بمعان  
ر هم لا يتحملون العذاب الأكبر. إذ ذُك  إذا لم يصبروا على أدنى أنواع العذاب، فبطريق الأولى أن  

 أدنى أنواع العذاب، وتُر ي للقارئ أن يتأمل العذاب الأكبر عن طريق قياس الأولى.

وحسبنا  ات طويلة،ية لاحتاج الأمر إلى دراسالقرآنولو جئنا لاستعراض خصائص التراكيب 
الإشارة إلى بعض الخصائص التي تدعو الذهن إلى التعمق في مداليلها، والعمل على استنباط 

يم هو النص الكر  القرآن لأن   ؛ي عن غيره من التراكيبالقرآنخصائص أخرى يتميز بها التركيب 
دية العقلية للإيمان م العقالذي لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي غرائبه، ولا تفنى جواهره. وهذا من اللواز 

  بمصدرية الوحي الإلهي لهذا النظم الفريد.

                                                             

 .42( الكلمات، سعيد النورسي، ص1)
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 اواصطلاحا  تعريف القصص القرآني لغةا : المطلب الثاني

القصة جنس من أجناس الأدب الذي عرف عند العلماء والأدباء والنقاد، وللقصة  ن  إ  
شري قصص أدبي ب :نوعانا، والقصص ا وحديثً خصائها ومميزاتها في كل لغة من اللغات قديمً 

فيه مظاهر الجمال في النظم والمعنى، وقصصٌ أدبي قرآني إلهي فيه مظاهر الجمال والكمال 
 التي لا يرقى إليها القصص البشري.

ية "كلًم إلهي مفرغ في قالب الوحي" خرجت القصة البشرية الفنية الحرة القرآنوالقصة 
بالمعني  اي قصصً القرآنن نسمي القصص أيصح  وبهذا فلً ،المتوخى منها أداء غرض فني طليق

وإدارة  ،في موضوعه وطريقة عرضه ا مستقلًً  فنيً ح عليه عند النقاد، فهو ليس عملًً المصطل
ا حداث محققً بل يمتاز بأسلوبه المعجز في سرد الأ ؛حوادثه فحسب كما هو الشأن في القصة الفنية

الله عز   عجازية تحدىوبهذه الميزة الفنية الإ ،بذلك الغرض الأسمى في ظل ذلك السرد القصصي
 و ببعضه.أن يأتوا بمثله أوجل العرب قاطبة على 

ي يختلف عن غيره من القصص في ناحية أساسية هي ناحية الهدف القرآنالقصص 
تقل في فني( مس)ها عمل الكريم لم يتناول القصة لأن   القرآن ن  أذلك  ،والغرض الذي جاء من أجله

بالقصة من أجل التحدث عن أخبار الماضين  ه لم يأت  كما أن   ،وطريقة التعبير فيهموضوعه 
لكريم ا القرآنرض القصة في غما كان ن  إو  -كما يفعل المؤرخون  –وتسجيل حياتهم وشؤونها 

ساليب العديدة التي سلكها لتحقيق أهدافه وأغراضه الدينية التي جاء الكتاب الكريم مساهمة في الأ
، سنتناول القصة عامة، (1)القصة هي من أهم هذه الأساليب ن  إبل يمكن أن تقول:  ،من أجلها
 الآتية.ية خاصة في المباحث القرآنوالقصة 

 :القصص لغةا 

 .(2)أورده  :خبره يقصه قصا وقص  علي   ،صوهو الق ص   ،الخبر :القصة

                                                             

 .111( علوم القرآن، السيد محمد باقر الحكيم، ص1)
 . 1512ص، مادة )قصص(، 42، ج1( لسان العرب، ابن منظور، مج2)
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 .(1) المتتبعة(والقصص: الأخبار ) والق صص: الأثر() ،القص وهو تتبع الأثر()ومنه: 

ملة من الج)الأمر والحديث( و)و ،الخبر() فهي تأتي بمعنى ،أُخرى متقاربة وللقصة معان  
 .(2) الكلًم(

ع موضع  المصدر حتى صار أغل ب  عليه ،والق صص بالفتح: الخبر المقصوص)  ،وُض 
 .(3) بكسر القاف: جمع الق صة التي تكتب( ،والق صص

 ا:القصص اصطلاحا 

م ها هي: "إخبار الله عما حدث للأمومنها أن   ؛يةالقرآنأفرد العلماء تعريفات خاصة للقصة 
عات، من ا وجماالسابقة مع رسلهم، وما حدث بينهم وبين بعضهم، أو بينهم وبين غيرهم أفرادً 

 .(4)كائنات بشرية أو غير بشرية، بحق وصدق، للهداية والعظة والعبر"

: "كلًم إلهي ي هيالقرآنالقصة بمفهومها  ن  إ :ي في الميزان بقولهوعرفها العلًمة الطباطبائ
 .(5)مفرغ في قالب الوحي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلًم"

وقد يضم هذا التعريف  .(6)اقضية ذات مراحل، يتبع بعضها بعضً  "الإخبار عن والقصة
 ية وغيرها.القرآنالقصة 

ي ماضية وتعرض منها ما يفيد عرضه ف اتتبع أحداثً بالكريم  القرآنوتختص القصة في 
 مجال الدعوة إلى التوحيد الخالص والخلق الفاضل.

مما يدخل في المعنى العام  اقصصً  القرآنومن هنا كانت تسمية الأخبار التي جاء بها 
 نالكريم الخبر والنبأ بمعنى التحدث عن الماضي، وإن كا القرآنلكلمة خبر أو نبأ، وقد استعمل 

                                                             

 .532( مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، ص1)
 . 1512صدة )قصص(، ، ما42، ج1( لسان العرب، ابن منظور، مج2)
 ( المرجع السابق، نفسه.3)
 .15/ ص2( قصص القرآن، عبد الباسط بلبول، ج4)
 .122/ ص0( تفسير الميزان، الطباطبائي، ج5)
 .13/ص2( أصول في التفسير، محمد بن صالح العثيمين، ج6)
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، على ما قام عليه نظمه من دقة وإحكام وإعجاز افي المجال الذي استعملً فيه جريً قد فرق بينهما 
استعمل  ه، على حين أن  اا أو مكانً زمانً فاستعمل النبأ والأنباء في الإخبار عن الأحداث البعيدة 

دها قائمة مائلة مشاه الخبر والإخبار في الكشف عن الوقائع القريبة العهد بالوقوع، أو التي لا تزال
 للعيان.

ل يْك  ن ب أ هُم  ففي النبأ والأنباء يقول الله تعالى في أصحاب الكهف: ﴿ن حْنُ ن قُصُّ ع 
﴾ ق   ت   ابار يقول سبحانه مخاطبً وفي الخبر والأخ(، 21الكهف: )ب الْح  ن كُمْ ح  ل ن بْلُو  ى ن عْل م  المؤمنين: ﴿و 

نكُمْ و الص   ين  م  د  اه  كُمْ﴾الْدمُج  ن بْلُو  أ خْب ار  ففي مجال الأخبار الواقعة في وقت نزوله (، 12محمد:)اب ر ين  و 
والأخبار التي وقعت بعده يحدثنا عن الكثير منها، فيكشف خباياها ويُبي  ن وجه الحق فيها، كما 
نرى في حديث الإفك، وفي وقعة بدر وأحد وحنين، وفي بيعة الرضوان وصلح الحديبية، وغير 

 .(1)لنزوله في أحوال وشؤون ملًبسه القرآنذلك كثير مما جاء به 

يستعمل النبأ فيما مضى، والخبر في الأحداث الحاضرة  القرآن ومن هذا يتبين لنا أن  
 غالباً. -والمستقبلة

هو كشف عن آثار، وتنقيب عن أحداث نسيها الناس  -كما رأينا -الغاية من القصة  ن  إ  
تفاتهم ير الناس بها، والأو غفلوا عنها، وغاية ما يراد بهذا الكشف هو إعادة عرضها من جديد لتذك

 ي، ولهذا جاء.القرآنإليها لهم منها عبرة وموعظة. هكذا كان القصص 

  

                                                             

 .2-3( قصص القرآن من آدم عليه السلًم إلى أصحاب الفيل، محمد بكر إسماعيل، ص1)



 

44 
 

 (1)القصة القرآنية والقصص الأدبية: المطلب الثالث

ة الأدبية، ية والقصالقرآندباء في أوجه التشابه والاختلًف بين القصة اختلف العلماء والأ
ي يختلف عن غيره من القصص في ناحية أساسية القرآنالقصص  ولم يجمعوا على قول واحد؛ لأن  

ا عمل هالكريم لم يتناول القصة لأن   القرآن هي ناحية الهدف والغرض الذي جاء من أجله، ذلك أن  
ن ه لم يأت بالقصة من أجل التحدث عفني( مستقل في موضوعه وطريقة التعبير فيه، كما أن  )

 لقرآناما كان عرض القصة في وإن   ،ونهم كما يفعل المؤرخون أخبار الماضين وتسجيل حياتهم وشؤ 
الكريم مساهمة في الأساليب العديدة التي سلكها لتحقيق أهدافه وأغراضه الدينية التي جاء الكتاب 

م رسالة الكري القرآنالقصة هي من أهم هذه الأساليب. ف الكريم من أجلها، بل يمكن أن نقول: إن  
ف بصورة أساسية إلى عملية التغيير الاجتماعي بجوانبها المختلفة، هذه تهد ،دينية قبل كل شيء

قة عرض وفي طري ،التدريجي القرآنالعملية التي وجدنا بعض مظاهرها وآثارها في طريقة نزول 
في  لقرآنابالأحداث والوقائع والأسئلة، وفي أسلوب  القرآنالمفاهيم المختلفة، وفي ربط نزول 

المزج بين الصور والمشاهد المتعددة، الأمر الذي أدى إلى نشوء كثير من القصر والإيجاز، أو 
رها. لذا والمكي والمدني وغي ،والمحكم والمتشابه ،ية، عرفنا منها الناسخ والمنسوخالقرآنالدراسات 

لعام لنتعرف ي االقرآنأن نضع أمامنا هذا الهدف  -ية القرآنحين نريد أن ندرس القصة  -لنا  فلً بد  
نه في ية مساهمة مالقرآنلقصة لالكريم في عرضه  القرآنخلًله على الأسلوب الذي اتبعه من 

 تحقيق هذا الهدف.

 ،له ةالقصة الأدبية في القديم والحديث، بعضها يقوم على الخيال الذي لا حقيق ن  فنلًحظ أ  
 ،وثالث ينحرف به كاتبه عن القيم والمثل والمبادئ الكريمة ،الحقائق هوبعضها يقوم على تشوي

ة الذين اب القصكت   ى"ونظرة إل :يالقرآنويقول الدكتور فضل حسن عباس في كتابه القصص 
 .(2)"الشذوذ والانحلًل الخلقي والإلحاد والتهريج كان الطابع العام لأكثرهم اشتهروا نجد أن  

                                                             

 .114-111( علوم القرآن، السيد محمد باقر الحكيم، ص1)
 .12( القصص القرآني، فضل حسن عباس، ص2)
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ا في نفسه؛ ا بليغً لها أثرً  أو القارئ  ويجد السامع إلى الخيال،ا القصة الأدبية تنزع أحيانً  إن  
ي معتمدة فقد ترد القصة في الأدب العرب ا.في القصة أحيانً  النفس تميل إلى العجائب والغرائب لأن  

 . (1)على الخيال المجنح وليس لها صلة بالحقيقة في الواقع

د، فهي تارة تستعمل القصة في الاصطلًح الأدبي المتداول لم تستقر على مد لول محد 
للدلالة على مشتملًت الفن القصصي بعامة، من رواية وأقصوصة وحكاية ونادرة... وغيرها، 
مُ للدلالة على نوع من الفن القصصي لا يطول ليبلغ حد  الرواية،  وهي في بعض الأحيان تُسْت خْد 

 .(2)ولا يقصر ليقف عند حد  الأقصوصة

ار للقصة بحيث نفهم كل إمكانيات  ا شاملًً الصعب أن نعطي تحديدً  "من :يقول طاهر حج 
 ما هو الفرق بين الرواية والقصة، والقصة الأدبي الذي لم يثبت بعد، وفعلًً  هذا النوع
 .(3)القصيرة..."

هي لا و  فهي تعبر عن الواقع وتقص الحق والصدق، ية ليست من الخيال،القرآنا القصة أم  
 .(4)والتسلية في المجالستقص على سبيل الحكاية 

 منها: ،هناك فوارق بين القصة القرآنية والقصة الأدبية لذلك نجد أنّ 

صة وفي الق ،القصة القرآنية مصدرها رباني، إذ هو منزل من عند الله تعالى المصدر: (2
 .(5)الأدبية المصدر بشري، فهو من نتاج مؤلفين 

، سواء اا وعمقً  وعرضً كافة الأبعاد طولًا قرآنية تتناول " القصة ال ات اع المدى والعمق: (0
. والقصة الأدبية تعجز عن ذلك (6)في ذكرها لأحوال النفس الإنسانية أو لآفاق الكون"

 لعدم المعرفة بتلك الأبعاد بنفس العمق والإحاطة لمحدودية الإمكانات.

                                                             

 .21( مع قصص السابقين في القرآن، صلًح عبد الفتاح الخالدي، ص1)
 .922/ص0( المعجم المفصل في اللغة والآداب، إميل بديع يعقوب، ج2)
 .99( الأدب والأنواع الأدبية، طاهر حجار، ص3)
 .252( القصة في القرآن الكريم وما آثر حولها من شبهات والرد عليها، مصطفى محمد سليمان، ص 4)
 .02( القصة في التربية، عبد العزيز عبد المجيد، ص5)
 .11( المرجع السابق، ص6)
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 اوت تبعً الجمال والكمال، لا يتفا في القصة القرآنية رفيع في أعلى درجات الم توى الفني (1
ل المؤلف لأحوا اوفي القصة الأدبية متفاوت، تبعً  للحالة النفسية أو البيئية المحيطة،

 .(1)النفسية والاجتماعية، وقوته في التعبير والبيئة والظروف المحيطة به
 في القصة القرآنية للعظة والعبرة والهداية، وفي القصة الأدبية يختلف باختلًف الهدف: (4

 .(2) الأشخاص والأفكار والنوايا
 حسب اهالقصة القرآنية لا يشترط فيها توفر كل العناصر، فقد يتوفر بعض العناصر: (1

 :فيها من توفر كل العناصر، مثل د  السياق والهدف القرآني، أما القصة الأدبية فلً بُ 
 الشخصيات والحدث والزمان والمكان وكلها تعمل مجتمعة لإبراز الفكرة التي من أجلها

 .(3)وضعت القصة
 القصة القرآنية كلها واقعية، والنص القرآني حين يغفل أسماء بعض الشخصيات: (5

فذلك ليصور نماذج البشر، وأنماط الطبائع، لذلك لم يعن  ؛الشخصيات وأعيان الذوات
ا يكشف مالكريم برسم الخطوط الشكلية للشخصية، وإبراز ملًمحها الخارجية، وإن   القرآن

عن مزاج الشخصية، أما الشخصيات في القصة الأدبية فهي من صنع الكاتب وخياله، 
ي أقامها الكاتب عليه، وهذا ومن هنا لا يكون للكشف عن أسمائها أثر في وجودها الذ

الصفات  ن  إمن شأنه أن يضعف الإحساس بوجود الشخصية في الدور الذي تمثله، ولهذا ف
 .(4)لا الأسماء هي التي تحدد معالم الشخص هنا

صصه، ق يتميز الحوار في القصص القرآني بمزايا كثيرة لا يجاريه فيها الأدب في الحوار: (3
صي، القص قرآني هو الروح الذي يسري به كيان العملالحوار في القصص ال وبما أن  

ي إبراز ف اا هامً ئها، فهو يؤدي دورً يتناول جميع أجزا اا تامً وهو يصور المواقف تصويرً 
الأهداف التربوية الإسلًمية السامية، فهو الذي يبعث الحياة والحركة في الحدث، ويؤدي 

ه يترجم عن إلى الهدف، ويكشف عن مدى الصراع في المواقف المتغايرة، كما أن  
 الشخصية.

يه ف في القصة القرآنية يذكران بحسب الحاجة والقدر المناسب، ولا يشترط الةمان والمكان (2
 أن ، إذ ليس من طبيعة الزمناالأجزاء فيه متجهة للأمام دائمً  سلسل الشخصي، وتكون الت

                                                             

 .40( القصص القرآني في منطوقه ومفهومه، عبد الكريم الخطيب، ص1)
 .91ناع القطان، ص( مباحث في علوم القرآن الكريم، م2)
 .02( القصة في التربية، ص3)
 .0211/ ص1( في ظلًل القرآن، سيد قطب، ج4)
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 ا في القصة الأدبية فقد يذكر بحسب الحاجة، وبقدر مختلف مشوبيتحري إلى الوراء، أم  
مان تبع لرغبة المؤلف يبدأ من أي ز يه ن  إ  بالخيال، ولا يشترط فيه السير إلى الأمام، إذ 

ما يرى، ويلًحظ في القصص التاريخي مكان يشاء، ويرجع ويتقدم عنه بحسب  أو
 .(1)العام المفصل غالب الأحيان التسلسل

لحق ها تعبر عن الواقع وتقص االقصة في القرآن الكريم حقيقة؛ لأن   ستخلص أن  نمن هنا 
ع الحقيقي ن الواقها قد تكون ليس موالصدق لغاية دنيوية وأخروية، ليس كمثل القصة الأدبية لأن  

 متاع.ا، فغايتها دنيوية فحسب للتسلية والإوالصادق بل تكون من الخيال أحيانً 

  

                                                             

 .02( القصة في التربية، ص1)
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 المبحث الثاني

 أنواع القصة القرآنية: المطلب الأول

ن حْنُ ﴿ ، وعرضها في أحسن صورة قال تعالى:(1)الكريم كل أنواع القصة القرآنلقد استخدم 
ذ ا  يْن ا إ ل يْك  ه   ا أ وْح  ص  ب م  ن  الْق ص  ل يْك  أ حْس  نْ ق بْل   القرآنن قُصُّ ع  إ نْ كُنْت  م  يوسف: )﴾ الْغ اف ل ين   ه  ل م ن  و 

 الكريم على ثلًثة أنواع: القرآنوالقصة في  (.1

 (2) قصص الأنبياء(:)النوع الأول: القصة التاريخية 

 الأنبياء لأقوامهم، والمعجزات التي أيدهم الله بها، وموقف المعاندينوقد تضمنت دعوة 
موسى، و  منهم، ومراحل الدعوة وتطورها، وعاقبة المؤمنين والمكذبين، مثل قصة نوح، وإبراهيم،

وهارون، وعيسى، وبني إسرائيل، وصالح وثمود، وهود وعاد، وشعيب ومدين، ولوط وقريته، 
صلًة وأزكى ا أفضل الوغيرهم من الأنبياء والمرسلين عليهم جميعً  -مصلى الله عليه وسل –ومحمد 
لتي لجأ من أهم العوامل النفسية ا -كما تتمثل في قصص الأنبياء -والقصة التاريخية  ،التسليم
رح وفي التبشير برضوان الله، والتحذير من معصيته، وفي ش ،في الجدال مع مخالفيه القرآنإليها 

ومن اتبعه، وفي  -صلى الله عليه وسلم -وفي تثبيت قلب النبي ،مية وأهدافهامبادئ الدعوة الإسلً
 ه مبلغ عن ربه.وإن   -صلى الله عليه وسلم –الدلالة على صدق نبوة محمد

  (3) :النوع الثاني: القصة الواقعية

صيات تأخذ وإبراز شخ ،تتسم بطابع الكلية وإبراز أحداث حقيقية ،والمقصود بها رصد الواقع
 ،فعلى سبيل المثال: المنافقون الذين أعلنوا الإسلًم وتظاهروا بالمحبة الصافية ،شكل نماذج بشرية

قلوبهم تنطوي على المرض والحقد والغدر والمكر، فهؤلاء لم يقولوا كلمة الإسلًم بصدق  لكن  
 ، وفي هذا المعنى يقول جلا، وأبلغ في الأذىلينتظموا في عقد الأنصار! بل كانوا أشد ضررً 

ل وْا إ ل  ﴿ :شأنه ن ا و إ ذ ا خ  نُوا ق الُوا آم  ين  آم  مْ ق الُوا إ ن ا م ع كُ  ىو إ ذ ا ل قُوا ال ذ  ين ه  ي اط  مْ إ ن م ا ن حْنُ ش 
قين بالله وكتابه ورس ن  والمعنى: أ  (، 24البقرة: )﴾مُسْت هْز ئُون    -لهو المنافقين يقولون للمؤمنين المصد  

                                                             

 .213( منهج الفن الإسلًمي، محمد قطب، ص1)
 .122( مباحث في علوم القرآن الكريم، مناع القطان، ص2)
 .04اتهم، عفيف عبد الفتاح طبارة، ص( مع الأنبياء في القرآن الكريم قصص ودروس وعبر من حي3)
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قنا بمحمد داعً  -صلى الله عليه وسلم -بألسنتهم: آمنا وصد  عن  اوبما جاء به من عند الله، خ 
تهم وأهل العُتُو  والشر والخُبدمائهم وأموالهم وذ ر اريهم، ودرءًا لهم عنها، وأن   د  ل وا إلى مر  ث هم إذا خ 

 -وله الكُفر بالله وبكتابه ورسمنهم ومن سائر أهل الشري الذين هم على مثل الذي هم عليه من 
تُه  د  نكم، ا معكم على ديإن   :أي ؛ا معكم"إن  " قالوا لهم: -وهم شياطينهم، و شياطين كل شيء م ر 

ما نحن إن   -صلى الله عليه وسلم –وأولياؤكم دون أصحاب محمد م على من خالفكُم فيه،وظُهراؤك
ك التكذيب والكفر اللذان كانا من أقوام الأنبياء "، كذل (1)مستهز ئون" بالله وبكتابه ورسوله وأصحابه

ال ح  ﴿ مثل كفر ابن نوح، قال تعالى: يْرُ ص  لٌ غ  نْ أ هْل ك  إ ن هُ ع م  ا ف   ق ال  ي ا نُوحُ إ ن هُ ل يْس  م  لً  ت سْأ لْن  م 
لْمٌ  ل ين   ل يْس  ل ك  ب ه  ع  اه  ظُك  أ ن ت كُون  م ن  الْج   (.45هود: )﴾ إ ن  ي أ ع 

 مؤمنينا يعمل عمل الكافرين والكفر بقطع الولاية بين اله كان كافرً فمن الآية الكريمة يتبين أن  
 والكافرين من الأقربين ويوجب براءة بعضهم من بعض.

للعالم الذي استخدم قدرته في التضليل كالسامري الذي بصر بما لم يبصر  كما نجد مثالًا 
ام ر يُّ ﴿ عنى يقول تعالى:وفي هذا الم ،به قومه، فصنع لهم العجل طْبُك  ي ا س  ا خ  ، ق ال  ق ال  ف م 

ل تْ ل ي و  ذ ل ك  س  ك  ا و  نْ أ ث ر  الر سُول  ف ن ب ذْتُه  ةً م  ا ل مْ ي بْصُرُوا ب ه  ف ق ب ضْتُ ق بْض  ي ب صُرْتُ ب م  طه: )﴾ ن فْس 
91-95.) 

واقعية متجددة حتى في بعض ما هو معجز أو خارق  الكريم أحداثٌ  القرآنففي قصص 
 .للمألوف

 (2) النوع الثالث: القصة المضروبة للتمثيل:

 ها مثل مضروب لمشابهة حال المخاطبين لأحداثها،ويقصد بها كل قصة بدأت بما ينبئ أن  
لمثال اأو كانت غير منسوبة إلى أشخاص معينين ودلت أحداثها على أماكن وقوعها، فعلى سبيل 

نْ أ عْ ﴿ :يقول جل وعلً في سورة الكهف ن ت يْن  م  ه ما ج  د  لْنا لأ  ح  ع  جُل يْن  ج  ناب  و اضْر بْ ل هُمْ م ث لًً ر 
رْعًا  لْنا ب يْن هُما ز  ع  فْناهُما ب ن خْل  و ج  ف  ل مْ ت ظْل مْ  *و ح  ن ت يْن  آت تْ أُكُل ها و  لْت ا الْج  لًل هُما ك  رْنا خ  ف ج  يْئًا و  نْهُ ش   م 

رًا  رُهُ أ ن ا أ كْث رُ م نْك  مالًا و أ ع زُّ ن ف رًا  *ن ه  ب ه  و هُو  يُحاو  رٌ ف قال  ل صاح  كان  ل هُ ث م  ن ت هُ و هُو   *و  ل  ج  خ  د  و 
ه  قال  م ه  أ ب دًا ظال مٌ ل ن فْس  دْتُ  *ا أ ظُنُّ أ نْ ت ب يد  هذ  ل ئ نْ رُد  ةً و  اع ة  قائ م  ما أ ظُنُّ الس  ن  و  د  ب  ي لأ  ج   إ لى ر 

                                                             

 .095/ ص2( جامع البيان في تأويل القرآن، ج1)
 .213( منهج الفن الإسلًمي، محمد قطب، ص2)
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ل بًا  نْها مُنْق  يْرًا م  نْ تُراب  ثُم  م   *خ  ل ق ك  م  ي خ  رُهُ أ ك ف رْت  ب ال ذ  بُهُ و هُو  يُحاو  و اي  قال  ل هُ صاح   نْ نُطْف ة  ثُم  س 
دًا  *ر جُلًً  ب  ي أ ح  ب  ي و لا أُشْر يُ ب ر  ن ت ك  قُلْ  *لك ن ا هُو  اللَ ُ ر  لْت  ج  خ  ل وْلا إ ذْ د  ت  ما شاء  اللَ ُ لا قُو ة  إ لا  و 

ل دًا  و  نْك  مالًا و  ن  أ ن ا أ ق ل  م  ن ت  *ب الله   إ نْ ت ر  نْ ج  يْرًا م  ل يْها حُسْبانًا ك  ف ع سى ر ب  ي أ نْ يُؤْت ي ن  خ  ل  ع  يُرْس   و 
ل قًا  يدًا ز  ع  ماء  ف تُصْب ح  ص  يع  ل هُ ط ل بً  *م ن  الس  ل نْ ت سْت ط  وْرًا ف  يط  ب ث م ر ه   *ا أ وْ يُصْب ح  ماؤُها غ  و أُح 

ي قُولُ  ها و  لى عُرُوش  ي ةٌ ع  لى ما أ نْف ق  ف يها و ه ي  خاو   ع 
يْه  ف  ل  بُ ك  ا ل يْت ن ي ل مْ أُشْر يْ ب ر ب  ي ي ف أ صْب ح  يُق 

دًا  رًا  *أ ح  ما كان  مُنْت ص  نْ دُون  اللَ   و  ل مْ ت كُنْ ل هُ ف ئ ةٌ ي نْصُرُون هُ م  يْرٌ هُنال  *و  ق   هُو  خ  ك  الْو لاي ةُ لله    الْح 
يْرٌ عُقْبً  خ  لقيم ل ضرب مثلًً ة بما تضمنته من تفصيل تهذه القص ، إن  (44-10الكهف: )﴾ اث وابًا و 

س المعتزة ففس المعتزة بزينة الحياة الدنيا، والن  الزائلة والقيم الباقية، وترسم نموذجين واضحين للن  
 اس.بالله، وكلًهما نموذج إنساني لطائفة من الن  
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 المطلب الثاني

 عدد ال ور والآيات القرآنية المتصلة بالقصص القرآني

ا، تفاوتت عدد كل جزء من أجزائه، وجاءت سوره في مئة الكريم في ثلًثين جزءً  القرآنجاء 
حكي ا وخمسين سورة قرآنية، وبلغ عدد الآيات التي تية سبعً القرآنسورة، احتلت القصة  ةوأربع عشر 
 وثلًثين آية، كما هو مبين في الجدول الآتي: اوسبعمئة وتسعً  اية ألفً القرآنالقصة 

 المتصلة بالقصص القرآني:وهذا الجدول يبين عدد ال ور والآيات 

 عدد الآيات الآيات ال ورة تعداد

 ،041 ،211 - 200 ،221 -12 مدنية()البقرة  2
045 -012 ،012 – 052 

95 

 91 ،24 ،52 - 51 ،19 ،11 - 11 مدنية()آل عمران  0
-93 

14 

 – 232 ،254 - 211 ،201 ،2 مدنية()النساء  1
231 

22 

 00 222 – 222 ،31 ،12 - 02 مدنية()المائدة  4

 22 92- 34 مكية()الأنعام  1

، 213 - 221، 91 - 19، 03 - 22 مكية()الأعراف  5
219 -233 ،229 

202 
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 المبحث الثالث

 القصة في القرآن ميةأه: المطلب الأول

ا موضوعً  أن   من كتاب الله مساحة واسعة، ما نظن   ةيالقرآنالمساحة التي شغلتها القصة  ن  إ  
فحيز القصص القرآني الذي شغله من كتاب الله لا يقل  ب؛يله ما كان للقصة من نص كان آخر
 رهميوعلى قصص غ –السلًم هميعل- اءيوقد اشتمل القرآن على قصص الأنب .(1) الربع()عن 

لأدلة على ها أقامت الأن   ة؛يفي السور المك لًً يأو الأشرار. نرى ذلك بصورة أكثر تفص اريمن الأخ
 .-وسلم هيصلى الله عل–وعلى صدق رسوله  –تعالى  –الله  ةيوحدان

ن مع أقوامهم، وتارة ع اءيقصص الأنب قيتارة عن طر  ة،يالأدلة ساقتها السور المك وهذه
 .رهيذلك من الطرق الأخرى، كالنظر في خلق السماوات والأرض، وفي خلق الإنسان وغ ريغ

المقصد، وصدق  فيوشر  ة،يبسمو الغا متازيهنا ساق القرآن ما ساق من قصص  ومن
 ،(2)ة الواقعأو مخالف اليلا تشوبها شائبة من الوهم أو الخ ثيبح قةيوتحري الحق والموضوع، الكلمة
اب بالدروس والعبر تستحق من أولي الألب زخرٌ  وبحرٌ  نضبينبع من الحكمة لا  ةيالقرآن والقصة

وتصدق  م،يفي خبرها الصدق، وقولها الحق تهدي من اعتبر إلى صراط الله المستق التأمل والنظر
 هيعل–حمد م نييبخاتم النب اعً يوتصلهم جم ميبراهإ  بنوح و  امن لدن آدم ومرورً  نيالمرسل رةيمس

لًمهم، أق ريالبشر، ولا من نتاج عقولهم، أو تستط اليمن نسج خ ستيها ل؛ وذلك لأن  -السلًم
 .(3)ديحم ميمن حك ليها تنز ولكن  

 ريو الواقع والتص ةيه من ناح أن  إلا   ،ايً سماو  ليالتنز  ةيمن ناح كنيي إن القرآن القصص
 .ايً أرض

قصة وقعت في غابر الأزمان بأشخاصها وأحداثها، وزمانها ومكانها وملًبساتها ثم  فهو
ي لهذا لا تقع وه اا ثابتً حقً ا و معجزً  اا وعرضً ا محكمً بأحسن القصص أسلوبً  قصهايآن فالقر يء جي

                                                             

 .٢١ص، ( قصص القرآن الكريم، فضل حسن عباس1)
 .٣/ ص٢( القصة في القرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي، ج2)
 .22-9ص  ( قصص القرآن دروس وعبر، سعد يوسف أبو عزيز،3)
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الله  ةن  مكرر، وسُ  ومي اةياس والزمان هو الزمان والحاس هم الن  .. إذ الن  .اس موقع الإنكارمن الن  
 .(1)لا تختلف

 الحق سبحانه وتعالى عن خلق الكون في أول سورة بعد فاتحة الكتاب كما جاء في وتحدث
ي بدأ بها القصة الت فكأن   ؛ذلك الكون  عمريالمصحفي وبدأت كلمات الحق عن خلقه لمن  بيالترت

 .(2).. أول الخلق.-السلًم هيعل -الله تعالى القصص القرآني هي قصة آدم

صت لو قص -صلى الله عليه وسلم -رسول الله ايورد عن ابن عباس، قال: قالوا:  وقد
يْن ا إ ل يْك  ه ذ ا ﴿ . قال: فنزلت:نايعل ص  ب م ا أ وْح  ن  الْق ص  ل يْك  أ حْس  نْ  لقرآنان حْنُ ن قُصُّ ع  و إ نْ كُنْت  م 

 (.1يوسف: )﴾ق بْل ه  ل م ن  الْغ اف ل ين  

السالفة في الأمم.  وأمور الله ةيأحسن القصص من الكتب الماض كينحن نقص عل أي
القصة ب أتييصدق. فالقاص هو الله جل وعلً الذي  ةيآن قصص حق وروار فالقصص في الق

 .(3)قتهايعلى حق

 دة منمتعد عيالواحدة قد ترد في مواض ةيالقصة القرآن ن  أ   هيبالإشارة إل ريهو جد ومما
و من عدة أ بيالفكرة الواحدة بعرضها بعدة أسال تيأو لتثب دة،يأو عبرة جد دين لهدف جدالقرآ
 .(4)اتيالأهداف والغا قيالأفكار وتحق تيفي تثب ديفيتعدد ذكرها  وذلك لأن   ؛ايزوا

 وحكم متعددة، من أهمها: ة،يومقاصد عال ةيفي القرآن أهمية بالغة وأهداف سام وللقصة

قد أرسلهم الله تعالى برسالة واحدة في أصولها، هي إخلًص العبادة  اعً يالرسل جم أن   انيب (2
 تدل على أن   ةر يكث اتيالتي كلف خلقه بها. وقد وردت آ فيلله الواحد القهار، وأداء التكال

بادة عن ع هميونه –تعالى  –ل كلمة قالها كل رسول لقومه، هي: أمرهم بعبادة الله أو  

                                                             

 .٣٠٣( الوحدة الموضوعية في القرآن، محمد محمود حجازي، ص1)
 .١٠/ص٢( قصص الأنبياء، محمد متولي الشعراوي، ج2)
 .20-٢٢( قصص القرآن، حمدي بن محمد نور الدين آل نوفل، ص3)
 .٤٤( قصص القرآن الكريم، فضل حسن عباس، ص4)
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كل واحد منهم لقومه: كما حكى القرآن  قولي ب،يلح وشعفهذا نوح وهود وصا (1)أحد سواه 
يْرُهُ  ي ا﴿ عنه: نْ إ ل ه  غ  ا ل كُمْ م   .(19الأعراف: )﴾ق وْم  اعْبُدُوا اللَ   م 

لا  ن،يمن قصص للسابق هيما اشتمل عل وأن   ،–تعالى –هذا القرآن من عند الله  أن   انيب (0
ن  ابه -وسلم  هيصلى الله عل -علم للرسول ه ، وأن  -عالىت -بعد أن أوحاه الله  اما علمه، وا 
 عن ربه. بلغهي مايصادق ف

 ثيذلك في مواطن متعددة نورد منها ما جاء في أعقاب حد قرريإلى القرآن وهو  ستمعفلن
ا إ ل يْك  م ا كُ ﴿مع قومه:  –السلًم  هيعل -عن قصة نوح  ليطو  يه  نْ أ نْب اء  الْغ يْب  نُوح  نْت  ت لْك  م 

ا نْ ق بْل  ه  ذ  ا أ نْت  و لا  ق وْمُك  م   .(49د: هو )﴾الْع اق ب ة  ل لْمُت ق ين   إ ن   ف اصْب رْ  ت عْل مُه 

ا( أنت )القصة وأمثالها  وهذه ا كُنْت  ت عْل مُه   – اضً يأ –قومك  علمهايمحمد، وما كان  ايم 
( هذا الوقت الذي أوح) مةيبهذه الصورة الصادقة الحك نْ ق بْل   .(2) هيف كيإل ناهايم 

د بمشاق ومهام الرسالة، وق اميللق –السلًم  هيعل -الرسول  خبريالخالق جل  وعلً  ن  إ   (1
، الله وعبادته ديالمنهج الواضح من توح حمليجاء في هذه الأنباء القول الحق الذي 

كُلًًّ ن قُصُّ ﴿ قال تعالى: (3)أفئدتهم تيوتثب نيالمؤمن مةيعز  ةيوتقو  غضبه،يوالابتعاد عما  و 
ل   كْر ى   يْك  ع  ذ  ظ ةٌ و  م وْع  قُّ و  ه  الْح  ذ  اء ي  ف ي ه   ي  ۚ و ج  ا نُث ب  تُ ب ه  فُؤ اد  نْ أ نب اء  الرُّسُل  م   م 

 (.202هود: )﴾ل لْمُؤْم ن ين  
ذْن ا ف كُلًًّ أ  ﴿ المعاصي هي سبب هلًي الأفراد، والأمم والشعوب، قال تعالى: ن  أ   انيب (4 خ 

س   ب ذ نب ه   نْهُم م نْ خ  م  ةُ و  يْح  ذ تْهُ الص  نْ أ خ  نْهُم م  م  بًا و  اص  ل يْه  ح  لْن ا ع  نْ أ رْس  نْهُم م  فْن ا ب ه  الْأ رْض  ف م 
قْن ا نْ أ غْر  نْهُم م  م  هُمْ ي ظْل مُون   و  انُوا أ نفُس  ل  ك ن ك  هُمْ و  ان  اللَ ُ ل ي ظْل م  ا ك  م  فما (. 42العنكبوت: )﴾و 
؟ ةمن الجن   نيمن ملكوت السماء وطرده ولعنه؟ وما الذي أخرج الأبو  سيالذي أخرج إبل

 .(4)أنواع العقوبات؟ ليوما الذي أغرق فرعون في البحر، وما الذي سلط على بني إسرائ
ُول ي﴿ الاعتبار والاتعاظ. قال تعالى: (1 بْر ةٌ لأ   مْ ع  ه  ص  ان  ف ي ق ص   .(222يوسف: )﴾ ل ق دْ ك 

                                                             

 .٤/ ص٢( القصة في القرآن، محمد سيد طنطاوي، ج1)
 .1/ص٢، جمرجع السابق( ال2)
 .١١، محمد متولي الشعراوي، ص-صلى الله عليه وسلم–( قصص الأنبياء ومعها سيرة الرسول 3)
 .9-٨( قصص القرآن دروس وعبر، سعد يوسف أبو عزيز، ص4)
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الكرام، وما جرى لهم من أقوامهم، عبرة لأصحاب العقول  اءيكان في قصص أولئك الأنب لقد
 .(1)رشاداتإ  هذا القصص من حكم وآداب و  هيبسبب ما اشتمل عل مة،يالقو  والأفكار مة،يالسل

بالحجة فيما كتموه من البيانات والهدى، وتحديه لهم بما كان في مقارعة أهل الكتاب  (5
 .(2)كتبهم قبل التحريف والتبديل 

لكريم، الماثلة في قصص القرآن ا ةيالقدوة العمل قيفضائل الأخلًق عن طر  نيالمسلم ميتعل (3
والفواحش، والحض على التوبة للمسيء، والإقناع العقلي  مةيوالزجر عن الأخلًق الذم

ذلك والبعث في عقل وقلب المتلقي، و  ديوالتوح مانيحقائق الإ نيالوجداني لتمك ريوالتأث
 .(3) من حوار هادف مقنع هايبعض القصص وما ف داثمن خلًل أح

 ريوالط ميوقصة إبراه سى،يقدرة الله على الخوارق: كقصة خلق آدم، وقصة مولد ع انيب (2
 .(4)ابعد أن جعل على كل جبل منه جزءً  هيالذي آب إل

كم، حكم اللَ  عادل، وأمره مبرم، وتشريعه مح تعطي الدليل القاطع علي أن   القرآنفي  والقصة
 .(5) لا يتغير في القديم والحاضر والمستقبل

أداة عملية ناجحة لتربية النفس وتقويم السلوي، بذلك عبارة عن "ية القرآنالقصة  فتكون 
وتصحيح الاعتقاد، وغرس الشعور المتوقد المتحفز بالسلطان الإلهي الغالب، والقدرة الإلهية 
المطلقة التي تتحدي البشر قاطبة، وتوجه الإنسان نحو عبادة اللَ  الواحد الأحد، والخشوع لقدرة اللَ  

 .(6)"الوجود المادي الشامخ العظيم هذا ىالتامة عل وهيمنتهالعظمي، 

                                                             

 .3/ص٢( القصة في القرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي، ج1)
 .3( قصص القرآن، سعد يوسف أبو عزيز، ص2)
 .41٤٤صص القرآن الكريم، فضل عباس، ص( ق3)
 .205-٢١١( التصوير الفني في القرآن، سيد قطب، ص4)
 .52( القصة القرآنية، وهبة الز حيلي، ص5)
 .52( المرجع السابق، ص 6)
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ما هي إن  بعيدة التصور، و  ى مجرد حكاية للتسلية وإمداد الخيال برؤ "ية القرآنالقصة  وليست
بيان صادق أمين لواقع تاريخي هز  أركان أقوام طغوا وبغوا، فكانت هزة صادعة لجميع الأقوام 

 .(1)"والقبائل والأفراد

شوبه ت الخالص، وعصارة من الحقيقة المصفاة، لا نسيج من الصدق"ي القرآن فالقصص
تغير ي ه يبني من لبنات الواقع، بلً تزوير أو تمويه، وهذا الواقع لان  شائبة من وهم أو خيال، إ  

ليان في ما يتجوجهه، حين يعرض هذا العرض المعجز، في الأسلوب الرائع، فالإعجاز والروعة إن  
نقل حي   هن  ، وأ  فوس، وخلجات الصدوروفي نقل الواقع وما تلبس به في سرائر الن   لأداء،صدق ا
 .(2)"للأحداث

لك العناية ت القرآنالطبيعي أن تقوم القصة بدور فعال في مجال الدعوة، وأن يعني بها  ومن
 لقرآناالبالغة، وأن تكون من أعظم وسائله للدعوة والتربية، فقد عالجت القصص كل ما يهدف 

 الدعوة إليه أو تعميق الإيمان به في قلوب المؤمنين. ىإل

  

                                                             

 .52ص ،( القصة القرآنية، وهبة الز حيلي1)
 .9( القصص القرآني، عبدالكريم الخطيب، ص2)
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 القصص القرآني أسلوب: الثاني المطلب

لية نبياء والرسل تسقوام، وقصص الأمم والأالكريم قصص السابقين من الأ القرآن يروي 
ا منها دروسً د ا لفؤاده، ولتكون له عبرة وعظة، وليستفي، وتثبيتً -صلى الله عليه وسلم-لقلب الرسول

يم في بضع الكر  القرآنيتعامل عن طريقها مع قومه المنصرفين عنه. وقد كانت القصة تأتي في 
 .(1)حيانا كانت تحتل ما يقرب من سورة بكاملها أمن السورة و  تآيا

ُول ي الْأ لْب اب  ﴿ عز وجل: ويقول بْر ةٌ لأ   مْ ع  ه  ص  ان  ف ي ق ص  ي ل ق دْ ك  د  ان  ح  ل  ك ن ثًا م ا ك  يُفْت ر ى  و 
ةً ل  ق وْم  يُؤْم نُون   ر حْم  يْء  و هُدًى و  يل  كُل   ش  ت فْص  يْه  و  ي ب يْن  ي د  يق  ال ذ   .(222يوسف: ) ﴾ت صْد 

م ين  ﴿ الله تعالى: وقال مُ الر اح  رُّ و أ نت  أ رْح  ن ي  الضُّ ب هُ أ ن  ي م س  ى  ر  بْن ا ل هُ  *و أ يُّوب  إ ذْ ن اد  فاسْت ج 
ين   كْر ى ل لع اب د  ن ا وذ  نْد  نْ ع  ةُ م  هُمْ ر حْم  ثْل هُمْ م ع  نْ ضُر   وآ ت يْن اهُ أ هْل هُ وم  فْن ا م ا ب ه  م   (.21الأنبياء: )"﴾ف ك ش 

ة بعد ، وخروجه من الجن  -عليه السلًم-صراع الإنسان في هذه الحياة، بدأ بقصة سيدنا آدم  ن  إ
دًا ح  ﴿ :ست زلهُ الشيطان قال تعالىاأن  ا ر غ  نْه  كُلً  م  ن ة  و  وْجُك  الْج  ز  مُ اسْكُنْ أ نْت  و  قُلْن ا ي ا آد  يْثُ و 

ر ة  ف ت   ج  ه  الش  ب ا ه  ذ  ئْتُم ا و لا  ت قْر  يْط انُ  *م ن  الظ ال م ين   كُون اش  ل هُم ا الش  اف أ ز  ا م م ا ك  هُم  ا ف أ خْر ج  نْه  ن ا ف يه   ع 
دُوٌّ  قُلْن ا اهْب طُوا ب عْضُكُمْ ل ب عْض  ع  ت اعٌ إ ل   و  م  ل كُمْ ف ي الْأ رْض  مُسْت ق رٌّ و  ين   ىو   .(15-11البقرة: ) ﴾ح 

ى لإكانت السورة الواحدة تجمع عدة قصص يتراوح عدد آياتها من عشر آيات  وأحياناً 
كما في سورة الكهف، فقد جاء في قصة أصحاب الكهف في ثماني عشرة آية وقصة  ،ثلًثين آية

في  -مالخضر عليه السلً -الجنتين في اثنتي عشرة آية وقصة سيدنا موسى مع العبد الصالح
 .(2)يةآعشرة  بعثلًث وعشرين آية، وقصة ذي القرنين في س

، أو عامل شعور انفعالي دافعالقصصي أثره في توجيه العقيدة والسلوي منشؤه  وللأسلوب
عاطفة فهي ا، أم ا النسان، عندما يكون الدافع قويً نفعال تجربة عابرة يمر بها الإوجداني مؤثر. والا

                                                             

، وينظر: قصص القرآن، حمدي بن محمد نور الدين آل 44-41عباس، صقصص القرآن الكريم، فضل  (1)
 .20-٢٢نوفل، ص

 .252( في أصول التربية، محمد الهادي عفيفي، ص2)
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استعداد نفسي ينشأ عن تركيز مجموعة من الانفعالات حول موضوع ما، وإن  من أهم العوامل 
 .(1)يحاء، والاقتران( التكرار، والإ)تساعد على تكوين العواطف  التي

مليء بما  يالقرآني هذه المؤثرات النفسية، فأسلوب القصص القرآننجد في القصص  لذا
يُذ كي الع واطف ويُز كي النفوس، ويُذ كر الإنسان بحاجاته وضعفه وعجزه أمام ع ظ م ة الخال ق سبحانه 

 وتعالى.

وم لعقلية. قال تعالى في قالكريم الأسلوب القصصي، في سوق الأدلة ا القرآن واستعمل
انُوا ي فْسُقُون  ﴿لوط:  م اء  ب م ا ك  ه  الْق رْي ة  ر جْزًا م  ن  الس  ل ى أ هْل  ه  ذ  ا آي ةً  * إ ن ا مُنز لُون  ع  نْه  كْن ا م  ل ق د ت ر  و 

 ي القياسالقرآنومن الأدلة العقلية في أسلوب القصص (. 11 -14آل عمران: ) ﴾ ن  ب ي  ن ةً ل  ق وْم  ي عْق لُو 
م  إ﴿ الواضح بالمثال، كما في قوله تعالى: م ث ل  آد  ند  اللَ   ك  ى  ع  يس  ل   ن  م ث ل  ع  هُ م ن تُر اب  ثُم  ق ال  خ  ق 

ي خاصة، جعل القرآنالقصص السماوي عامة، والقصص  ن  وأ  (. 19آل عمران: )﴾ ل هُ كُن ف ي كُونُ 
 في حياة الكون في أوسع مداه، وبصلًح العقيدة متصلًً نسان معنى لا يزول، وجعله لحياة الإ

لى الحياة، إذ إن  العقيدة الدينية قوة تحري السلوي وتوجهه، إتصلح الأخلًق، ويستقيم النظر 
ما يكون و  ،نسان في شتى ظروف الحياة فيما تتخاذل من دونه النزوات والأهواءويستمد منها الإ

 .(2)ن قضايا يغشاها الصراع النفسي بين الدوافع المختلفةعلى البت فيما يعرض له م اعونً له 

بوحيه الخالد، وصدقه المبين، وحواره المتقن والموجه لكل العصور، ولكل  القرآن وقصص
لمسلمين ة ام  يمان لأويجدد وينمي حياة الإ ،البشر، يعطي وهو يعلو ويشرق عطاء الرشد للإنسان

 في كل زمان ومكان.

ه  أن  إلا   ،لدراساته امحورً  ،الكريم يتخذ من حياة الأمم السابقة وحركة الأنبياء القرآنومع أن 
إذ بلغ عدد من تعرض لذكر حياتهم ودورهم في أُممهم التي بُعثوا لهدايتهم  ، القليل منهملم يذكر إلا  

ل ق دْ أ  ﴿في قوله: أشار سبحانه وتعالى  ،وإلى هذه الحقيقة ،( نبياً 01)نحو  لْن او  رُسُلًً م  ن ق بْل ك   رْس 
ل يْك   ن ل مْ ن قْصُصْ ع  نْهُم م  م  ل يْك  و  صْن ا ع  نْهُم م ن ق ص  ان  ل ر سُول  أ ن ي أْت   م  ا ك  م  ي  ب آي ة  إ لا  ب إ ذْن  اللَ  ۚ  و 
لُون   ر  هُن ال ك  الْمُبْط  س  ق   و خ  ي  ب الْح  اء  أ مْرُ اللَ   قُض   (.32غافر: )﴾ف إ ذ ا ج 

                                                             

 .049-042( الصحة النفسية، مصطفى فهمي، ص1)
 . )بتصرف(23-21/ص2( القصة القرآنية دراسة ومعطيات وأهداف، آية الله جعفر السبحاني، ج2)
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فيما ورد من قصصهم غنى وكفاية لما فيها من عبر وعظات ودروس تستجلى  ومع ذلك فإن  
رفوه قتاجزاء لما  ،ومآل أقوامهم وما أصابها من بأساء وضراء ،وأهم محطات حياتهم ،من مواقفهم
 .من أعمال

ل الذي يتمث ي العامالقرآنية تأتي في سياق الهدف القرآنوالغاية التي تهدف إليها القصص 
باع منهجه الذي اختطه للإنسان وسعادته ورقيه والتحذير من لى ات  إو  -تعالى–لى اللهإفي الدعوة 
ية من أجل إيقاف الإنسان على حياة الأمم القرآنجاءت القصص  ،لهذا الهدف اوتكريسً  ،العصيان

في  وبالتالي الوقوف على سنن الله سبحانه ،وهبوطها وسقوطها ،السالفة وعوامل عزتها ومنعتها
 .(1)لى تكريم وإعزاز أو إبادة وإهلًي إوالتي تقضي أما  ،تاريخ الأمم

 (2) بين أسلوب القصة المكية والقصة المدنية: الفرق 

 ماءفرق العل ،تتميز بها كل من القصة المكية والمدنية ،علًئم وإمارات وخصائص هناي
والنظر في ذلك كضوابط قابلة للًنطباق في أكثر تجاربها، وهي  ،الفهمبينها على أساس هذا 

 كالآتي:

 (3) القصة المكية: أسلوب

 قصر الآيات والسور وإيجازها وحرارة تعبيرها، وتجانسها الصوتي. (2
 ار.ة والن  ة إلى أصول الإيمان بالله واليوم الآخر، وتصوير الجن  دالعو  (0
 الكريمة، والاستقامة على الخير.الدعوة إلى التمسك بالأخلًق  (1
 مجادلة المشركين وتسفيه أحلًمهم. (4
 ا على أساليب العرب.كثرة القسم جريً  (1

                                                             

 .21قرآنية دراسة ومعطيات وأهداف، ص( القصة ال1)
 .224-222( مباحث في علوم القرآن، صبحي الصالحي، ص2)
-223/ص2. وينظر: البرهان في علوم القرآن، للزركشي، ج40-2/12( الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، ج3)

292. 
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 (1) القصة المدنية: أسلوب

 فيها تفاصيل الفرائض والسنن والحدود والأحكام والقوانين فهي مدنية. (2
 ذكر فيها المنافقين، سوى العنكبوت. (0
 وبيان لأحكامه.ذكر فيها إذن بالجهاد، أو ذكر له،  (1
 فيها محاجة لأهل الكتاب، ومجادلة لهم. (4
 .ئطنابها وأسلوبها التشريعي الهادإطول أكثر سوره وبعض آياته، و  (1
 تفصيل البراهين والأدلة على الحقائق الدينية. (5

هذه الضوابط يمكن اعتبارها ضوابط استقرائية للأعم الأغلب فيما وقف عليه  ن  أ   والحق
 ،في حدود لها استثناءات وسواء أكانت هذه الضوابط نقلية أم اجتهادية فإن   ،العلماء من كتاب الله

  . بين القسيمين في بعض الوجوهوتماثلًً 

  

                                                             

 .292-223/ص2. وينظر: البرهان، للزركشي، ج40-2/12( الإتقان، للسيوطي، ج1)
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 التكرار من القصة القرآنية حكمة: الثالث المطلب

، الكريم، ويختلف ذكر بعض آياتها من تقديم وتأخير القرآنتكرار القصة الواحدة في  يتعدد
مواضعها تتناسب مع جملة الآيات وموضوعها في سياق السورة  ن  وإيجاز، وإطناب، ونجد أ  

 (1) المذكورة؛ لتكتمل صورة هذا التكرار، وترسيخ بعض المعاني والمفاهيم لدى السامع، كما يلي:

بلًغة القرآن في أعلى مراتبها، فمن خصائص البلًغة إبراز المعنى الواحد في صور بيان  .2
مختلفة والقصة المتكررة ترد في كل موضع بأسلوب يتمايز عن الآخر، وتصاغ في قالب 

ه بقراءتها لا تحصل ل بل تتجدد في نفسه معان   ،غير القالب، ولا يمل الإنسان من تكرارها
 .الأخرى في المواضع 

وة المتناهية في إعجاز القرآن الكريم وأسلوبه بما فيه من بلًغة وفصاحة وتكرار، بذكر الق .0
ن ا على المعاندين مما يزيد الأمر تعقيدً  ،المعنى الواحد في صور شتى دونما ترتيب

 العرب وهم أهل الفصاحة.
 موسى الاهتمام بشأن القصة وتمكين العبرة منها في النفوس والتأكيد عليها كقصة نبي الله .1

مع فرعون. وتوضيح مفهوم الصراع مع الباطل ودرؤه وبيان عاقبته  -عليه السلًم-
 واظهار الحق عليه. فالتكرار من طرق التأكيد وأمارات الاهتمام.

اختلًف الغاية التي تساق من أجلها القصة، فتذكر بعض معانيها الوافية بالغرض في  .4
 حسب اختلًف مقتضيات الأحوال. مقام، وتبرز معان أخرى في سائر المقامات،

 :التكرار

 من تكرار القصة القرآنية: ال ر

 تكرار ئدةوما فا ؟يقال: لماذا لم يقع الاستغناء بالقصة الواحدة في حصول المقصود منها قد
 .القرآنوربما تطرق هذا الهاجس ببعضهم إلى الإلحاد في  ؟القصة في سور كثيرة

 القرآن ن  يكشف لسائر المتحيرين حيرتهم على اختلًف نواياهم، وتفاوت مداركهم، أ   والذي
بالخطب والمواعظ أشبه منه بالتآليف، وفوائد القصص تجتلبها المناسبات وتذكر القصة  الكريم

                                                             

 .122( ينظر: مباحث في علوم القرآن، مناع بن خليل القطان، ص1)
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بق ذكرها س ا لها؛ لأن  الغرض المسوقة هي معه، فلً يعد ذكرها مع غرضها تكريرً  علىكالبرهان 
ثم دعته المناسبات إلى أن وقف  ،ان في مناسبات أخرى؛ كما لا يقال للخطيب في قومما كإن  

أعاد  هُ ن  ل إ  ه أعاد الخطبة، بتضمنتها خطبته السابقة إن   ل فخطب بمعان  ا في مثل مقامه الأو  خطيبً 
د صمعانيها ولم يعد ألفاظ خطبته. وهذا مقام تظهر فيه مقدرة الخطباء فيحصل من ذكرها هذا المق

 .(1)ثم تحصل معه مقاصد أخرى: أحدها رسوخها في الأذهان بتكريرها .الخطابي

قصة النبي  إذْ ظهر في ،يةالقرآنالكريم لا سيما القصص  القرآنأسلوب التكرار ماثلٌ في  إن  
، وغيرها من القصص الُأخر ،مع فرعون  -عليه السلًم-وقصة النبي موسى ،-عليه السلًم-آدم

 بل ،يمل الإنسان من تكرارها ولا ،والقصة المتكررة ترد في كل موضع بأسلوب ينماز عن الآخر
 تحصل له بقراءتها في الموضع الآخر. تتجدد في نفسه معان   لا

ا؛ جاءت في كل   مرة بمزايا لم تُذكر في غيره ،تكرار هذه القصص لتتركز في الأذهان وإن  
 .(2)التكرار أدعى الى التحدي إذ يظهر عجز العرب عن الإتيان بمثلها لأن  

يْلٌ ي وْم ئ ذ  ل لْمُك ذ  ب ين  ﴿ :سورة المرسلًت تكررت الآية ففي فلً  ،عشر مرات( 21المرسلًت: )﴾و 
  .عادة العرب التكرار والإطناب كما في عادتهم الاقتصار والإيجاز ؛ لأن  ايكون تكرارها مستهجنً 

 التكرار من الوسائل التربوية لتأكيد المبدأ وترسيخ المعتقد حتى يصبح له الفاعلية شك أن   ولا
التكرار  ن  ي في التوجيه والتهذيب والموعظة، لذا يؤكد البلًغيون أ  القرآنوسيلة القصص  هُ ن  المؤثرة، إ  

 .سلوب المعجزأحد أنواع الأطناب ويأتي في تقديرهم للإنذار والردع كما يأتي ليدل على الأ

تكرار الكلًم في الغرض الواحد من شأنه أن يثقل على البليغ؛  إن   يظهر البلاغة والإعجاز: التكرار
فإذا جاء اللًحق منه إثر السابق مع تفنن في المعاني، باختلًف طرق أدائها، من مجاز، أو 
استعارات، أو كناية، وتفنن الألفاظ وتراكيبها بما تقتضيه الفصاحة، وسعة اللغة باستعمال 

                                                             

. )بتصرف(. ويُنظر: الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية، محمود 52/ص2( التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج1)
 212-200السيد حسن مصطفى، ص

 .02- 03/ص1( البرهان، للزركشي، ج2)
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لئن رجعت(، وتفنن المحسنات البديعية المعنوية واللفظية، ونحو و ) ولئن رددت(.)المترادفات، مثل:
 .(1)ذلك، كان ذلك من الحدود القصوى في البلًغة، فذلك وجه من وجوه الإعجاز

اللفظ إذا و التكرار أسلوب من أساليب البلاغة يؤكد المعاني في القلوب بمنهج عال شيق بليغ، 
وإن كانت المعاني الأصلية المرادة حاصلة في الجمل والألفاظ فلً  ،تكرر تقرر في نفس سامعيه

يضر بعد ذلك ما يرى في هذه الألفاظ أو الجمل من اختلًفات لفظية لا تمس بأصول المعاني 
ولا تؤدي إلى تناقض أو اختلًف بل يمكن الجمع والتوفيق بينهما وما كان  ،وجواهرها والمراد منها

جمل اعتبارات ومناسبات تختلف باختلًف السياق من ناحية إبرازها بوجوه ومن أ ،ذلك إلا للبلًغة
البلًغة  بلغويكرر اللفظ أو الموضوع في صور متعددة، " فإذا كان أ ...متعددة ولكن الجوهر واحد

وفصاحة  ،ووضوح اللفظ ،وحسن العرض ،رشاقة العبارة :في الشعر العربي القديم أن تجتمع له
، ثم احقيقً ا ومبالغة وإبانة وتلًم لكل ما يفيده التكرار توكيدً وتكرار الك ،معنىوإبانة ال ،التركيب

آخر  اهو في نفسه تكرارً  امم ،استعمال الترادف في اللفظ والمعنى، ومقابلة الأضداد وغيرها
 .(2)وتحسين للتكرار المعنوي" ،للمحسنات اللفظية

تلك البلًغة التي لمسناها في التكرار ظهور الأمر العجيب في إخراج المعنى الواحد  ومن
 في صور متباينة في النظم.

، يناسب السياق التي وردت فيه، اا جديدً ا، وتخرج إخراجً ا جديدً وهذه الإعادة تلبس ثوبً 
ن مع بها منا أمام قصة جديدة لم نسوتهدف إلى هدف خاص لم يذكر في مكان آخر، حتى وكأن  

  قبل.

                                                             

 .52ص/2( التحرير والتنوير، ابن عاشور، ج1)
 .295-291( إعجاز القرآن والبلًغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي، ص2)
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 :الرابع المطلب

 (1):القصص القرآني خصائص

ص  يتميز  ،ي  عن غيره من سائر القصص بخصائص يعلو بها جلًلةً وقداسةً القرآنالق ص 
م بأحس ،ويعظم بها أهمية وتأثيرًا ،ويزداد بها بلًغة وإعجازًا ن وبهذه الخصائص استحق أن يُوس 
ص  ن حْنُ ﴿القصص في قوله تعالى:  ن  الْق ص  ل يْك  أ حْس   (.1يوسف: )﴾ن قُصُّ ع 

 أهمها:عدة ية على غيرها بخصائص القرآنالقصة  تمتاز

 صادقة الوقوع على الحقيقة المطلقة، فهي لا تحتاج إلى برهان ليؤكد وقوعها. (2
تعرض في أحسن عرض؛ لاختيار الجوانب الأفضل في أحداثها، والإعراض عن جوانب  (0

 .-عزو جل–ذكرها، ولا فائدة مرجوة منها، أو لحكمة من الله أخرى لا خير في 
 تتفاوت في العرض من حيث الطول أو الإيجاز. (1
 تقطيع في عرض المشاهد؛ أي: انفصالها وعدم اتصالها. (4
 عدم مراعاة الترتيب التاريخي، والزمني لحوادثها. (1
لى البلًغة التكرار أدل  ع ى غالبًا، ويسوغه تنوع السياق، ولعلى، أو معنً التكرار لفظًا ومعنً  (5

 وأجل  في الإعجاز.
 التكرار أدل  ا. و ا ولحاقً ا، ويسوغه تنوع السياق سباقً ى غالبً ى، أو معنً ا ومعنً التكرار لفظً  (3

 في الإعجاز. على البلًغة وأجل  

 (2) القصص القرآني من خصائص نظام الإسلام، وهي كما يلي: وخصائص

وأول هذه  ،ديننا الإسلًمي الحنيفي له خصائص من خصائص القرآن فالقصص
 الشمول:و رباني المصدر والثبات لأن مقوماتها لا تتغير ولا تتبدل،  :أي ؛الربانيةالخصائص، 

 في التعامل مع الواقع والواقعية:في العمل،  :أي ؛والتوازن لشموليتها لجميع مناحي الحياة، 
ابياتها في الإصلًح الاجتماعي في شؤون الحياة كلها، جإي :يجابيةوالإوالحقائق الموجودة، 

                                                             

 .41( ينظر: قصص القرآن الكريم، فضل حسن عباس، ص1)
 .01-02( ينظر: المبادئ التربوية والأسس النفسية في القصص القرآني، شاهر ذيب أبو شريخ، ص2)
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 موجودة في الأدب؛ لتثيرها لا تحتوي على الأساطير، وخلوها من الرمزية البالإضافة إلى أن  
 آخر للمصطلح غير الموضوع له. استعمالًا 

يميزها عن غيرها بوصفها صحيحة غير معبوث بها، ولا مفتراة، وهي ذات عبرة وعظة  ومما
 .(1)-تعالى–، وتعلم منهج الدعوة إلى الله القرآنمحور التاريخ البشري، ومفتاح فهم  وتعد

                                                             

 .4-1( ينظر: ألف باء في قصص الأنبياء، ناجي شكري ظاظا، ص1)
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 ويشمل على  ،المبحث الأول: قضية الوضوح السمعي

 مطلبين:

 المطلب الأول: الوضوح السمعي في الصوامت.
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صوت ى على الوللنص القرآني خصوصية في جوانب إعجازه باعتماده في الدرجة الأإن  ل
في الأداء والسماع في التلقي، فالكشف عن جماليات البناء الأدبي، والبعد الفني والموسيقي لا 

المنطوقة( هي التي يتمثل فيها انعكاسات )إن  اللغة المحكية )يمكن إدراي أثره إلا بسماعه، إذ 
اعل في لما له من تأثير ف ولذا كان اهتمام الدراسة الأسلوبية بالنسيج الصوتي بداية ،(1)صوات(الأ

البناء الأدبي، وإحداث موسيقا الصوت والبلًغة الجمالية الناشئة عنه، وإظهار خفايا النفس في 
ما نفعال إن  هذا الا مادة الصوت هي مظهر الانفعال النفسي، وأن   حالاتها المختلفة فليس يخفي أن  

من الحركات  وبما يهيئ له ا أو شدةً لينً  أو ا أو غنةً هو سبب في تنويع الصوت، بما يخرجه فيه مدً 
 .(2)(المختلفة في اضطرابه وتتابعه على مقادير مناسبة لما في النفس

 تعريف الصوت:

هو الجرس، معروف، مذكر، وقد صات يصوت  اجاء في لسان العرب، الصوت إطلًقً 
وت ا، فهو مصويصات صوتا، وأصات وصوت به: كله نادى. ويقال: صوت يصوت تصويتً 

 .(3)ا، فهو صائت، معناه صائحوذلك إذا صوت بإنسان فدعاه. ويقال: صات يصوت صوتً 

كره، اس، أي ذوأصات القوس: جعلها تصوت، والصيت: الذكر: يقال ذهب صيته في الن  
  .(4)الجميل الذي ينتشر في الناس، دون القبيح والصيت والصات: الذكر الحسن

 ا:الصوت اصطلاحا 

تستلزم جسم في حالة اهتزاز أو تذبذب، تنقل عبر وسط معين الصوت ظاهرة طبيعية، 
أذن الإنسان، وقد تكون ناتجة عن اصطدام جسم بآخر، أو سقوط جسم أو انفجار إلى  حتى تصل

جانب صدورها عن الإنسان، وقد فرق إلى  ها قد تكون صادرة عن الحيواناتأو غير ذلك، كما أن  
هو الصوت الطبيعي وهو ما يصدر عن كل ظواهر  لو  الأ ، النوعصواتالعلماء بين نوعين من الأ

 الطبيعة وكل الموجودات فيها، والنوع الآخر هو ما يصدر عن الإنسان دون غيره.

                                                             

 .54( الألسنية العربية، ريمون طحان، ص1)
 .22( إعجاز القرآن والبلًغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي، ص2)
 مادة )ص و ت(. 0102ص/ 02، ج4( لسان العرب، ابن منظور مج3)
 ( المرجع السابق نفسه.4)
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ا اوزً ا عن تلك الأعضاء المسماة تجواختيارً  ه أثر سمعي يصدر طواعيةً ويمكن تعريفه بأن  
أوضاع معينة أو تحريك هذه أعضاء النطق، ويتطلب الصوت اللغوي وضع أعضاء النطق في 

 صواتا حتى يحصل على الأأن يبذل مجهودً  د  بُ  المتكلم لا وهذا يعني أن   الأعضاء بطرق ممدة،
 اللغوية. فالصوت اللغوي هو الأثر السمعي المقصود الهادف الصادر عن أعضاء نطق الإنسان.

نطق من أعضاء الفالصوت اللغوي له جانبان أحدهما عضوي حركي يتمثل فيما تقوم فيه 
حركات خاصة، والثاني صوت تنفس ويتمثل في الأثر السمعي الذي يصل للأذن، وهذه الحركات 

 .(1)لغويةال صواتالنطقية الملونة بألوانها الصوتية الخاصة هي ما اصطلح على تسميته بالأ

 ظاهرة طبيعية ندري أثرها دون أن ندري كنهها، فقد أثبت" والصوت عند إبراهيم أنيس
كل صوت مسموع يستلزم وجود جسم يهتز،  علماء الصوت بتجارب لا يتطرق إليها الشك أن  

ت هزات مصدر الصو  تلك الهزات لا تدري بالعين في بعض الحالات. كما أثبتوا أن   على أن  
 .(2)"الأذن الإنسانيةإلى  تنتقل في وسط غازي أو سائل أو صلب حتى تصل

له الهزات في معظم الحالات، فخلًله تنتقل الهزات من والهواء هو الوسط الذي تنتقل خلً
 تصواالأذن. والصوت الإنساني هو ككل الأإلى  مصدر الصوت في شكل موجات حتى تصل

ينشأ من ذبذبات مصدرها في الغالب الحنجرة لدى الإنسان. فعند اندفاع النفس من الرئتين يمر 
ارجي من الفم أو الأنف، تنتقل خلًل الهواء الخ بالحنجرة فيحدث تلك الاهتزازات التي بعد صدورها

 .(3)الأذنإلى  على شكل موجات حتى تصل

الصوت الإنساني في معظم الأحيان هو الحنجرة أو بعبارة أدق الوتران الصوتيان  ومصدر
 .(4)لخارجيالأنف ثم تنتقل خلًل الهواء ا فيها. فاهتزازات هذين الوترين هي التي تنطلق من الفم أو

                                                             

 .11-14( أصوات اللغة العربية بين الفصحى واللهجات، عبد الله رمضان، ص1)
 .5الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص( 2)
 .3-5( المرجع السابق، ص3)
 .2(الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص4)
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أي  الصوت سببه القريب تموج الهواء ودفعه بقوة وسرعة من"بقوله:  اويعرفه ابن سينا أيضً 
صوت هو ال أن  إلى  ، فعبارة تموج الهواء، تلقي الضوء على طبيعة الصوت، وتشير(1)"سبب كان

 حركة لجزئيات الهواء، التي تندفع بقوة تأثير العامل الذي يحدث بالموجة الهوائية.

اء العربية وغيرهم من العلماء بين الصوت والحرف، أو بين ما هو مادي وما لم يفرق علم
هو معنوي مفهوم، أو بين ما هو وحدة صوتية مجردة وبين ما هو وحدة صوتية منغمة، وبالرغم 

تباعهما من وصف دقيق أه( و 222ت )ه( وسيبويه  231ت )مما تميزت به دراسات الخليل 
 .(2)هد(190ت)هم لم يميزوا بين الصوت والحرف باستثناء ابن جنيوصفاتها، فإن   صواتلمخارج الأ

 إذن لم يرد الصوت عند القدامى، بالمفهوم الذي جاء به المحدثون، واصطلح عليه باسم
المختلفة التي تمثل  الوحدة الصوتية( التي تحوي مجموعة من الأداءات)أو  (phonemeالفونيم )

النون(، مع اختلًف المخارج فيها، )المختلفة الدالة على  صواتا، كأن تجمع الأا واحدً صوتً 
 النون(.)فيجعلها تحت عنوان واحد هو 

ن يها، فرق من خلًله بينه وبين الحرف باعتبارهما وجا دقيقً فابن جني أعطى الصوت تعريفً 
ي ، حتى يعرض له ف متصلًً نفس مستطيلًً الصوت عرض يخرج مع ال   علم أن  "ا لعملة واحدة: 

ا، عن امتداده واستطالته، فيسمى المقطع أينما عرض له حرفً ه والفم والشفتين مقاطع تثني لحلقا
 .(3)"تختلف أجراس الحروف بحسب اختلًف مقاطعها

مختلف العمليات الفيزيولوجية، التي تحدث في جهاز النطق، وكيفية تتاليها مع أعضاء  إن  
النطق عند الإنسان، هو الأثر الحادث في الهواء، بفعل هذه العمليات التي يقوم بها الإنسان في 

 صواتالنطقية تعنى بدراسة آلية النطق وكيفية إنتاج الأ صواتعلم الأ حياته اليومية، إذ إن  
وحركات أعضاء النطق، وكيفية توليد تيار الهواء اللًزم للعملية النطقية، من حيث سيرورة  ،لغويةال

 الهواء أو توقفه.

فالصوت إذن في شكله العام، هو مجموع كلي لكلمات ركبت بصورة خاصة، واقترنت 
س ابعض على نحو معين، فهي بذلك تؤدي وظيفتها في حياة البشر، وبها يتميز الن  بببعضها 

                                                             

 .22( أسباب حدوث الحروف، ابن سينا ص1)
 .5/ص2( سر صناعة الإعراب، ابن جني، ج2)
 .54( علم وظائف الأصوات اللغوية الفنولوجيا، عصام نور الدين، ص3)
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وحروف معبرة عن هذا الأساس، فلكل شعب أو جماعة بشرية  أصواتفيما بينهم باللغة، التي هي 
وت مصدر الص فإن   "، فابن جني يعرف الصوت بقوله:صواتلغته وصوته الخاص في نطق الأ

فهو مصوت، وهو عام غير مختص،  افهو صائت وصوت تصويتً  اصات الذي يصوت صوتً 
، يمكن صواتهذا النوع من الأ ، والواضح أن  (1) "صوت الحمار...سمعت صوت الرجل و  :يقال

الموجودة في الطبيعة، ولهذا أطلق عليه اسم الصوت  صواتأن يطلق على أي صوت من الأ
الإنسانية الذي يندرج ضمن  صواتالعام، بينما المعنى الخاص للصوت، هو الذي يختص بالأ

 .(2)متصلًً  فس مستطيلًً ج من الن  التعريف الذي قدمه ابن جني، الصوت عرض يخر 

، صواتفالصوت هنا بالمعنى الاصطلًحي، يخص الصوت الإنساني دون غيره من الأ
 ه صوت يصدر من جهاز النطق الإنساني، فهو يختلف عنبأن  ) ويعرفه بعض اللغويين المحدثين

 يتضح أن  . من خلًل هذا التعريف (3)التي تحدث عن أسباب أو أدوات أخرى( صواتسائر الأ
التي يحدثها جسم الإنسان، أو آلات  صواتالصوت اللغوي، مصدره الإنسان ويخرج بذلك كل الأ

خرجه، لدراسة طبيعة الصوت وصفته وم امعينة، فالصوتيات في حد ذاتها تتخذ من الكلًم موضوعً 
 وما حظي به من نمو وتطور.

 عناية العرب بالصوتيات:

اليوم الذي بدأ فيه اللحن، فأصاب العربية في إلى  تعودعناية العرب بالصوتيات قديمة 
قرأ الآية القرآنية  اأعرابيً  ن  إ :ها كما أصابها في نحوها وصرفها ودلالاتها، فالرواية التي تقولأصوات

ن   ب ر يءٌ  اللَ    أن   ﴿الكريمة  من ضمها،  بكسر لام رسوله بدلًا ( 1التوبة ) ﴾ ور سُولُهُ  المُشْر ك ين   م 
مس حركة اللًم، وهي صوت، فنشأ عن هذا خطأ  اصوتيً  الحن الأعرابي كان لحنً  يفهم منها أن  
  هد( على أن يضع نقط الإعراب.53ت)لأبي الأسود الدؤلي  احافزً هذا كان  في الدلالة، و

مي إذا رأيتني قد فتحت ف)وهو يتلو عليه  ،أبو الأسود الدؤلي لعبد بن قيس قول ثم إن  
نقط نقطة بين يدي الحرف، وإذا كسرت فمي ابحرف فانقط نقطة على أعلًه، وإذا ضممت فمي، ف

ما إن   (4)ن(( فاجعل النقطة نقطتياتنوينً )من ذلك غنة  اتبعت شيئً أفاجعل النقطة تحت الحرف، فإن 
                                                             

 .52/ص2ج ،، ابن جني( سر صناعة الإعراب1)
 .22/ص2( المرجع السابق، ج2)
 .21( علم اللغة، محمود السعران، ص3)
 .19( قصة الكتابة العربية، إبراهيم جمعة، ص4)
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أبا الأسود لاحظ أثر الشفتين في نوعية الصوت الذي يسميه المحدثون بالصائت  يدل على أن  
(Vowel فحين سمى الحركات القصيرة فتحة وضمة وكسرة اعتمد على شكل الشفتين ووضعيهما ،)

 هذا الأساس في التنقيط خاصة مهمة من خواص الحركات، ثم إن  إلى  عند النطق، وفي هذا إشارة
 . فصنيع أبي الأسود إذن، إن كان يهدف(1)عضوي فيزيولوجي يعتمده الدرس الصوتي الحديث

قط الإعجام ن ظة على لغة القرآن، فهو صنيع متصل بالصوتيات أوثق الصلة، كما أن  المحافإلى 
  العربية سليمة. أصواتالذي قام به من الدوافع إليه المحافظة على 

نشأة الصوتيات العربية قديمة كانت في أحضان لغة القرآن  ن  إ :مما سبق يمكننا أن نقول
 الكريم.

 جهود العرب في الدراسات الصوتية: 

ما كانت معالجتهم لها مع قضايا لغوية أخرى، وحدها، إن   صواتالعرب لم يعالجوا الأ إن  
جم فهي عند أصحاب المعا ؛وكان لها قيمة تاريخية وعلمية، وهذه المعالجة أخذت اتجاهات متعددة

  اءات القرآنية، وعلماء الطب.والنحاة والبلًغيين والمعنيين بإعجاز القرآن، وعلماء القر 

أما أصحاب المعاجم: فهم أقدم من تحدث عن الصوتيات من العرب، والناظر في معجم 
يرى  ه(231ت)الخليل بن أحمد الفراهيدي إلى  معجم في اللغة العربية، ينسب أولوهو  –العين 

قد لغوي دقيق، فلمعجمه هذا من أهم الدراسات الصوتية، وخاصة مقدمته التي تنم عن حس  أن  
أحس  الخليل بكثير من جوانب المشكلة الصوتية، إذ تحدث عن مخارج الحروف وصفاتها من 

لى إ همس وجهر وشدة ورخاوة ونحوها، وعما يحدث للصوت في بنية الكلمة من تغيير يفضي
ن م امن القوانين الصوتية، وعددً  ا، وذكر عددً دغامالقلب أو الحذف أو الإعلًل أو الإبدال أو الإ

 المسائل الصوتية واللهجية والقراءات.

ولعل أهم ما يستوقف النظر في صنيع الخليل ترتيبه معجمه على أساس صوتي، وهو 
  :تيصاحب الفكرة الرائدة في ترتيب الحروف حسب مخارجها، وقد رتبها على النحو الآ

                                                             

 .24( علم اللغة العام/الأصوات، كمال بشر، ص1)
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 –الضاد  –الشين  –الجيم  –الكاف  –القاف  – الغين –الخاء  –الهاء  –الحاء  –العين 
 –اللًم  –الراء  –الثاء  –الذال  –الظاء  –التاء  –الدال  –الطاء  –الزاي  –السين  –الصاد 
 .(1)الهمزة -الألف. الياء -الواو  –الميم  –الباء  –الفاء  –النون 

الهجائي  هد(29ت ) في ترتيبه هذا ترتيب نصر بن عاصم هد(231ت)لقد خالف الخليل
بحسه  ه عرفن  إ  الذي يقوم على تشابه الحروف في صور الكتابة، ويهمل الجانب النطقي. إذ 

اللغة منطوقة قبل أن تكون مكتوبة، وهذا أمر تتفق فيه اللغات جميعها، ولذا رتب  الدقيق أن  
في جهاز النطق، واعتمد على تذوقه  صواتمخارج الأإلى  الحروف على أساس نطقي نظر فيه

، وقد امنها بألف مهموزة يتبعها الحرف المقصود بالترتيب ساكنً  للحروف، وذلك بأن يصدر كلًً 
في المخرج، فوجده الهمزة، والأمر كذلك في اللغات كلها، ولكنه لم يبدأ  صواتبحث عن أعمق الأ

ين العين لها في النطق أو الكتابة، ثم قارن ب ها متقلبة لا تستقر على حال، ولا صورة ثابتةبها لأن  
العين أنصع أي أوضح في النطق السمعي، فبدأ بها، ثم وضع بعد العين أختها  والحاء فوجد أن  

 يثير تساؤلات في ا، وعلى هذا النحو مضى يرتب الحروف ترتيبً (2)وهي الحاء، ثم أتى بالهاء
ديث، كموضع الواو والألف والباء ثم العين مواضع بعض الحروف إذا ما قارناه بالترتيب الح
العين ليست هي الأسبق، وليست الهاء أخت  والهاء، فليس لحروف العلة مخرج محدد، كما أن  

 يتفقان في الأساس الصوتي الذي يقومان عليه. مع ذلك الترتيبين العين في المخرج، ولكن  

اء ، فالعين والحاء والخاخاصً  امً منها اس طوائف، وأعطى كلًً إلى  وقد قسم الخليل الحروف
فه مبدأها من اللهاة، واعتمد في وص مبدأها من الحلق، والقاف والكاف لهوية لأن   والغين حلقية لأن  

على ما يحسه بنفسه من اختلًف في أوضاع أعضاء النطق معها، وعلى العملية  صواتللأ
العضوية التي يقوم بها المرء عند صدور كل صوت، وعلى وقع هذا الصوت في أذن السامع 
دون أن يكون لديه شيء من الإمكانات الحديثة من آلات تسجيل أو تصوير أو معرفة بنظريات 

 دعووي ،صاحبه وتي يدل على عبقريةدرس الخليل الص أن   -ذابعد ه -، وغير خاف(3)التشريح
الإقرار بفضل السبق والريادة فيه، وترتيبه هذا للحروف سار عليه طائفة ممن جاء بعده من إلى 

  في المحكم، والقالي في البارع. هأصحاب المعاجم كالأزهري في تهذيب اللغة، وابن سيد

                                                             

 .12/ص2( العين، الخليل بن أحمد، ج1)
 .029/ص2( انظر: المعجم العربي، حسين نصار، ج2)
 .221-224الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص( 3)
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ي أصالة هذا الترتيب الصوتي عند الخليل بن فصل الدكتور أحمد محمد قدور القول ف
الخليل  أن  إلى  بعض الدارسين ذهبوا فذكر أن   ،أقوال العلماء في هذه المسألة امستعرضً  ،أحمد

نية. وقد ه تأثر بالتراث اليوناني والمعاجم اليوناأن  إلى  تأثر في هذا الترتيب بالهنود، وذهب آخرون 
ل ولا دليل عربي أصي صواتترتيب الخليل الأ أن  إلى  ذاهبينرفض هذين القولين عدد من العلماء 

ي الخليلي الترتيب الصوت على معرفة الخليل باللغات الأخرى حتى يتأثر فيها. ويرى هؤلاء أن  
 .(1)ا مع الجو الحضاري الناهض للحضارة العربية المستنيرة بالإسلًمجاء تماشيً 

 :هـ( 181ت )سيبويم 

لًل وإع إدغاملدراسة الصرف من  عنوا بالصوتيات بوصفها مدخلًً وهو من النحاة الذين 
عن عدد حروف العربية ومخارجها وصفاتها،  دغاموإبدال، ونحو ذلك، يتحدث سيبويه في باب الإ

وإنما وصفت لك حروف المعجم بهذه الصفات لتعرف ما يحسن فيه ) :(2)ثم يقول في نهاية الباب
ما تدغم، وما ك يحسن فيه ذلك، ولا يجوز فيه، وما تبدله استثقالًا ، وما يجوز فيه، وما لا دغامالإ

، وقد فصل النحاة القول في وصف مخارج الحروف وصفاتها فرادى، (تخفيه، وهو بزنة المتحري
تماثلين الم إدغام :، كما فهموه، وذلك مثلدغامفي حي ز الإ وا بالدراسة ما رأوه منها داخلًً ولاثم تن
المجهور  غامإد :مثل ،بالصفة دغاموالمشتركين في طرف اللسان، ثم الإ ان مخرجً والمتقاربي امخرجً 

الهمس وبعض أمثلة القلب، وبعض الأمثلة إلى  الجهر أوا إلى بأن يصيرا معً  اوالمهموس معً 
 .(3)الشاذة

اب أصدق تمثيل، سيبويه صاحب الكت صواتحاة في حديثهم عن الأولعل خير من يمثل الن  
اب العربي، وقد يضعه بعضهم بعد كت صواتلعلم الأ ولالمشهور الذي يعده كثيرون المصدر الأ

العين في المرتبة، وفيه لخص سيبويه آراء أستاذه الخليل بدقة وأمانة في آخر الكتاب، وقد ورث 
  وصفاتها.العربية في مخارجها  صواتلأ ادقيقً  اعنه، فيما ورث وصفً 

                                                             

( انظر تفاصيل هذه المسألة في أصالة علم الأصوات عند الخليل من خلًل مقدمة كتاب العين، انظر تفاصيل 1)
 22أحمد محمد قدور، أصالة علم الأصوات عند الخليل من خلًل مقدمة كتاب العين، ص -هذه المسألة عند د

 .92دمة للقارئ العربي، محمود السعران، صوما بعدها. علم اللغة مق
 .415/ص4( الكتاب، سيبويه، ج2)
 .21( اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان، ص3)
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 (1) عند سيبويم: صواتترتيب الأ

 –الجيم  –الضاد  –الكاف  –القاف  –الغين  –الخاء  –الحاء  –العين  –الهاء  –الهمزة 
 –الظاء  –السين  –الزاي  –الصاد  –التاء  –الدال  –الطاء  –النون  –الراء  –اللًم  –الشين 
 الواو. –الألف  –الياء  –الميم  –الباء  –الفاء  –الثاء  –الذال 

، للحلق منها ثلًثة، وفي كل منها صوتان دون اوجعل لهذه الحروف ستة عشر مخرجً 
ناه الفم ثلًث مناطق في أقصاه وأد صواتترتيبهما كما يفعل المحدثون، وخصص لأإلى  القصد

يز ، ومادقيقً  ا، ووصفه وصفً امعينً  امخرجً  صواتووسطه، وحدد لكل صوت أو مجموعة من الأ
الشديد والرخو، وبي ن المجهور والمهموس على خلًف في بعض الحروف مع ما تقره الدراسات  بين

يعد الضاد رخوة، وهي شديدة، ويعد القاف والطاء مجهورين، وهما  المعاصرة، فهو، مثلًً 
 .(2)مهموستان

دراسة متميزة، فقد حصر اللغة مع أستاذه الخليل، ووصفاها  صواتدراسة سيبويه للأ إن  
بدقة، وأسسها على قواعد جعلت طائفة من اللغويين ممن أتى بعدهما تترسم خطاهما، وتسير على 

ت )الزمخشري و في الجمل،  هد(142ت) والزجاجيفي المقتضب،  هد(021ت)المبردكآثارهما، 
العالمان الكبيران قيمة كبيرة تبدو على نحو واضح ما فعله هذان  كما أن  مفصل، في ال هد(112

 حين يقارن بتفصيل ودقة مع ما نعرف اليوم من دراسات مماثلة.

 هـ(: 255ت )الجاحظ 

البيان )إذ عرف بعض الأمراض اللغوية، ونجد في كتابه  ،ظواهر صوتيةإلى  تنبه الجاحظ
التي تدخلها اللثغة، وتحدث عن أوصاف هذا  صواتوالتبيين( خاصة معالجة علمية دقيقة للأ

وقد أدري  ،المرض ومراتبه الاجتماعية، واقترح بعض العلًجات الطبيعية على نحو ما يعالج اليوم
الجاحظ صلة الأمراض اللغوية بالمجتمع، فدرس التلعثم على ثلًثة مستويات اجتماعية هي 

اللهجات، ودرس التبدلات الصوتية للغة ، وعرف اختلًف (الفصحاء والعوام والأعاجم)مستويات 
 أيفر  اقتران الحروفإلى  العربية عند الأعاجم، وهذا ما تنبهت عليه الدراسات الحديثة، كما أشار

                                                             

 .412/ص4( الكتاب، سيبويه، ج1)
 .414/ ص4( المرجع السابق، ج2)
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الجيم لا تقارن الظاء ولا القاف ولا الطاء ولا الغين بتقديم ولا بتأخير، والزاي لا تقارن ) أن   مثلًً 
 .(1)الذال بتقديم ولا بتأخير(الظاء ولا السين ولا الضاد ولا 

 المؤلفون في إعجاز القرآن:

اعتنى المؤلفون في إعجاز القرآن بمخارج الحروف، وعرفوا صلة هذه المخارج بتلًؤم 
التلًؤم  أن   ىأهد( الذي ر  124 ت)الحروف وتنافرها، ولعل من أشهر هؤلاء أبا الحسن الرماني 

ه في حسن الكلًم في السمع وسهولت)أن الفائدة منه إلى  نقيض التنافر، وضرب أمثلة له، وأشار
 كما ذكر أن   ،نفس لما يرد عليها من حسن الصوت وطريق الدلالة(اللفظ. وتقبل المعنى له في ال  

مخارج الحروف مختلفة، فمنها ما هو من أقصى الحلق، ومنها ما هو من أدنى الفم، ومنها ما )
ها على وجهين أحدهما على أن   ىأالقرآن، ور  صلادث عن فو ، ثم تح(2)هو في الوسائط بين ذلك(

 الحروف المتجانسة والآخر على الحروف المتقاربة، وضرب أمثلة لذلك.

 علماء القراءات:

فوي، قراءات القرآن الكريم كانت متواترة بالتلقي الش أعانهم على العناية بالجانب الصوتي أن  
ف في القراءات، لذا سنكتفي بمثل واحد ويطول بنا القول إذا تحدثنا عن الصوتيات عند من أل  

ل ك  "قوله تعالى:  .(3) هد(132ت )عنايتهم بها ننقله عن ابن خالويه إلى  يشير  ر يْب   لا   الْك ت ابُ  ذ  
 لأن   ؛والإظهار، فالحجة لمن أدغم مماثلة الحرفين دغاميقرأ بالإ( 0البقرة: ) "ل لْمُت ق ين   هُدًى ف يه  
على وجهين مماثلة الحرفين ومقاربتهما، فالمماثلة كونهما من جنس واحد، والمقاربة أن  دغامالإ

 دغاميتقاربا في المخرج كقرب القاف من الكاف، والميم من الباء واللًم من النون، وإنما وجب الإ
الحرفين. ف أحد ، إذ لم يمكن حذدغامالنطق بالمتماثلين والمتقاربين ثقيل، فخففوه بالإ في ذلك؛ لأن  

الإظهار  ما وجب له، ووفاه حق لفظه؛ لأن   أصله أتى بالكلًم على والحجة لمن أظهر: أن  
 فرع عليه. دغام، والإصلالأ

                                                             

 .59، 11، 12/ص2( البيان والتبيين، الجاحظ، ج1)
اعجاز القران للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، في الدراسات القرآنية ( ذخائر العرب، ثلًث رسائل في 2)

 .95-94والنقد الأدبي، ص
 .51( الحجة في القراءات السبع لابن خالويه، ص3)
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 ى من الإظهار.أول دغامأو لعامل دخل عليه كان الإ ةا لعلساكنً  ولفإن كان الحرف الأ

 :(1)ابن سينا

الطب والتشريح؛ بهدف علًجها عند ولم ا كانت أعضاء النطق بحاجة ماسة لدراسة علماء 
ما  اهتموا بهذه الدراسات، خاصة -أيضًا–علماء الطب  وقوع الخلل، وضمانًا لتحسين أدائها، فإن  

ه( الذي بجهوده تقدم البحث الصوتي خطوات نحو 402ت)أبدعه الطبيب والعالم ابن سينا 
م منهجًا تفرد به في رسالته الصغيرة التي سماه والتي  ،أسباب حدوث الحروف()ا الأمام، إذ قد 

اللغة على نحو لا نكاد نقع عليه عند أحد من المتقدمين، وهو ما يتصل بما  أصواتفيها عالج 
النطقي، ولقد جاء حديثه فيها حديث العالم الفيزيائي، حين ذكر أسباب  صواتيسمى بعلم الأ

، وحديث (3)بصورة خاصة، ثم سبب حدوث الحروف الإنسانية (2)بصورة عامة صواتحدوث الأ
د  الطبيب المشر ح حين عاين دقائق جهاز النطق، ووصف الحنجرة واللسان، وحديث اللغوي المجو 

 صوات، وحديث عالم الأ(4)( وصفاتها،صواتالأ)حين عرض لوصف مخارج الحروف العربية 
لًمه وتميز ك. (5)الأعجمية صواتمن الأ صواتالمقارنة حين تصدى لوصف ما يشبه هذه الأ

 .(6)ه فيها عالم من علماء العربيةركشفيها بمصطلحات لا ي

  أسباب العناية بالصوتيات:

انت، عنايتهم بها ك الصوتيات العربية نشأت في أحضان لغة القرآن، ونؤكد الآن أن   ن  إ  
نبيل هو المحافظة على كتاب الله وصيانته من اللحن  وراء هدف سام   اى، سعيً ولبالدرجة الأ

هم أدركوا منزلة الدراسة الصوتية في العلوم اللغوية وارتباطها الوثيق ذلك أن  إلى  والتحريف، أضف
 بما عالجوا من قضايا نحوية وصرفية ودلالية وبلًغية. 

                                                             

ين ا الب لْخي  ثم البُخاري  المعروف بابن سينا، عالم (1) لْي بن س  ن  بن ع  يْن  بن ع بد الله بن الحس  لْي الحُس   أبو ع 
 مادة ابن سينا. ،وطبيب مسلم، اشتهر بالطب والفلسفة واشتغل بهما. سير اعلًم النبلًء، الذهبي

 .12-15( ينظر: أسباب حدوث الحروف، ابن سينا، ص2)
 .51-19( ينظر: المرجع السابق، ص3)
 .32-54، صالسابق ( ينظر:4)
 .92-25، صالسابق ( ينظر:5)
 .392طيان، ص( ينظر: علم الأصوات عند العرب، ال6)
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واة الشعر عن الر  ما نشأت على السماع، فبه حملوا أولعلوم العرب اللغوية نشأت  ثم إن  
وحملوا القرآن الكريم والحديث النبوي، وعليه اعتمدوا في نقد عيوب الشعر، وفي تقعيد القواعد، 

ه منه اتخذت بعض معايير الفصاحة وب ىانبنى علم التجويد والقراءات، وعلى هد اوعليه أيضً 
تهم استقى العرب لغالذي  ولقبست لغات القبائل المذمومة ولهجاتها، فالسماع كان المنبع الأ

 .(1)منه

 قضية الوضوح ال معي:

صيلة فقوة الإسماع ح ،الكثير من الباحثين لم يفرقوا بين قوة الإسماع والوضوح السمعي
أما الوضوح السمعي فهو متأثر بدرجة الصوت وتردده والطول والنوع والعلو والشدة  ،العلو والشدة
هما كن  ول ،لها درجة عالية من والوضوح السمعي كاللًم والنون  صواتفبعض الأ ،وحجرة الرنين

 لهذا نستطيع أن نجعل قوة الإسماع عاملًً  ،من حيث قوة إسماعهما صواتليسا من أقوى الأ
  .فكل صوت انماز بقوة الإسماع فهو واضح، وليس العكس كذلك ،ا للوضوح السمعيمساعدً 

قل الأفكار ن ا بالوضوح السمعي؛ لأن  ا وثيقً إدراي الكلًم وفهمه مرتبطان ارتباطً  لا شك أن  
و وهدفها الأساس ه ،عقل المستمع مترابط بعضها ببعضإلى  أو الأحاسيس من عقل المتكلم

 إدراي الكلًم عن طريق تحليل الرسالة اللغوية، وفك رموزها من التيار الصوتي القادم من المتكلم
ما يتم على الوجه الأكمل من خلًل الوضوح في التعبير من جانب المتكلم،  ، وهوالسامعإلى 

  .وسلًمة جهاز التلقي لدى السامع، الذي هو الأذن

 (2) :ح ب قوة الإسماع صواتتصنيف الأ

وا فاللغوية على حسب المخرج، هناي فريق من العلمداء صن   صواتف العلماء الأكما صن  
 اللغوية حسب قوة الإسماع. صواتالأ

                                                             

 .229( أثر الدخيل على العربية الفصحى في عصر الاحتجاج، مسعود بوبو، ص1)
 .221( كتاب العربية وعلم اللغة الحديث، ص2)
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ع من يسم ياللغوية المختلفة، يوصف الصوت الذ صواتفبدراسة ملمح قوة الإسماع للأ
مسافة   من أقصرلا يسمع إلا   يالصوت الذ حين أن   يإسماعداً، ف صواته أقوى الأأبعد مسافة بأن  

 إسماعداً. صواتمن المتكلم يكون أضعف الأ

 يالت -الفتحة، والكسرة، والضمة(، والحركات الطويلة)الحركات القصيرة  يالعربية تأت يوف
ين ح يقمة المنحنى لقوة الإسماع، ف يف -(يا، و، )يطلق عليها القدماء مصطلح حروف المد 

معي حيز الوضوح السإلى  الحرف الذى يقبل حركة( يظل صامتداً ولا يخرج)الصوت الصامت  ن  إ  
ت ويكون  ؛ن هنا سميت الحركة بالصائتحركة(، وم) بواسطة إلا   أي: التي تجعل الصامت يصو  

 له قوة الوضوح السمعي.

 (1) العلاقة بين الوضوح ال معي والشدة والعلو:

هو الصوت  االصوت الواضح سمعيً  ن  أ   وقد يلتبس الوضوح السمعي بالشدة والعلو، فقد يظن  
ية ا، مع كونه غير واضح من الناحالصوت شديدً الشديد وليس الأمر كذلك بالضرورة، إذ قد يكون 

وغير  اه يمكن أن يكون واضحً أن   :أي ؛اا سمعيً ا مع كونه واضحً السمعية، وقد يكون الصوت شديدً 
تم  ا، حتى لوشديد في وقت واحد، كما في صوتي اللًم المفخمة والعين فهما واضحان سمعيً 

 نطقهما بصورة غير شديدة.

دون أن  االعلًقة بين الوضوح السمعي والعلو، فقد يكون الصوت عاليً ومثل ذلك يقال عن 
ا، معيً ا سا مع كونه واضحً يكون له درجة عالية من الوضوح السمعي، وقد يكون الصوت خفيضً 

 وهكذا.

، افالعلًقة بين السمعي من جهة، والشدة والعلو من جهة ثانية ليست علًقة طردية تمامً 
هناي صلة من نوع ما بين الوضوح السمعي، والشدة والعلو من جهة  ن  ومع ذلك فنحن لا ننكر أ  

دون أن يكون العنصران المترابطان هما الشيء ذاته، ومن غير أن تكون العلًقة بينهما من  ،ثانية
 ا.طردية تمامً 

                                                             

. وينظر: مقدمة في علم اللغة، 232( الأصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية، سمير استيتية، ص1)
 .51-54محمد رمضان البع، ص
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الشدة والعلو من أجل زيادة ذبذبات الصوت، والموجات الصوتية؛ لتعويض إلى  ما نلجأوإن  
صوت نا عند رفع الالاحتكاي، ولا يعني هذا أن   يجةتفي درجة الصوت سمعيا، ن صلاالنقص الح

درجة الوضوح السمعي التي يمكن أن يساوي بها إلى  أو تشديده، سنرفع الصوت بالضرورة
ا، ففي الخطابات الهاتفية قد يصعب على المرسل إليه عند الاستماع الواضحة سمعيً  صواتالأ

 صواتالثاء والفاء، أو التمييز بين الذال والثاء، وغيرها من الأ :يللمرسل التمييز بين صوت
كمية الطاقة المنقولة عبر وحدة مساحات  :ة هييمن ناحية فيزيائ الصوتفشدة  الاحتكاكية،

 عمودية، على اتجاه انتشار الطاقة في الثانية الواحدة.

 (1) العربية: لأصواتالخصائص ال ماعية 

الأصوات الانفجارية المهموسة، مثل: صوت الكاف  يوهأصوات عديمة الإسماع:  (2
 العربية. يوصوت التاء ف

مثل: أصوات:  ،الأصوات الانفجارية المجهورة يأصوات قوة إسماعها درجة واحدة: وه (0
 الجيم، والطاء، والدهمزة، والباء والدال في العربية.

ها وتتفاوت قوة إسماعالأصوات الاحتكاكية المهموسة  يأصوات قوة إسماعدها درجتان: وه (1
 حسب قوة الكلًم، مثل: صوت السين، وصوت الفاء وصوت الدهاء في العربية.

ي، اصوت الز  الأصوات الاحتكاكية، مثل: يأصوات قوة إسماعدها ثلًث درجات: وه (4
 وصوت الذال، وصوت الضاد، وصوت الغين، في العربية.

والجانبية والمجهورة، مثل: الأصوات الأنفية  يأصوات قوة إسماعها أربع درجات: وه (1
 صوت المديم، وصوت النون، وصوت الراء في العربية.

أصوات الحركات وحروف المد، ولذلك سميت صوائت،  يأقوى الأصوات إسماعداً: وه (5
 كما سبقت الإشارة.

دأ بالسماع تب يمهارة الأداء الصوت ن  هذه الخلًصة هو أ  في  الإشارة إليده هنا يينبغ يوالذ
الحروف المنطوقة بدقة ووضوح، ويستطيع أيضًا أن يميز  أصواتيدري صفات  يالجيد، الذ

الحروف متقاربة المخرج متشابدهة الصفات، مثل: التمدييز  أصواتالفروق الصوتية الدقيقة بين 
 ز د ذ(.)ث د س(، )ت د ط(، )ق د ي(، )بين: 

                                                             

 .225-221العربية وعلم اللغة الحديث، ص( كتاب 1)
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ذ أسوة وقدوة كمصادر للسماع الجيد؛ كبأهمية وجود نما يالوعإلى  وهذا يدفعنا  يذج تتُ خ 
ل المخ للملًمح المميزة لصوت كفي  المرهف، ويحدث اختزان ييتربى عند المستمع الحس السمع
حتذيده، ي الذهن نموذج ناجح يتخذه مثالًا في  الإنسان التكلم كان ولاحرف من الحروف، فإذا ما ح

قربداً يضمن لدها النجاح، أو تأتى مطابقة لده؛ فيدكون  ة النطق قريبة من هذا المثالولامح يفتأت
 .1لدها التفوق والانطلًق، وقد تتجداوزه بملًمح جمالية فوق مستوى الصحة المطلوب

حة والجمال الصفي  نا نتمتع بوجود نموذج مثال له القمةاللغة العربية، فإن   أصواتوبشأن 
ن طريق جيل عإلى  حيث يتم تلقى القرآن من جيل ،(القرآن الكريم)ه والإبداع، بل والإعجاز، إن  

اسق، إطار متنفي  تضمن صحة النطق وتحفظها يالمشافهة، مع وجود المعايير والضوابط الت
 ايهذه القمة والمثال المعجز، هنإلى  وبالإضافة، ومجال أحكام التلًوة القرآنية يقوم بدهذه المهمة

ديزة، م من أهل اللغة والأداء بكفاءتدهم الصوتية المتمكل عصر متحدثون فصحاء نبهاء يُشهد لدهفي 
نسق في  أن يتلمس هديدهم ولايُحتدذى، يسدتمع إليهم، ويح فليتخذ الطالب من هؤلاء الأفدذاذ مثالًا 

 النطق الصحيح، حتى تتحقق له مهارة الأداء.

 واحد، وهذه الحب ة، بشق    تمث لُ العملي ة النطقي ة، والعملي ة السمعي ة، فلقتيْ حب ة  فول، لا تنمو
ما تتك لمُ )هي ال لغة ذاُتها، التي  تى عند  ، ح  ك؛ فأنتإلى  تستلزمُ اثنين فأكثر  دُ من نفس  ك  تجر  شخص 

: ال(2) فردًا متك لمًا، وآخر  سامعًا( من  ةمتك ل م والسامع؛ لذلك كان  ضرور .فال لغة تقومُ على الثنائي ة 
 ، فهاضرورات  الا تصال ال لغوي  ، وسمة Sonority) ،تحقق به ال لغة هد  ( الوضوحُ السمعيُّ التأثيري 

، التي يتمت عُ بها النصُّ الجي د.  من سمات  الجودة  الصوتي ة 

ثرات  الن   ثرات  غير ال لغوي ة، كالمؤ   ،عي ةفسي ة ، والاجتماوهذا الوضوحُ، خارجًا على المؤ 
لُ بعوامل    التركيبي ة، ال لغوي ة  التركيبي ة ، والفونيمات  غير صواتالأ، تتمث لُ في طبيعة  عدة يتحص 

 والمقاطع. صواتوطبيعة  المقاطع الصوتي ة، والتنظيم الذي يحكمُ هذه الأ

مع، بين  ارتفاع وانخفاض، صواتأم ا الأ ها في الس  ناءً ب التركيبي ة، فتختلف في درجة  وضوح 
لُ منه ، التي يتشك  . ويظهرُ ذلك من خلًل تسلسل الأعلى الملًمح التمييزي ة   صواتا الصوت ال لغوي 

،  الأوضح: الصوامت الانفجاري ة المهموسةإلى  العربي ة  من الأقل   وضوحًا ، والكاف  كالتاء 

                                                             

 .214ص أصوات اللغة، عبدالرحمن أيوب، (1)
 .42، وأسس علم اللغة، ماريو باي، ص02( ال لغة بين القومي ة والعالمي ة، إبراهيم أنيس، ص2)
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،  المهموسة كالسين، والفاء...؛ فالصوامت الانفجاري ة، والقاف...؛ فالصوامت الاحتكاكي ة كالباء 
، والغين، ..؛ فالصوامت.والدال، والضاد ة الاحتكاكي ة المجهور  المجهورة كالزاي، والذال، والظاء 

الواو والياء؛ فهما أوضحُ من  فالصوامت الرن انة الميمُ، والنونُ، واللًمُ، والر اء والعين...(،
، فسُها في السمع، وهي ن صواتويأتي بعد  ذلك، نصفا الحركة  التي تعدُّ أوضح  الأ ،الصوامت 
، بالتسلسل التصاعدي   الآتي: الضمة القصيرة، فالكسرُة القصيرة، الو  تتدر جُ في ضوح السمعي 

 .(1)فالفتحة القصيرة، فالضمة الطويلة، فالكسرُة الطويلة، فالفتحة الطويلة

،، بناءً على نتائج أصواتنلًحظ باستقراء  هذا الترتيب، الذي نص  عليه علماءُ الأ  جهزة 
 في مقدار وله يقومُ على معيارين مهم ين: يتمث لُ الأن  ، أ(2)ال لغوي  مخصوصة  بدراسة  الصوت  

؛ ؛ فك لما زادت هذه الطاقة؛ زاد  وضوحُ الصوت  السمعي  نجدُ ف الطاقة  التي يحمُلها الصوت ال لغوي 
، يكسبُ الصوت وض لكون ه  نه بطاقة  أقوى؛وحًا أكثر  من الانفجار؛ فهو يشحأن  ملمح  الاحتكاي 

لهمس، في ا في النطق، كما يكسبُ الجهرُ الصوت وضوحًا، لا يتوافرُ في الهمس؛ لكون أصعب  
 حقيقت ه، انعدام  الجهر.

رًا عادًة، بجزء  من الثانية الذي  أم ا المعيارُ الآخرُ، فيتمث لُ في طول الصوت  ال لغوي  مقد 
؛ الذي (3)(الزمن)يقصدُ به  يستغرُقه النطق بهذا الصوت زاد  ؛ فك لما زاد  طولُ الصوت  ال لغوي  

وضوحُه في السمع؛ لذا نجدُ الحركات  الطويلة أوضح  من القصيرة، كما نجدُ الحركات  أوضح  من 
 .(4) عام ة، أقلُّ من طاقة  الحركات( الصوامت)ولأن  طاقة السواكن  ،الصوامت؛ لأن ها أطول

، قد سلسل  الصوامت  ، مضمًّنا كل  مجموعة  ونلًحظ كذلك، أن  هذا الترتيب   في مجموعات 
منها، ما تقارب  في الوضوح؛ فتتشابهُ صوامت كل   مجموعة  في الطاقة  والطول؛ لاشتراك ها في 

ترتي بها ب حد   كبير. وهذه المجموعاتإلى  الملًمح التمييزي ة  ذات ها، أو تشابهها في هذه الملًمح
                                                             

لوح، . ودراسة السمع والكلًم، سعد مص042-019( ينظر: أصوات ال لغة العربي ة، عبد الغفار حامد هلًل، ص1)
، أحمد مختار عمر، ص055ص ، وعلم أصوات العربية، محمد جواد النوري، 094-091، ودراسة الصوت ال لغوي 
، علي  يونس، ص011ص  .013، نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي 
، أحمد مختار عمر، 22-9( علم أصوات العربية، محمد جواد النوري، ص 2) ، وينظر: دراسة الصوت ال لغوي 

 .54-11ص
. ولتفصيل القول في الطول: انظر: فصول في علم الأصوات، 241( الأصوات اللغوي ة، إبراهيم أنيس، ص 3)

 .024-022محمد جواد النوري وعلي  خليل حمد، ص
 .12( التشكيل الصوتي  في ال لغة العربي ة، سلمان حسن العاني، ص4)
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، هي: المجموعة الانفجاري ة الم موعة فالمج ،(التاءُ، والطاءُ، والقاف، والكاف)هموسة التصاعدي  
اء(، فالمجموعة واله الثاءُ، والحاءُ، والخاءُ، والسينُ، والشينُ، والصادُ، والفاءُ،)الاحتكاكي ة المهموسة 
الزايُ، الذالُ، و )المجهورُة  ، فالمجموعُة الاحتكاكي ة(الباءُ، والدالُ، والضاد)الانفجاري ة المجهورُة 

، أ الراءُ، واللًمُ، والميمُ،)والظاءُ، والعينُ، والغين(، فالمجموعة الرن انة  ن  والنون(. ومن الملًحظ 
؛ فالأ هذه المجموعات  تفتقدُ الصامتين: الهمز ة والجيم ؛ لإشكال هما من ناحية   محايدٌ  ولالمخرجي 

 والاحتكاي. فجاريجمعُ بين  الان ،الجهر والهمس، والآخرُ مرك ب

، أثرُه البارزُ، في تمي ز الصوت  من غيره صواتولتباين الأ  ال لغوي ة  في الوضوح السمعي 
 إيجابًا، أو سلبًا، كما تملي الخبرُة ال لغوي ة على أهل ها؛ فيستأثرُ الصوت الأوضحُ في السمع

ها السمعي   المتمي زة  ب صواتبالأفضلي ة، ويظهرُ ذلك في العربي ة ، من شيوع الأ  ، فيوضوح 
، أكثرُ الأ  .شيوعًا في ال لغة  العربي ة (الصامتة)الساكنة   صواتالاستعمال؛ فنجدُ أن  اللًم 
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 :صواتعلم الأ

، وهو "يعبر بها كل قوم عن أغراضهم أصواتها إن  : "(1)اللغة بقوله حد عر ف ابن جني
زة ه تعريف دقيق يذكر أبرز الجوانب المميهم يستوقف الباحث اللغوي الحديث، ذلك أن  متعريف 

الطبيعة الصوتية لها، ويذكر وظيفتها الاجتماعية في التعبير ونقل الفكر،  أولًا للغة، فهو يؤكد 
ها ولااختلًف البنية اللغوية باختلًف المجتمعات الإنسانية، وهذه الجوانب الثلًثة تتنإلى  كما يشير

 تحمل دلالات يقوم أولًا  أصواتها اللغة على أن  إلى  ابن جني فقد نظر (2)التعريفات الحديثة للغة
 الأساس في الظاهرة اللغوية النطق. بها التفاهم بين البشر حين يتخاطبون، وعرف أن  

، وأطلق عليها هذا اللفظ الواضح الصريح قبل اعلمً  صواتمن جعل الأ لأو  وابن جني 
 والبحث في مشكلًتها المختلفة على نحو مشابه صواتالغربيين بقرون، ودل به على دراسة الأ

 -والحروف صواتأعني علم الأ–هذا القبيل من هذا العلم. ": (3)للدرس الصوتي الحديث، يقول
 صواتلأعلم ا ، فقد أدري إذن أن  "والنغم صواتله تعلق ومشاركة للموسيقا لما فيه من صنعة الأ
ومذاي ما نعنيه اليوم من أسس وقواعد منهجية علم قائم بذاته، وإن كانت كلمة علم لا تعني ي
أخذ ينظر إليها في القرن الرابع الهجري  صواتالأ دقيقة. وكلًم ابن جني واضح الدلالة على أن  

، كما كانت تدرس علوم اللغة، بالاصطلًح القديم، من مستقلًً  اها يمكن أن تدرس درسً على أن  
 نحو وصرف وبلًغة وغيرها.

  جهاز النطق:

زً  صواتيصدر الأ  Organs of)بجهاز النطق االلغوية جهاز في الإنسان يسمى تجوُّ
Speech)   النطق وظيفة ثانوية له، ساعدت على خلقها الضرورة الاجتماعية والذكاء  ذلك أن

ن من جملة من الأعضاء أكثرها ثابت ار واللثة والغ سنانالأ :وهي ،الإنساني، وهذا الجهاز مكو 
والطبق،  والفك الأسفل سنانالشفتان، والأ :وهي ،للحلق، وبعضها قابل للحركة والجدار الخلفي

 .(4)وفيه اللهاة والحنجرة والأوتار الصوتية

                                                             

 .11/ص2( الخصائص، ابن جني، ج1)
 .9محمود فهمي حجازي، ص( علم اللغة العربية، 2)
 .9/ص2( سر الصناعة، ابن جني، ج3)
 .51-54( مناهج البحث في اللغة، تمام حسان، ص4)
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، كما ااذجً أملس س الصوت يخرج فيه مستطيلًً  وقد شبه بعضهم الحلق والفم بالناي، فإن  
بغير صنعة، فإذا وضع الزامر أنامله على خروق الناي المنسوقة  يجري الصوت في الألف غفلًً 
، وسمع لكل خرق منها صوت لا يشبه صاحبه، فكذلك إذا صواتوراوح بين أنامله، اختلفت الأ

 واتصقطع الصوت في الحلق والفم باعتماد على جهات مختلفة كان سبب استماعنا هذه الأ
 .(1)المختلفة

ونظير ذلك " ؟ة من جهاز النطق، وكيف يتم هذا الاختلًفالخارج صواتسر اختلًف الأ
تر فإن حصر آخر الو  ،االضارب إذا ضربه، وهو مرسل سمعت له صوتً  وتر العود، فإن   اأيضً 

ى سمعت غير الاثنين، ثم كذلك كلما أدن آخر، فإن أدناها قليلًً  اببعض أصابع يسراه أدى صوتً 
غير  لًً فالصوت الذي يؤديه الوتر غ  أن  الوتر تشكلت لك أصداء مختلفة، إلا   أولإصبعه من 

درة ، ويختلف ذلك بقاا مهتزً أملسً  –ما أداه وهو مضغوط محصورإلى  بالإضافة–محصور تجده 
قوة الوتر وصلًبته وضغطه ورخاوته، فالوتر في هذا التمثيل كالحلق، والخفقة بالضرب عليه 

غير محصور كجريان الصوت في  فلًً الحلق، وجريان الصوت فيه غأقصى  الصوت من أولك
الألف الساكنة، وما يعترضه من الضغط والحصر بالأصابع كالذي يعرض للصوت في مخارج 

. وهو بهذا يصف ميكانيكية (2)"هناي كاختلًفها هنا صواتالحروف من المقاطع، واختلًف الأ
 النطق.

 ،االنطق عند الإنسان وأثر انطلًق الهواء مضغوطً التفصيل التمثيلي الدقيق لجهاز  هذا
ت صواتوغير مضغوط في إحداث الأ م هو ما تبناه عل :مختلفة بحسب إرادة الناطق أو المصو 

( في الحديث عن الجهاز التنفسي الذي Phonnetics-Physiology)الفيزيولوجي  صواتالأ
 ،ةة باعتبارها مفجرة الطاقة الصوتيوعن الحنجر  صوات،يقدم الهواء المناسب لتكييف حدوث الأ

وعن التجاويف فوق المزمارية التي تلعب دور عزف الرنين في إنتاج غالبية الضوضاء المستخدمة 
 ،وعن دور التنفس في مرحلتي الشهيق والزفير في اتساع القفص الصدري لدى الشهيق ،في الكلًم

حتي الدخول من فتإلى  اع الأضلًعوارتف ،فيدعو الهواء الخارجي بسبب هبوط الحجاب الحاجز
 ،ند الأطفالا استثنائية مسموعة عأصواتً فتنتج  ،الرئتينإلى  الأنف أو الفم عبر القصبة الهوائية

 ،وط الأضلًعوهب ،أما الزفير فيشتمل على ارتفاع الحجاب الحاجز أو في حالتي النشيج والضحك.

                                                             

 .2-3/ص2( سر صناعة الإعراب، ابن جني، ج1)
 .9/ص2( المرجع السابق، ج2)
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ستخدم في هذا الهواء المندفع بالزفير هو الذي ي ،ونتيجة لهذا يندفع الهواء بكمية كبيرة من الرئتين
 .(1)التصويت

من وجهة نظر علمية أو تشريحية هو الذي  صواتهذا التحليل الحديث في حدوث الأ إن  
مناخ  ولكن بأسلوب يتجاوز صوات،أراده ابن جني في عنايته بمجرى الهواء في عملية إحداث الأ

وتشبيهه لهذا الجهاز بمراوحة الزامر أنامله في خروق الناي لسماع  ،البيئات المعاصرةإلى  بيئته
ي بالنسبة الفيزيولوج صواتا بل عاد تسمية اصطلًحية في علم الألم يعد اليوم تشبيهً  صواتالأ

 .للتصويت

كون فالمزمار ي)على الفراغ المثلث المحاط بالحبلين الصوتيين  إذ تطلق كلمة المزمار
ا خلًل أم   ،ا خلًل النطق ببعض الصوامت المهموسةكما يكون مفتوحً  ،العاديا في التنفس مفتوحً 

ن فإذا بقي الجزء الموجود بي ،على طول الخط الوسيط ،المزمار يجب أن ينغلق فإن   ؛التصويت
و صوت ا هرً ما مستبحيث يسمح للهواء بالمرور سمعنا صوتً  ،االغضروفين الهرميين مفتوحً 

 .. ومن الممكن. كان المزمار في وضع الاستعداد للتذبذبلًف كاملًً وإذا كان الائت ،الوشوشة
 ،وبذلك نختصر طول الجسم المتذبذب ،ا أن نقصر التذبذب على جزء من الحبل الصوتيأيضً 

قوانين الفيزيقية  مع الا كاملًً وهو ما يعطينا نغمة أكثر حدة. هذه المعطيات الفيزيولوجية تتفق اتفاقً 
 .(2)لخاص باسم التذبذب(التي تحكم التردد ا

 ا:والحروف العربية ستة عشر مخرجا 

فللحلق منها ثلًثة فأقصاها مخرجا: الهمزة والهاء والألف، من أوسط الحلق مخرج العين 
 ىعلمن الفم الغين والخاء، ومن أقصى الل سان وما فوقه من الحنك الأ اوالحاء، وأدناها مخرجً 

ج مخر  علىومما يليه من الحنك الأ ،مخرج القاف، ومن أسفل موضع القاف من الل سان قليلًً 
مخرج الجيم والشين والياء، ومن بين  علىالكاف، ومن وسط الل سان بينه وبين وسط الحنك الأ

ج ر وسط اللسان وأصول الثنايا مخرج الط اء والدال والتاء، ومما بين طرف الل سان وفويق الثنايا مخ
الزاي والسين والصاد، ومما بين طرف الل سان وأطراف الثنايا مخرج الظاء والذال والثاء، ومن 

                                                             

 . )بتصرف(41( علم الأصوات، برثيل مالمبرج، ص1)
 وما بعدها باختصار. 43( المرجع السابق، ص2)
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باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا مخرج الفاء، ومما بين الشفتين مخرج الباء والميم والواو، 
 .(1)(ومن الخياشيم مخرج النون الخفيفة

 (2) بحسب ترتيبها هي كالآتي: فالمصطلحات الدالة على مخارج الحروف

 الحلق. (2
 أقصى الحلق: الهمزة والهاء والألف. (0
 وسط الحلق: العين والحاء. (1
 أدنى الحلق: الغين والخاء. (4
 الل سان. (1
 : الكاف.علىأقصى الل سان ما فوقه من الحنك الأ (5
 أسفل الل سان: الكاف. (3
 وسط الل سان: الجيم والشين والياء. (2
 حافة الل سان وما يليه من الأضراس: الضاد. أول (9
 وما فويق الثنايا: النون. علىمنتهى طرف الل سان وما يليها من الحنك الأ (22
 ظهر الل سان: اللًم والراء. (22
 طرف الل سان وأصول الثنايا: الطاء والدال والتاء. (20
 طرف الل سان وفويق الثنايا: الزاي والسين والصاد. (21
 الثنايا: الظاء والذال والثاء.طرف الل سان وأطراف  (24
 باطن الشفة السفلى: الفاء. (21
 بين الشفتين: الباء والميم والواو. (25
 الخيشوم: النون الخفيفة. (23

  

                                                             

 .414-411/ص4الكتاب، سيبويه، ج( 1)
 .55-51/ص0( المرجع السابق، ج2)
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سيبويه قد قسم مخارج الحروف العربية على خمس مناطق  نلًحظ من خلًل هذا الترتيب أن  
 في جهاز النطق عند الإنسان، وهي:

 الحلق. (2
 الل سان. (0
 .سنانالأ (1
 الشفة. (4
 .(1)الخيشوم (1

  

                                                             

 .49، وينظر: مدخل إلى علم اللغة، محمود فهمي حجازي، ص55-51/ص0( الكتاب، سيبويه، ج1)
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 :ولالأ  طلبلما

 قضية الوضوح ال معي في الصوامت

كثيرة، وأنواع من الضجيج والضوضاء  أصواتالجهاز النطقي للإنسان قادر على إنتاج 
عن  افليس كل صوت يصدر طواعية واختيارً  ،الطبيعة أصواتتبعد عن اللغة بقدر ما تبعد عنها 

هناي ا بقصد عن المتكلم، فأن يكون صادرً  د  بُ  ا لاالصوت حتى يكون لغويً  أعضاء النطق، إذ إن  
قد تصدر عن المتكلم من دون قصد منه، وبعضها قد تصدر بقصد وعناية،  صواتبعض الأ
 .(1)تكون مرة طبيعية، ومرة لغوية صواتفهذه الأ

ملأ به الهواء فييحدث الصوت اللغوي، عندما يستعد الإنسان للكلًم العادي، فيستنشق 
ع صوتي، ثم مقط أولعضلًت البطن تتقلص قبل النطق ب ، وإذا أخذ في التكلم، فإن  صدره قليلًً 

المنتجة  عبر الأعضاء إلى أعلى تتقلص عضلًت القفص الصدري بحركات سريعة، تدفع الهواء
 .(2)عضلًت البطن تقلصاتها في حركة بطنية مضبوطة صلا، وتو صواتللأ

تقوم على أساسها الصوتي من الصوامت والصوائت  قال العلماءن اللغات كما لغة م ةأي إن  
وين الكلمات أو والتي تتآلف بدورها فيما بينها لتك التي تتآلف فيما بينها لتكوين المقاطع الصوتية،

ة من مجموع إلىالألفاظ اللغوية المكونة للجمل والنصوص، ولما كانت القصة القرآنية تهدف 
فيما  ولاالفوائد والأغراض التي أراد بها القرآن الكريم أخذ العبرة والعظة بمعرفة أخبار السابقين نح

 اللغوية للقصة القرآنية. صواتيلي بيان آثر الوضوح السمعي في الأ

 صفات الصوامت:

ات صف)لكل حرف من حروف العربية مخرجه وسماته، هذه السمات هي التي عرفت بد
  ، وهي:(روفالح

                                                             

 .1( المدارس الصوتية عند العرب، علًء جبر محمد، ص1)
 .222( ينظر: دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، ص2)
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 الجهر: 

 اوتً ا يحدث صا منتظمً اهتزاز الوترين الصوتيين اهتزازً )ناتج عن  صواتالجهر في الأ
ا هو ارتفاع في شدة الصوت، فيكون للصوت المجهور من سمات القوة . فالجهر إذً (1)(اموسيقيً 

المجهورة تضم خمسة عشر صوتًا،  صواتوالأ ،صواتوطبيعة التأثير ما لا يكون لغيره من الأ
ذلك في آيات القصص  ن أمثلةوم، (يب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ظ، ع، غ، ل، م، ن، و، ) هي:

ذ  بُهُ ثُم  يُر دُّ ﴿: قوله تعالىالقرآني  وْف  نُع  ا م ن ظ ل م  ف س  ب  ه  ف  إلى  ق ال  أ م  ذ ابًا نُّكْرًار  ذ  بُهُ ع  الكهف: )﴾يُع 
23.) 

ذي القرنين والقرية التي سكنها قوم من نسل  الآية في سورة الكهف، في قصةهذه وردت 
ذبه قال ذو القرنين: أم ا م ن ظلم نفسه منهم فكفر بربه، فسوف نع ثمود بقيتهم الذين آمنوا بصالح،

 ربه، فيعذبه عذابًا عظيمًا في نار جهنم.إلى  في الدنيا، ثم يرجع

 وهما حرفان مجهوران ،ال والصوت المقابل له الظاءمما يلًحظ في الآية تكرار صوت الذ
هورهما في وارتبط ظ ،وقدرة على التوصيل وفيهما ملًمح من القوة والإثارة والتأثير ووضوح سمعي

رر والجواب الذي تك (ظلم)مراكز معنوية داخل الآية، متمثلة في فعل الشرط وجوابه، فالفعل 
 خر، فالتكرار يفيد من جانب التأكيد المعنوي، ومن جانب آا(نعذبه، فيعذبه، عذابً )بأشكال مختلفة 

س التي وقعت فا، ليلقي بظلًله على الن  ا مؤثرً ا ضاغطً وضوح سمعي له وقع صوتي يشكل إيقاعً 
 خويف منها.والت العذاب وسوء العاقبةإلى  في إثم الظلم، ويأتي في مقابل الظلم عدة كلمات تشير

ت كُون  ل كُم ا الْك بْر  ق الُوا ﴿: وقوله تعالى ن ا و  ل يْه  آب اء  دْن ا ع  ئْت ن ا ل ت لْف ت ن ا ع م ا و ج  ي اءُ ف ي الْأ رْض  أ ج 
ا ب مُؤْم ن ين   م ا ن حْنُ ل كُم   (.32يونس:  2﴾و 

رعون قال ف مع فرعون، -عليه السلًم–الآية في سورة يونس، في قصة موسى  هذه وردت
فنا عما وجدنا عليه آباءنا من عبادة غير الله، وتكون لكما أنت وهارون وملؤه لموسى: أجئتنا لتصر 
ين بأن  (مصر)العظمة والسلطان في أرض  بد الله كما رسولان أُرسلتما إلينا؛ لنع؟ وما نحن لكما بمقر  

 وحده لا شريك له. 

                                                             

 .052، القاهرة: دار التراث، ص 1علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل، ط  ( الإتقان في1)
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 وهي أحرف مجهورة مما يلًحظ في الآية تكرار صوت اللًم، وصوت النون، وصوت الميم،
 ية تحتاجوهذه القض .وقدرة على التوصيل وفيها ملًمح من القوة والإثارة والتأثير ووضوح سمعي

تكون منسجمة مع طبيعتها وفيها قوة وصلًبة وشدة، وفيها وضوح سمعي عال  فهم  إلى أصوات
عالى، وهو من عند اللَ  ت -عليه السلًم–تكذيبهم للحق الذي جاء به موسى  يعلنون بوضوح أن  

فيه هو  ا لتكذيبهم إياه، بل الأمر وماا حقيقيً يهم له بالسحر وما شابه ذلك من أمور ليس سببً ورم
اسي التي يقوم عليها نظامهم السي ة إثرهاصلاالخوف على زوال معتقداتهم الموروثة والسلطة الح

والاقتصادي. وهو الخوف على السلطان في الأرض هذا السلطان الذي يستمدونه من خرافات 
حال مقاومة الدعوات، وانتإلى  ها العلة القديمة الجديدة، التي تدفع بالطغاةائدهم الموروثة. إن  عق

 صواتفتكرار الأ .شتى المعاذير، ورمي الدعاة بأشنع التهم، والفجور في مقاومة الدعوات والدعاة
خطورته عليهم، ل المجهورة ذات الوقع القوي المؤثر تكشف أبعاد المعنى الغريب وتلفت الانتباه إليه

 وهذه الصفات تتسم بها ملًمح الجهر الذي يتسم بقوة ووضوح في السمع.

مْ ط يْرًا أ ب اب يل  ﴿: قوله تعالى ل يْه  ل  ع  *و أ رْس  هُمْ ف ي ت ضْل يل  يْد  لْ ك   (.1-0الفيل: )﴾أ ل مْ ي جْع 

 .في سورة الفيل، في قصة أصحاب الفيل ناتالآي اتانهوردت 

مة فقد أكسب قي -وهو صوت مجهور ذو وقع قوي -فتكرار صوت اللًم في هذه الآيات  
حي مع الحدث، فناسب المشاهد التي تو  اجاء منسجمً  اصوتيً  ايقاعً إتعبيرية أضفت على السورة 

في  يقاعية التي أسهم بتكرارهبالفناء والهلًي الذي حل بأصحاب الفيل من خلًل الضربات الإ
منسجمة مع طبيعتها وفيها قوة وصلًبة وشدة،  تكون  إلى أصوات القضية تحتاجوهذه  ،إحداثها

، ولها من ثم  قدرة في التأثير في نفس المتلقي، وهذه الصفات تتسم بها  وفيها وضوح سمعي عال 
 ملًمح الجهر الذي يتسم بقوة ووضوح في السمع، بسبب اهتزاز الوترين الصوتيين.

 المهموسة: صواتالأ

ن الحزن وفيه ملمح م ،الهمس فهو ملمح صوتي يتسم بالليونة في طبيعته وتكوينهأما 
ي فالصوت المهموس هو الذ)على العكس من الجهر، فلً اهتزاز معه للأوتار الصوتية  أحيانًا،
 .(1)(معه الوتران الصوتيان ولا يسمع لهما رنين حين النطق به لا يهتز

                                                             

 .229( الرعاية، مكي القيسي، ص 1)
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، قط، فحثه، شخص)في قولنا:  المهموسة اثنا عشر صوتداً؛ وهي تجمع صواتعدد الأ إن  
 ذلك في آيات القصص القرآني ما يلي: ن أمثلةوم، سكت(

رْعًا﴿: مثل قوله تعالى لْن ا ب يْن هُم ا ز  ع  ا ب ن خْل  و ج  فْن اهُم  ف   (.10الكهف: )﴾و ح 

في قصة الرجلين من الأمم السابقة: أحدهما مؤمن،  ،الكهف هذه الآية في سورة وردت
والآخر كافر، وقد جعل الله للكافر حديقتين من أعناب، ويحيطهما نخل كثير، ووسطهما نبت 

 زروعًا مختلفة نافعة.

لسامع المتكلم يريد أن يقرب ا فطبيعة الصوت المهموس تشكل عنصر راحة وتقريب؛ وكأن  
ا تتابع فيها م الله.إلى  منه فيهمس في أذنه، والمؤمنون من أقرب الخلق فْن اهُم  ف  جموعة من فكلمة ح 

 .ا من الراحة والجمال يملأ المحيط بهامهموسة رقيقة عذبة، تنشر جوًّ  أصوات

ذات الوضوح السمعي تخرج من الفم بكل أريحية،  ،والهاءوالفاء المهموسة الحاء  صواتفالأ
ا، رً ا ومنظا، وكأن حفيف الشجر جُم ع صوتً ا سمعيً  وروعة ووضوحً لتسبل على المنظر جمالًا 

يعطي ملمحًا من القوة قد  دغاموحففناهما(، فالإ)في  دغاموما أجمل فك الإ ،يجول الخيال عبره
ن الفاء( فزاد م)تكرار الحرف المهموس دغام إلى لا تكون مناسبة في هذا المقام؛ إذ أدى فك الإ

 فاعليته وجماله ووضوحه السمعي.

ل يْن ا و إ ن ا إ  ﴿: وقوله تعالى اب ه  ع  ا ه ي  إ ن  الْب ق ر  ت ش  اء  اللَ ُ ق الُوا ادْعُ ل ن ا ر ب ك  يُب ي  ن ل ن ا م  ن ش 
 (.32البقرة: )﴾ل مُهْت دُون  

 -ه السلًمعلي -وجدالهم مع موسى البقرة، في قصة بني إسرائيل وردت هذه الآية في سورة
 قال بنو إسرائيل لموسى: ادع لنا ربك يوضح لنا صفات أخرى غير ما سبق؛ لأن   في شأن البقرة،

البقرة إلى  تدون لمه -إن شاء الله-نا كثير فاشْت ب ه  علينا ماذا نختار؟ وإن   -بهذه الصفات-البقر 
 المأمور بذبحها.

س وتوافقت فها تلًقت والمعاني المريحة المحببة للن  أصواتالآية ألفاظ سهلة في طبيعة  في
ي اللينة الرقيقة التي تمتاز بوضوح سمع التاء، والشين، والقاف، والهاء() المهموسة صواتمع الأ
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د جدالهم بع -عليه السلًم -تخرج من الفم بكل تودد، لتناسب حالهم حين طلبوا من موسى عال  
 .فرداتمن اللين في الخطاب والتروي في اختيار الم د  اه أن يبين لهم لون البقرة المقصودة. فلً بُ إي

 :أما بالن بة لصوت الهمةة

صوتها  (1)أو مزماري( لا مجهور ولا مهموس) احنجريً  اانسداديً  اصامتً  اتعد الهمزة صوتً ف
الانفجاري يثير الانتباه ويوحي بالبروز فتشكلها في الحنجرة بانطباق شفتي المزمار سادة بذلك 

ا ذلك في آيات القصص القرآني م ن أمثلةوم ،اا صوتيً فتحة المزمار، وانفراجها جعل منها حاجزً 
 يلي:

ل  ي أ بْلُغُ الْأ سْباب  ﴿: مثل قوله تعالى رْحًا ل ع  وْنُ يا هامانُ ابْن  ل ي ص  قال  ف رْع  ( أ سْباب  15)و 
ل ع   ماوات  ف أ ط  صُ إلى  الس  ل ه  و  ذل ك  زُي  ن  ل ف رْع وْن  سُوءُ ع م  ك  بًا و  ب يل  إ له  مُوسى و إ ن  ي لأ  ظُنُّهُ كاذ  د  ع ن  الس 

يْدُ ف رْع وْن  إ لا   ما ك   (.13-15غافر: )﴾ف ي ت باب   و 

في  -عليه السلًم-غافر، في قصة فرعون وتكذيبه لموسى هذه الآيات في سورة وردت
عظيمًا؛  ءً اون لهامان: يا هامان ابْن  لي بنالإقرار برب العالمين والتسليم له. قال فرعإلى  دعوته

موسى  ظن  ي لأى بنفسي، وإن  إله موسإلى  لعلي أبلغ أبواب السماوات وما يوصلني إليها، فأنظر
سنًا، وصُد  ن لفرعون عمله السي  ئ فرآه حه فوق السماوات، وهكذا زُي   لنا ربًا، وأن   كاذبًا في دعواه أن  

ه محق، س أن  اعن سبيل الحق؛ بسبب الباطل الذي زُي  ن له، وما احتيال فرعون وتدبيره لإيهام الن  
  الشقاء في الدنيا والآخرة.يفيده إلا   في خسار وبوار، لا إلا   كاذبوموسى 

ه عند النطق بحرف الهمزة تقفل الفتحة التي بين الوترين الصوتيين، يلًحظ مما سبق أن  
احتباس الهواء الصادر من الرئتين، عبر القصبة إلى  ا، ما يؤدي تامً وهي فتحة المزمار، إقفالًا 

ا حدثً ان، فيخرج الهواء فجأة عبر المزمار، مالهوائية فيما دون الحنجرة، ثم ينفرج الوتران الصوتي
فهذا الصامت متميز الوضوح بإثارة سمعية،  ،(2)(ا، لا هو بالمهموس ولا بالمجهورا انفجاريً صوتً 

يستوجب تنشيطا ذهنيا، وتيقظا فكريا، تطلبه الفكرة الرئيسة التي تدور حولها الآيات، وهو تعالي 
ثقل هذا  ، الذي تستشعر أهميته، وعظمته في-عليه السلًم -فرعون وعناده وتكذيبه لسيدنا موسى

                                                             

 .٢١١( علم الأصوات العام أصوات اللغة العربية، بسام بركة، ص1)
 .91( ينظر: خصائص الحروف، عباس حسن، ص2)
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ند الجهد العضلي عإلى  ااحتياجً  صواتأكثر الأ صوت الهمزة من عدُّ الصامت على اللسان. ويُ 
النطق به ويكون له الأثر الواضح في نفس المتلقي، فصوت الهمزة في الطبيعة يتميز بالبروز، 

 .، وهو صوت يحمل معنى القوةصواتوالظهور، والنتوء، والوضوح السمعي أكثر من غيره من الأ

ل قْن اكُمْ ﴿: قوله تعالى ا خ  م  ى  ك  ئْتُمُون ا فُر اد  ل ق دْ ج  و   أولو  ا خ  كْتُمْ م  ت ر  ر اء  ظُهُور كُمْ م ر ة  و   لْن اكُمْ و 
يكُمْ شُر ك اءُ  مْتُمْ أ ن هُمْ ف  ين  ز ع  كُمُ ال ذ  كُمْ شُف ع اء  م ا ن ر ى  م ع  ع  ب   و  دْ ت ق ط  ا كُنْتُ ل ق  نْكُمْ م  ل  ع  ض  مْ يْن كُمْ و 

 (.94الأنعام: )﴾ت زْعُمُون  

سبحانه  -ا على اللهالآية في سورة الأنعام، في قصة بيان عقاب من افترى كذبً هذه وردت 
ا مم ن اختلق على الله تعالى قولًا -وتعالى  من رسولًا  ه لم يبعثعى أن  فاد   ، كذبًا، وم ن أشدُّ ظلم 

عى أن   البشر، أو ادعى كذبًا أن   يُنْزل مثل  ه قادر على أنالله أوحى إليه ولم يُوح  إليه شيئًا، أو اد 
 هؤلاء المتجاوزين الحد  وهم في أهوال -ها الرسولأي  -ك أبصرت ما أنزل الله من القرآن؟ ولو أن  

 والملًئكة الذين يقبضون أرواحهم باسطو أيديهم بالعذاب قائلين لهم: ،الموت لرأيت أمرًا هائلًً 
أخرجوا أنفسكم، اليوم تهانون غاية الإهانة، كما كنتم تكذبون على الله، وتستكبرون عن اتباع آياته 

 والانقياد لرسله.

فحرف الهمزة الذي يتميز بالوضوح والإثارة السمعية يتناسب مع هذه الآية لما تحمله من 
أنبياء  ي قصصمن خلًل عرض حقيقة الألوهية كما تتجلى ف ،معاني عقيدية بأسلوب قصصي

خدام وكذلك تدحض مزاعم المشركين، فاست ،الله مع أقوامهم، وحثت المسلمين على الاقتداء بنهجهم
 احرف الهمزة في هذا الموضع يتناسب مع الهدف الذي ترمي إليه الآية ويضفي عليها وضوحً 

 ا.ا عاليً سمعيً 

 التفخيم:

خاصة والراء، والصاد والضاد  صواتالتفخيم ظاهرة صوتية  تصاحب نطق بعض الأ ن  إ  
حركة  عن اا ناتجً جزئيً  وا أا كليً إن  تفخيم الصوت سواء تفخيمً و . (1) اللًمو  والطاء والظاء والقاف

للصوت  افيظهر فيه قوة وتمكن وتعظيم مخالفً )الطبق عند النطق بالصوت إلى  مؤخرة اللسان

                                                             

 .94( ينظر: خصائص الحروف، عباس حسن، ص1)
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بْن ا ع  ﴿: قوله تعالىذلك في آيات القصص القرآني  ن أمثلةوم، (1)(المرقق المقابل له ر  ل ى  ف ض 
دًا د  ن ين  ع  مْ ف ي الْك هْف  س   (.22الكهف: )﴾آذ ان ه 

م او ات  و الْأ رْض  ل نْ ﴿: وقوله تعالى بُّن ا ر بُّ الس  مْ إ ذْ ق امُوا ف ق الُوا ر  ل ى  قُلُوب ه  ب طْن ا ع  ر  نْ و   ن دْعُو  م 
ط طًا ادُون ه  إ ل  هً   (.24الكهف: )﴾ل ق دْ قُلْن ا إ ذًا ش 

ميق، فألقينا عليهم النوم الع هذه الآيات في سورة الكهف، في قصة أصحاب الكهف، وردت
ينا قلوبهم بالإيمان، وشددنا عزيمتهم به، حين قاموا بين يدي  فبقوا في الكهف سنين كثيرة. وقو 

لأصنام فقالوا له: ربنا الذي نعبده هو رب السموات الملك الكافر، وهو يلومهم على ت رْي  عبادة ا
 لحق. جائرًا بعيدًا عن اوالأرض، لن نعبد غيره من الآلهة، لو قلنا غير هذا لكُن ا قد قلنا قولًا 

 من المواقف التي ظهرت فيها الحاجة لإظهار القوة والتمكين المستمر في قصة أهلوهذا 
جب، حد العإلى  أصحاب الكهف فيه أحداث معجزة تصلالكهف، إن  ما حصل في قصة الفتية 

 صواتسواء ذلك في طبيعة الحدث، فناموا دون أن يوقظهم شيء وذلك لقوة الحاجز بينهم وبين الأ
يتكرر فضربنا( يوحي بتلك القوة ويشعر السامع بوقعها. و )المقلقة، فكان التعبير بالصوت المفخم 

ا الله وربطنا(، فطبيعة الصراع ومدة الإقامة التي قدره)الى: المفخمة في قوله تع صواتالتعبير بالأ
مح عزيمة وقوة، منحها الله للفتية، وليفيد التمكن من تتابع ملإلى  لبقاء الفتية في نومهم تحتاج

 للمعنى والقوة على التعبير. زالعالي المعز   من الوضوح السمعيالتفخيم ليسبل ظلًلًا 

ا ي نْظُرُ ﴿: قوله تعالىو  م  ةً  و  د  ةً و اح  يْح  ء  إ لا  ص  ا م ا ه  ؤلا   (.21: ص) ﴾ ف و اق   م ن ل ه 

 عليه صلى الله -، في قصة كفار مكة وتكذيبهم للرسول(ص)هذه الآية في سورة وردت 
ما  واحدةً   نفخةً وما ينتظر هؤلاء المشركون لحلول العذاب عليهم إن بقوا على شركهم، إلا   -وسلم

 لها من رجوع.

المفخمة بإيقاعها في تجسيد ضخامة الحدث يوم القيامة، وكان لصوت  صواتالأتسهم 
 مةالتفخيم الأحداث الضخ أصواتالقاف( إيقاع على هيبة ذلك اليوم، فحين ترافق )الصاد( و)

                                                             

 .35اللغوية، إبراهيم أنيس، ص ( ينظر: الأصوات1)
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ا تنقل صوت هالضخمة وبوضوحها السمعي القوي ضخامتها وعظمتها، وكأن   فهي تصور بإيقاعاتها
 الألفاظ معانيها. كما تنقل  صواتهذه الأ

اللغة العربية بصفة عامة، قد مالت في  المفخمة؛ أن   صواتوربما يعود تدني نسبة الأ
ئيلة نسبة شيوعها في القرآن الكريم ض التفخيم(، إذ إن  ) الإطباق أصواتالتخلص من إلى  تطورها

( مرات، ٣)الصامتة، والضاد  صواتمرات في كل ألف من الأ (٨)ا. فنسبة شيوع الصاد جدً 
، نسبة شيوعه حوالي كالنون مثلًً  اصوتً  ( مرات، في حين أن  ٣)( مرات، والضاد ٤)والطاء 

 .(1)الساكنة في اللهجات صوات( مرة في كل ألف من الأ٢٢١)

 الترقيق:

ر ق ق( ومن معاني هذا الجذر الأيقونة والترقيق، )الجذر إلى  ه اللغوي أصلالترقيق يرجع 
ء، ب، ت، ث، ج، ح، د، ذ، ): ( صوتًا صامتًا02)المرققة تبلغ والأصوات  .(2)نقيض الغليظ

 .ر، ز، س، ش، ف، ي، ع، ل، م، ن، هد، و، ي(

 ،الترقيق الصوتي في مقابل التفخيم، فمع الصوت المرقق يستفل اللسان ويمتد ويرق أغلبه
ركة ا لحفيخرج الصوت وفيه ملمح من ملًمح الهدوء، وصفة من صفات اللين، ويسمى أيضً 

اللسان معه بالاستفال، فعند خروج الصوت ينخفض اللسان عن مستوى التفخيم، ويلين المخرج 
ذلك في آيات  ن أمثلةوم ،ا ورقة. وهذه السهولة والليونة موجودة في الترقيقولذا يكتسب الكلًم لينً 

لْي كْفُرْ ﴿: قوله تعالى صص القرآنيالق اء  ف  م ن ش  لْيُؤْم ن و  اء  ف  اط  إ ن ا أ عْت   ف م ن ش  دْن ا ل لظ ال م ين  ن ارًا أ ح 
ا قُه  مْ سُر اد   (.09الكهف: )﴾ب ه 

الغافلين و  -السلًمعليه الصلًة و  -هذه الآية في سورة الكهف، في قصة سيدنا محمد وردت
لهؤلاء الغافلين: ما جئتكم به هو الحق من ربكم، فمن أراد منكم أن  -محمديا  -قلعن ذكر الله، 

ا أعتدنا سه. إن   نفيصدق ويعمل به، فليفعل فهو خير له، ومن أراد أن يجحد فليفعل، فما ظ ل م إلا  
ن شدة ار بطلب الماء م  للكافرين نارًا شديدة أحاط بهم سورها، وإن يستغث هؤلاء الكفار في الن  

يُؤت  لهم بماء شديد الحرارة يشوي وجوههم. ق بُح هذا الشراب الذي لا يروي ظمأهم بل  العطش،

                                                             

 .202( ينظر: الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص1)
 مادة )ر ق ق(.  .2325ص /29، ج1( ينظر: لسان العرب، مج2)
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تْ الن    لهم ومقامًا. وفي هذا وعيد وتهديد شديد لمن أعرض عن الحق، فلم ار منزلًا يزيده، وق بُح 
 ، ولم يعمل بمقتضاها.-صلى الله عليه وسلم -يؤمن برسالة محمد

على الأخذ  اأمرين أو أكثر، وفي التخيير يكون المُخي رُ قادرً في الآية تخيير للكفار بين 
بأحدهما، فيتساوق الأسلوب بين الطرفين، وهنا يخلو الطرفان من الحروف المفخمة التي قد ترجح 
أحدهما على الآخر، إما لعلم عن سلًمة الطبع في حسن الاختيار أو ليتحمل المختار نتيجة 

م عليه، فحرية الاختيار بين الإيمان والكفر ممكنة، فجاءت العبارة اختياره، فيلزم عاقبة ما أقد
 اء(الراء، والفاء، واللًم، والميم، والنون، والي)المرققة صواتلتتساوق الأ خالية من حروف التفخيم،

ا لمن شديدً  امع حرية الاختيار، ولكن على من يختار أن يتحمل عاقبة اختياره، فالآية أتبعت إنذارً 
( ل لظ ال م ين  ): في قوله تعالى (الظاء)ا؛ ولذا طلع علينا الصوت المفخم ا له ومذهبً لكفر مسلكً يختار ا

 يرافقه صوت النون ذو الوضوح السمعي القوي، فيضفي بقوته الصوتية الرنانة قوة إسماع وتبليغ.

ح  ل كُمْ ﴿: قوله تعالىو  دْتُ أ نْ أ نْص  ي إ نْ أ ر  عُكُمْ نُصْح  ان  اللَ ُ و لا  ي نْف  ي كُمْ هُو  إ نْ ك   يُر يدُ أ نْ يُغْو 
﴾ عُون  بُّكُمْ و إ ل يْه  تُرْج   (.14هود: )ر 

يء أي ش ونصحه لقومه، -عليه السلًم -الآية في سورة هود، في قصة نوحهذه  وردت
الك هو م، إن كان الله يريد إغواءكم ودماركم ،عليكم إبلًغي لكم وإنذاري إياكم ونصحي يجدي
 ،وهو المبدئ المعيد ،له الخلق وله الأمر ،والمتصرف الحاكم العادل الذي لا يجور ،الأمور أزمة

ا من قريبً  اا مرققً الآية تتطلب صوتً  المرققة في الآية كثيرة؛ لأن   صواتالأ .مالك الدنيا والآخرة
 ه اللغوي صلأالقلب وتقبله النفس بسهولة؛ وهذه السهولة والليونة موجودة في الترقيق الذي يرجع 

 .والترقيق والذي من معانيه اللينر ق ق( )الجذر إلى 

لبت غ الحاء، والتاء، والراء، والكاف، واللًم، والميم، والنون، والهاء() المرققة صواتفالأ
مقدم  إن   المرققة، حيثُ  صواتالطبيعة النطقية الأسهل للأإلى  في الآية؛ ولعل مرد ذلك يعود

، (1)يرتفع في اتجاه الغار، وهذا ما يطلق عليه مصطلح التغوير صواتاللسان عند إنتاج هذه الأ
 وهي بذلك تتناسب مع مكنونات الداخل ومدى ما يشعر به الإنسان.

                                                             

 .214( ينظر: علم الأصوات اللغوية، محمد جواد النوري، ص1)
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يها رقة؛ ف إلى أصوات العقيدة( يحتاج)الذي تدور حوله الآيات  وطبيعة الموضوع الرئيس
لتكون قريبة لنفس السامع، مؤثرة فيه، قادرة على تغيير فكره، وملمح الترقيق يكسب الصوت 

لى إ ا ينسجم مع معاني الرقة والهدوء، فالآيات في مجملها تدعو المشريا سمعيً ا، ووضوحً ضعفً 
وإظهارها  ،عوةلدالإيمان بالله وحده، وطبيعة الدعوة تقوم على اللين في المعاملة والرفق في نشر ا

 للناس.

 النفجارية والحتكاكية: 

الانفجارية هو ما اصطلح القدماء على تسميته بالصوت الشديد وما يسميه  صواتالأ -
 .(1)اانفجاريً  المحدثون 

 .(3)(فهي الهش): ا الرخاوة لغةا أمّ . (2)(الصلًبة)هي  :الشدّة لغةا 

ة اصطلًحًا ف لكمال الاعتماد في النطق بالحر هي انحباس جري الصوت عند ) :4الشد 
هي مجموعة في قول:  ه ثمانيةأصواتو )هو الذي يمنع الصوت من أن يجري فيه.  المخرج، أي
 .(أجدي قطبت

 ومن الحروف الشديد، وهو الذي يمنع الصوت أن يجري  ": (5)عرف سيبويه الشدة قائلًً 
 ويصاحب ،النفس عند النطق به. فالصوت الانفجاري وما يسمى بالوقفي؛ وذلك لانحباس "فيه

 ةما يعطي الصوت قوة؛ فارتبط ذلك بالحالات الانفعالي ،(6) خروجه انفتاح المخرج دفعة واحدة
ت ى  ﴿ :قوله تعالى ،القرآنيلك في آيات القصص ذ ن أمثلةوم ،والتهديد والوعيد وعظيم الجزاء  ح 

يْن   ب يْن   ب ل غ   إ ذ ا د  د   الس  ا م نْ  و ج  م  ا ي ا الُواق   * ق وْلًا  ي فْق هُون   ي ك ادُون   لا   ق وْمًا دُون ه   ي أْجُوج   إ ن   الْق رْن يْن   ذ 

                                                             

 .01ص ،( ينظر: علم الأصوات اللغوية، محمد جواد النوري 1)
 . 0024ص، مادة )ش د د(، 01، ج4العرب: ابن منظور، مج( ينظر: لسان 2)
 .2522/ص22، ج1( ينظر: المرجع السابق، مادة )رخا(، مج3)
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 .414/ص4( ينظر: الكتاب، سيبويه، ج5)
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م أْجُوج   دُون   و  لْ  الْأ رْض   ف ي مُفْس  لُ  ف ه  رْجًا ل ك   ن جْع  ل ى   خ  ل   أ نْ  ع  ا ب يْن هُمْ و   ب يْن ن ا ت جْع  دًّ -91الكهف: )﴾س 
94.) 

الصلًة  عليه -سؤال المشركين محمدالرد على  هذه الآية في سورة الكهف، في قصة وردت
 وجد وراءهما، لما الحاجزين الجبلين بين ما إلى وصل إذا حتىعن خبر ذي القرنين.  -والسلًم

 وهما- ومأجوج يأجوج إن  : القرنين ذا يا قالوا ،غيرهم كلًم يعرفون  يكادون  لا قومًا، دونهما من
 أجرًا، لك نجعل فهل والنسل، الحرث بإهلًي الأرض في مفسدون  -آدم بني من عظيمتان أم تان
 وبينهم؟ بيننا يحول حاجزًا وبينهم بيننا تجعل أن على مالًا  لك ونجمع

 الألف، والباء، والتاء والجيم، والدال، والقاف(): الانفجارية صواتتتابعت الحركة مع الأ
لتلًئم قوة المعنى وحركته ووضوحه السمعي القوي، فالصوت الانفجاري فيه ملمح من القوة 

التحقق  قوية، وتظهر فيها السرعة في -بما وهبه الله من قوة–والحركة، فكانت حركات ذي القرنين 
 من قدرته على بناء سد قوي ومتين بينهم وبين يأجوج ومأجوج.والإنجاز، 

ل ق  ﴿تعالى:  هلو قو  هُ و  آء  ى  ت سْع  آي ات  ب ي  ن ات  ف سْئ لْ ب ن ي إ سْر ائ يل  إ ذْ ج  مْ ف ق ال  ل هُ دْ آت يْن ا مُوس 
ى  م سْحُورً  مُوس   (.222الإسراء: ) ﴾اف رْع ونُ إ ن  ي لأ ظُنُّك  ي 

إذا وبني إسرائيل. ف -عليه السلًم -الآية في سورة الإسراء، في قصة موسى هذه وردت
كان بنو إسرائيل قد طغوا وأفسدوا مرات من قبل، رغم ما أوتوه من الآيات، فحل بهم العذاب، وإذا 

ديدن  اا، وينتظرهم مثله من العذاب، فقد كان هذا أيضً كانوا يطغون ويفسدون مرة أخرى حاليً 
 -سلًمعليه ال -موسى فرعون وآله قبلهم، حين أعرضوا عن المعجزات التسع التي جاءهم بها

كون الآيات المادية لا تغني الكافرين، بل تعجل هلًكهم، إلى  فاتهموه بالسحر. وفي هذا إرشاد
لخروج منها، اإلى  بفتح مكة بعد أن اضطر -صلى الله عليه وسلم -ا بشرى للرسولوفيه أيضً 

القرآن،  ةوخاصة لأم  ا، ا تحذير للناس جميعً ا، وفيه أيضً كما أخرج بنو إسرائيل من مصر سابقً 
 الاستكبار والطغيان والظلم.إلى  من عاقبة الإعراض عن آيات الله والذي يؤدي

لًئم قوة لت الألف، والباء، والتاء، والجيم، والفاء، والكاف(): الانفجارية صواتتتابعت الأ
ان فرعون فك ؛فالصوت الانفجاري فيه ملمح من القوة والحركة والوضوح السمعي القوي  ،المعنى

طريق الرشاد، ى إل ليهديهم -عليه السلًم -ا في الأرض فأرسل الله لهم موسىوقومه يعيثون فسادً 
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وتكسب  ،الذي تهدف إليهالانفجارية تتماشى مع معنى الآية  صواتفاتهموه بالكذب والسحر، فالأ
 .ووضوح الصوت قوة

، وهو الملمح الانفجاري الذي ا من الملًمح الصوتيةمهمً  افطبيعة هذه الآية تؤثر ملمحً 
المجاورة له، ووضوحه السمعي وسهولة نطقه فالآية  صواتيتصف بقوة وقعه، وتأثيره في الأ

 كالملمح الانفجاري؛ ليتناسب مع معانيها. اتحتاج ملمحً 

 :الرخاوة

ا:  هي جريان الصوت مع الحرف لضعف الاعتماد على المخرج، والحرف الرخو هو "اصطلاحا
 ،ينالس ،والزاي ،والذال ،الخاء، الحاء، الثاء): افيه الصوت؛ وهي خمسة عشر حرفً  الذي يجري 

سميها ي صوات. وهذه الأ(والياء ،والواو ،الهاء، و والفاء ،والغين ،والطاء ،والضاد ،والصادوالشين 
في  ذلك في آيات القصص القرآني ما يلي: ن أمثلةوم ،(1)"الاحتكاكية( صواتالأ)المحدثون بد

كْتُمْ ب الله   م ا ل مْ يُن ز  لْ ب ه  ع  ﴿تعالى:  هلو ق افُون  أ ن كُمْ أ شْر  كْتُمْ و لا  ت خ  ا أ شْر  افُ م  يْف  أ خ  ك  انًاو   ل يْكُمْ سُلْط 
قُّ ب الْأ مْن    (.22الأنعام: ) ﴾إ نْ كُنْتُمْ ت عْل مُون   ف أ يُّ الْف ر يق يْن  أ ح 

آزر  حين حذ ر أباه -عليه السلًم  -في قصة إبراهيم  ،هذه الآية في سورة الأنعاموردت 
ره بما في السموات والأرض من عجائب وبدائع وأسرار؛ ليستدل  من عبادة الأصنام، وأن   الله بص 

 ىأويكون من أصحاب اليقين، فلما ستره الليل بظلًمه ر  -سبحانه وتعالى-بها على وجود الله 
ل فقال: الله بالنظر والدليإلى  فأراد أن يرشدهم -وكان قومه يعبدون الكواكب والأصنام  -كوكبًا 

هذا رب  ي، فلما غرب قال: لا أحب الغاربين ولا أعبدهم، فلما بزغ القمر قال: هذا رب  ي، فلما غاب 
ي، هذا ل: هذا رب   الشمس طالعة قا أيقال: لئن لم يهدني رب  ي إليه لأكونن من الضالين، فلما ر 

 أكبر، فلما غربت قال: يا قوم إن  ي بريء مما تشركون، وأعلن تمسكه بخالق السموات والأرض
يد، ا عن من سواه. فتبرأ من الشري، وأذعن بالتوح عليه، معرضً وبالدين الحق أي: لله وحده، مقبلًً 

 .وأقام على ذلك البرهان

                                                             

 .92ينظر: أسرار الحروف، أحمد زرقة، ص( 1)
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ي نطقه نتاجها، والإنسان فإعوبة كبيرة في الاحتكاكية يلًمس الناطق ص صواتفي نطق الأ
الوقت في  .(1)جهد عضليإلى  السهلة التي لا تحتاج صواتتلمس الأإلى  لغته، يميل صواتلأ

 ملمح يتسم بالصعوبة النطقية، ويحمل صفات الليونة والسهولة، والوضوحإلى  تحتاج الأفكارنفسه 
 الصرامة والقوة.إلى  فيها ما يدعوالسمعي وذلك موجود في ملمح الاحتكاي، فالآية 

 الحروف المتوسطة:

ة والرخاوة التي لم ينحبس الصوت معها انحباسه مع الشديد ) والحروف المتوسطة بين الشد 
ن من . والمحدثو (والنون  ،والميم ،اللًم ،والعين، الراءولم يجر  معها جريانه مع الرخوة هي خمسة 

 .(2)(المائعة صواتسموها الأ صواتعلماء الأ

ا جاء  ﴿: مثل قوله تعالى ك   م م  لْتُمْ ف ي ش  نْ ق بْلُ ب الْب ي  نات  ف ما ز  كُمْ يُوسُفُ م  دْ جاء  ل ق  كُمْ ب ه  و 
ه  ر سُولًا  نْ ب عْد  ت ى إ ذا ه ل ك  قُلْتُمْ ل نْ ي بْع ث  اللَ ُ م  نْ هُ  ح  لُّ اللَ ُ م  ذل ك  يُض  افر: غ)﴾مُرْتابٌ  و  مُسْر فٌ ك 

14.) 

قال  .هذه الآية في سورة غافر، في قصة فرعون مع الرجل المؤمن الذي يكتم إيمانهوردت 
ريم لقد أرسل الله إليكم النبي  الك :الرجل المؤمن من آل فرعون الذي يكتم إيمانه لفرعون وقومه

من قبل موسى، بالدلائل الواضحة على صدقه، وأمركم بعبادة  -عليهما السلًم -يوسف بن يعقوب
الله وحده لا شريك له، فما زلتم مرتابين مما جاءكم به في حياته، حتى إذا مات ازداد شككم 

لُّ الله كل متجاوز للوشرككم، وقلتم: إن الله لن يرسل من بعده رسولًا  حق، ، مثل ذلك الضلًل يُض 
 الهدى والرشاد.إلى  لى، فلً يوفقهشاي   في وحدانية الله تعا

 الموقف يستدعي ذلك، فس؛ لأن  الحروف المتوسطة تساعد في إخراج أكبر كمية من الن  
ة تتميز بوضوح سمعي عال من الناحي أصواتفهي  ذلك،إلى  تحتاج والفكرة التي تحملها الآية

القوة لى إ ة فيها ما يدعوالآي النطقية لتسهيل وتجسيد المعنى الذي يرام إبلًغه للمتلقي، لأن  
 .والصرامة، مع السهولة النطقية وشدة التأثير على السامع

                                                             

 .04( ينظر: الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص1)
 .92( المرجع السابق، ص2)
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 الصفير:

:  .(1)"االصفير من الصوت بالدواب إذا سقيت صفر يصفر تصفيرً " لغةا

 .(2)تعريف هإلى  من دون  الإشارة   اكان  سيبويه  قد ذكر  هذا المصطلح  ع ر ضً  ا:اصطلاحا 

دي ،الانفتاح معها أضيق من آلية الرخاوةوهو آلية  نطقية  درجة  ع في ارتفاإلى  وهذا يؤ 
العربية  صواتا يشبه الصفير الحاد، والأتً و الاحتكاي حتى يغدو صصوت الحفيف الحادث عن 

. وهي ذات صفات خاصة تجعل منها عائلة (3)(ال ين والةاي والصاد):الحادثة بهذه الألية هي
 ا لضيق في مخرجها مما يعطيها سمة القوة والوضوحصفيرً  واحدة تتسم بصفة الاحتكاي، وتحدث

. فتلفت (4)"صواتفالصفير صفة قوة في الصوت لا يشركها في نسبته غيرها من الأ" السمعي
 ذلك في آيات القصص القرآني ما يلي: ن أمثلةوم، الانتباه

ا حُسْب انًا م ن  الس   ل يْه  ل  ع  يُرْس  ن ت ك  و  نْ ج  يْرًا م  ب  ي أ نْ يُؤْت ي ن  خ  ى  ر  اء  مثل قال تعالى: ﴿ف ع س  م 
ل قًا﴾ يدًا ز  ع   (.42الكهف: )ف تُصْب ح  ص 

هذه الآية في سورة الكهف، في قصة الرجل الكافر صاحب الجنتين ونصح الرجل وردت 
م دت الله، وقلت: هذا ما شاء الله لي، لا قوة لي المؤمن له. وهلً حين  لْت  حديقتك فأعجبتك ح  دخ 

من  دًا، فعسى ربي أن يعطيني أفضلأولا و  بالله. إن كنت تراني أقل منك مالًا على تحصيله إلا  
لساء ا من السماء، فتصبح أرضًا محديقتك، ويسلبك النعمة بكفري، ويرسل على حديقتك عذابً 

ليها قدم، ولا ينبت فيها نبات، أو يصير ماؤها الذي تُسقى منه غائرًا في الأرض، جرداء لا تثبت ع
 فلً تقدر على إخراجه.

ي الآية على ا(، فا، زلقً ا، السماء، فتصبح، صعيدً ويرسل، حسبانً  ،فعسى)اشتملت الكلمات 
ربه القادر لى إ الحروف الصفيرية التي تمثل مراكز صوتية مرتبطة بالموقف الذي لجأ فيه المؤمن

والنتيجة  (سىفع)الصفيرية في الطلب  صواتعلى الفصل بين موقف الإيمان والكفر، فظهرت الأ

                                                             

 مادة )ص ف ر(. 0452ص/03، ج4( ينظر: لسان العرب: ابن منظور، مج1)
 .454/ص4( ينظر: الكتاب، سيبويه، ج2)
 .94-91( أسرار الحروف، أحمد زرقة، ص3)
 .22والجمال في النقد العربي، تامر سلوم، ص( نظرية اللغة 4)
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اقبة أمر التخويف من عظيم عإلى  ا(. ويزيد على ذلك التفخيم الذي يفضيا زلقً فتصبح صعيدً )
 الله.

ا في زً و ر ما يجعلها أكثر ب ؛احتكاي شديدهذا ما يؤكد أن الحروف الصفيرية هي ناتجة عن 
 النطق، وأشد  وضوحًا في السمع.

ا و  ﴿تعالى:  هلو قو  ئْتُم  يْثُ ش  دًا ح  ا ر غ  نْه  كُلً  م  ن ة  و  وْجُك  الْج  ز  مُ اسْكُنْ أ نْت  و  قُلْن ا ي ا آد  ب ا و  لا  ت قْر 
ر ة  ف ت كُون ا م ن  الظ ال م ين   ج  ه  الش   (.11البقرة: )﴾ه  ذ 

 ةالبقرة، في قصة آدم وحواء حين أمرهم الله بالسكن في الجن  وردت هذه الآية في سورة 
ونهاهم من الاقتراب من الشجرة. وقال الله: يا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة، وتمتعا بثمارها 
تمتعًا هنيئًا واسعًا في أي مكان تشاءان فيها، ولا تقربا هذه الشجرة حتى لا تقعا في المعصية، 

 ن أمر الله.فتصيرا من المتجاوزي

ة الشين والزاي والسين(، فتشكل محور ربط مع العناصر الرئيس)الحروف الصفيرية في الآية 
ير، وهذا حال الصفإلى  شئتما( ذات ملمح فيه تفش وتشتت بالإضافة)في العبارة، فالشين في 

( السكون كُنْ اسْ )والسين  ،آدم وحوا وصراعهم مع الشيطان، فهو على غير بينة مهتز متشتت الفكر
(، يبدأ بحرف الزاي وفيه سمة التأكيد على المودة )والطمأنينة؛ ولذا جاء التعبير بلفظ  وْجُك  ز  و 

والمحبة بينهما، فيظهر الانسجام العميق بين اللفظ والمعنى، والوضوح السمعي القوي لكل متدبر 
 ومتأمل في نص الآية القرآنية. 

 شيء يتبادر للذهن عند الحديث عن الصفير ولأ صفيرية، وإن   أصواتعلى  احتوت الآيات
طر، ا ينبههم عند الخالصفير نذيرً  أصواتاس قد اتخذوا من الن   ومما يؤكد ذلك أن   ،الإنذار()هو 
لى إ ما جاءت لتناسب طبيعة هذه الأفكار التي تحتاجالصفيرية لم ترد دون دلالة، وإن   صواتفالأ

وتمنح  ا مرتفع الوتيرة،ا سمعيً ها ظهورً أصواتها تمنح تحمل صفة القوة والوضوح؛ ولأن   أصوات
ها تهب تلك وكأن ا يلفت الأذهان إليها، ويجذب السمع نحوها،يقاعً إالألفاظ التي تصاحبها رنينا و 

 . (1)الأخرى  صواتا للإسماع من الأها أشد جذبً ؛ لأن  ا طائعةً وأسماعً  ا صاغيةً الألفاظ أذهانً 

                                                             

 .59( ينظر: سورة طه دراسة أسلوبية، علًء الدين الغرايبة، ص1)
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 صواتالصفيرية أندى في السمع نتيجة الاحتكاي الشديد الذي يصاحب هذه الأ صواتوالأ
تكون تمتاز بالوضوح السمعي؛ لتكون أقرب للفهم ول أصوات ىتحتاج إل أثناء نطقها، وأفكار السورة

 حجة على سامعها.

المفردة، من خلًل سياقاتها وفاعليتها في  صواتهذه بعض الملًمح الصوتية الملًزمة للأ
 ل المعنى الصوتي.نق

 أشباه الصوائت(:)أنصاف الحركات 

التي يقترب عضو النطق فيها من عضو نطق آخر دون أن يصل  صواتيطلق على الأ
 التقاربية، ويطلق بعض اللغويين على هذا النوع من صواتهذا الاقتراب بينها حد الاحتكاي، بالأ

 الصوت المستمر غير الاحتكاكي. صواتالأ

أنصاف الحركات(، )ذات التقارب الضيق  صواتالحديث عنه هو مصطلح الأوما يهمنا 
النطق بها من منطقة حركة من الحركات،  أصواتالتي تبدأ  صواتفهذا المصطلح يطلق على الأ

مكان حركة أخرى، ولأجل هذه الطبيعة الانتقالية، إلى  ثم تنتقل من هذا المكان بسرعة ملحوظة
ا واتً أص صواتسمع إذا قيست بالحركات الصرفة، عدت هذه الأوقصرها، وقلة وضوحها في ال

، لا حركات، بالرغم من التشابه الواضح بينها وبين الحركات، وفي اللغة العربية تنطبق صامتةً 
 .(1)تيْ ، ب  دْ ل  الواو، والياء( و  )هذه الصفة على صوت 

 ذلك في القصص القرآني ما يلي: ن أمثلةوم

قال  ﴿: قوله تعالى نْ آل  ف رْع وْن  ي كْتُمُ إ يمان هُ أ ت قْتُلُون  ر جُلًً و  نٌ م  ب  ي  اللَ ُ  ر جُلٌ مُؤْم  أ نْ ي قُول  ر 
بً  ب  كُمْ و إ نْ ي كُ كاذ  نْ ر  كُمْ ب الْب ي  نات  م  ق دْ جاء  قً  او  إ نْ ي كُ صاد  بُهُ و  ذ  ل يْه  ك  دُكُمْ  اف ع  ي ي ع  بْكُمْ ب عْضُ ال ذ  يُص 

ذ ابٌ إ ن  اللَ    نْ هُو  مُسْر فٌ ك  ي م  نْ ي نْصُرُنا يا ق وْم  ل كُمُ الْمُلْكُ الْي وْم  ظاه ر ين  ف ي الْأ رْض  * لا ي هْد   ف م 
ب يل  الر شاد   يكُمْ إ لا  س  ما أ هْد  نا قال  ف رْع وْنُ ما أُر يكُمْ إ لا  ما أ رى و  نْ ب أْس  اللَ   إ نْ جاء  قال  ال ذ  *م  ي و 

ثْل  ي وْم  الْأ حْزاب   ل يْكُمْ م  ث مُود  و ا*آم ن  يا ق وْم  إ ن  ي أ خافُ ع  أْب  ق وْم  نُوح  و عاد  و  ثْل  د  مْ م  ه  نْ ب عْد  ين  م  ل ذ 
م ا اللَ ُ يُر يدُ ظُلْمً  باد   او  ل يْكُمْ ي وْم  الت ناد  *ل لْع  يا ق وْم  إ ن  ي أ خافُ ع  لُّون  مُ ي وْم  تُ *و  دْب ر ين  ما ل كُمْ م ن  اللَ   و 

نْ هاد   نْ يُضْل ل  اللَ ُ ف ما ل هُ م  م  م  و  نْ ق بْلُ ب الْب ي  نات  *م نْ عاص  كُمْ يُوسُفُ م  ل ق دْ جاء  ك   و  لْتُمْ ف ي ش   ف ما ز 
                                                             

 .251( ينظر: علم الأصوات، كمال بشر، ص1)
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ه  ر سُو  نْ ب عْد  ت ى إ ذا ه ل ك  قُلْتُمْ ل نْ ي بْع ث  اللَ ُ م  كُمْ ب ه  ح  ذل   لًا م م ا جاء  فٌ ك  نْ هُو  مُسْر  لُّ اللَ ُ م  ك  يُض 
قْتً *مُرْتابٌ  بُر  م  لُون  ف ي آيات  اللَ   ب غ يْر  سُلْطان  أ تاهُمْ ك  ين  يُجاد  نْ  اال ذ  ذل ك  ع  نُوا ك  ين  آم  نْد  ال ذ  د  اللَ   و ع 

ب ار   لى كُل   ق لْب  مُت ك ب  ر  ج   (.11-02غافر )﴾ي طْب عُ اللَ ُ ع 

هذه الآيات في سورة غافر، في قصة الرجل المؤمن الذي يكتم إيمانه، ودفاعه عن وردت 
أمام فرعون وقومه، حيث قال لهم: كيف تستحلون قتل رجل لا جرم له  -عليه السلًم -موسى

وقد جاءكم بالبراهين القاطعة من ربكم على صدق ما يقول؟ فإن يك  ، أن يقول ربي اللهعندكم إلا  
إن  ،ها لحقكم بعض الذي يتوعدكم بوإن يك صادقً  ،عليه وحده اوبال كذبه عائدً  ا فإن  اذبً موسى ك

 والإقبال على الباطل. يا قوم لكم السلطان ،بتري الحق ،الله لا يوفق للحق من هو متجاوز للحد
ن يدفع عن   ،على رعيتكم من بني إسرائيل وغيرهم (مصر)اليوم ظاهرين في أرض  عذاب الله  افم 

ما أرى  صيحة إلا  من الرأي والن   -اسها الن  أي   -إن حل  بنا؟ قال فرعون لقومه مجيبًا: ما أريكم
طريق الحق والصواب. وقال الرجل المؤمن من إلى  وما أدعوكم إلا   ،لنفسي ولكم صلًحًا وصوابًا

زاب يوم الأح :مثل ،ي أخاف عليكم إن قتلتم موسىآل فرعون لفرعون وملئه واعظًا ومحذرًا: إن  
 ،عادة قوم نوح وعاد وثمود وم ن جاء بعدهم في الكفر والتكذيب :مثل   ،الذين تحز بوا على أنبيائهم

. تعالى الله عن فيعذبهم بغير ذنب أذنبوه ،أهلكهم الله بسبب ذلك. وما الله سبحانه يريد ظلمًا للعباد
 ب يوم القيامة، يوم ينادي فيه بعضي أخاف عليكم عقاالظلم والنقص علوًا كبيرًا. ويا قوم إن  

ع ما لكم من الله من مان ،اس بعضًا; من هول الموقف ذلك اليوم. يوم تولون ذاهبين هاربينالن  
الحق لى إ فما له من هاد يهديه ،رشدهإلى  يمنعكم وناصر ينصركم. وم ن يخذله الله ولم يوفقه
 ،ن قبل موسىم -عليهما السلًم -بن يعقوبوالصواب. ولقد أرسل الله إليكم النبي  الكريم يوسف 

ما جاءكم فما زلتم مرتابين م ،وأمركم بعبادة الله وحده لا شريك له ،بالدلائل الواضحة على صدقه
 :مثل ،الله لن يرسل من بعده رسولًا  إن   :وقلتم ،حتى إذا مات ازداد شككم وشرككم ،به في حياته

لُّ الله كل متجاوز للحق الهدى لى إ فلً يوفقه ،شاي   في وحدانية الله تعالى ،ذلك الضلًل يُض 
بُر  ،والرشاد الذين يخاصمون في آيات الله وحججه لدفعها من غير أن يكون لديهم حجة مقبولة ك 

ب  عن الهدى قلوب هؤلاء  ،ذلك الجدال مقتًا عند الله وعند الذين آمنوا ج  ت م بالضلًل وح  كما خ 
 ه وعدوانه.جبار بكثرة ظلم ،كل مستكبر عن توحيد الله وطاعتهيختم الله على قلب  ،المخاصمين

ي الواو، والياء( لهما ظهور بارز ف)صوتي اللين  عند النظر في الآيات السابقة نلًحظ أن  
( 03)وعشرين  حيث ورد صوت الواو سبعًااللغوية المذكورة،  صواتجميع الآيات من حيث الأ
( مرة، ولهذا دلالة كبيرة وواضحة في القصة القرآنية، 14)وثلًثين امرة، وورد صوت الياء أربعً 
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عليه  -فالقصة حوار استخدم فيه أسلوب النداء، والواو والياء أصوات مد، فهناي نداء بين موسى
وقومه يحذرهم ويخوفهم، ويدعو الله لهم، وأكثر من استخدام الأصوات التي فيها الطبيعة  -السلًم

 اته.ه لهم في دعائه ومناجء  ل صوته إليهم، ويسمعوه ويقبل دعاالمدية كالواو والياء حتى يص

هما أكثر الصوامت الساكنة بأن   صواتفصوت الواو والياء يتميزان عن غيرهما من الأ
فطبيعة  ،وإبراز المعاني الجمالية التي يحملها النص ،ا في السمع لإبراز الدلالات المختلفةوضوحً 

 ة في السمع، أو تتميز بالوضوح السمعي من غيرها.ا تكون واضحأصواتً الأفكار تتطلب 
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 :نيالثا طلبالم

 الحركات()قضية الوضوح ال معي في الصوائت 

 صواتاللغة، وقد يطلق عليها أحيانا الصوائت أو الأ صواتالحركات هي القسم الثاني لأ
 .(1)(consonants)الصامتة  صواتوهو الأ ول، في مقابل القسيم الأVowels))الصائتة 

لاسم المشهور ا ن   أ  اللين، إلا   أصواتالساكنة، والثاني ب صواتبالأ ولويمكن تسمية القسم الأ
الصائتة،  واتصالصامتة والأ صواتالذي يطلق على هذين الصنفين في اللسانيات الحديثة هي الأ
ذلك وخواصها المميزة لها، و  صواتوينبني هذا التصنيف على معايير تتعلق بطبيعة هذه الأ

 بالتركيز على معيارين مهمين، هما:

 ا في وضع الدبدبة عند النطق بالحركات.ن الصوتين، حيث يكون غالبً يالوتر  وضعُ  -
 ، عند النطق بالصوائت.(2)اا طليقً مرور الهواء من الحلق والفم أو الأنف حرً  -

ق، اللغة، وتتميز بنطق مفتوح وغياب أي عائ صواتفالصوائت هي القسم الثاني الرئيس لأ
ي ا فوضوحً  صواتها أقوى الأأن   :أي ؛الصوامت()كما أنها، مصوتة أو رنانة أكثر من السواكن 

 .(3)السمع

رئتين من ال)التي يندفع الهواء عند النطق بها  صواتالصوائت أو الحركات، هي تلك الأ
راه لفم في ممر ليس فيه حوائل تعترضه، فتضيق مجا بالحنجرة، ثم يتخذ مجراه في الحلق وامارً 

 صواتفس ولا تسمح له بالمرور كما يحدث مع الأالرخوة، أو تحتبس الن   صواتكما يحدث مع الأ
اللين هي كيفية مرور الهواء في الحلق والفم وخلو  أصواتالشديدة. فالصفة التي تختص بها 

 .(4)(مجراه من حوائل وموانع

                                                             

 .211( ينظر: دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، ص1)
 .212-249( ينظر: علم الأصوات، كمال بشر، ص2)
 .022-023ق، ص( ينظر: المرجع الساب3)
 .09( ينظر: علم الأصوات، مالبرج برتيل، ص4)
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العرب الصوائت منذ زمن بعيد؛ حيث كانت تستخدم دون رمز يثبت وجودها، عرف اللغويون 
منذ أن  ،صواتص أو السياق، وتؤكد معرفتهم لهذه الأوكان القارئ يدركها من خلًل فهمه للن  

 كانت اللغة العربية في صورتها المنطوقة قبل الكتابة. 

 ء النطق بها، الأمر الذيأُخْل ي سبيل الهواء أثنا أصواتالصوائت بخلًف الصوامت هي 
 جعلها تتميز بمجموعة من الخصائص من بينها:

 الوضوح التام بحيث لا تخفى عند النطق، وتسمع بكامل صفاتها. (أ
أي انحراف عن أصول النطق بها يبعد المتكلم عن الطريقة  تشيع في اللغات، كما أن   (ب

 المألوفة بين أهل هذه اللغة.
 .(1)امجهورة دائمً  (ت

 الألف، الواو، الياء(،) (المد أصوات)وهي ستة في العربية، ثلًثة طويلة سماها القدامى 
 الفتحة، الضمة، الكسرة(.)وثلًثة قصيرة 

عن المصطلحات التي  فقد استعمل علماء اللغة المحدثون مصطلحات أخرى فضلًً 
الل ين،  تأصواالصائتة، و  صواتاستعملها علماء العربية القدامى للدلالة على الحركات، وهي: الأ

، واتصالصائت( على هذه الأ)المتحركة، فنجد الدكتور كمال بشر قد أطلق تسمية  صواتوالأ
هو الصوت المجهور الذي يحدث في أثناء النطق به أ نْ يمر الهواء ": (2)وحدد هذا المصطلح فقال

ى حائل، ودون أن يضيق مجر خلًل الحلق والفم دون أن يقف في طريقه أي عائق أو  اطليقً  احُرًّ 
 واتصالأأنيس . ويسمي الدكتور إبراهيم "امسموعً  امن شأنه أن يحدث احتكاكً  االهواء ضيقً 
اللين في اللغة العربية هي ما أصطلح القدماء عليه  أصواتو ": (3)الل ين( فقال أصوات)الصائتة 

 ، إذ أطلق"وواو المد بالحركات من فتحة، وكسرة، وضمة وكذلك ما سموه بألف المد، وياء المد،
 اللين على الحركات القصيرة وعلى الحركات الطويلة. أصواتمصطلح 

                                                             

 .1( ينظر: في الأصوات اللغوية، غالب فاضل المطلبي، ص1)
 . 023( علم الأصوات، كمال بشر، ص2)
، وينظر: المدخل الى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، رمضان 02( الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص3)

 .40عبد التواب، ص
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ذلك الدكتور أحمد  ، ويتفق معه في(1)حروف العلة()بينما أطلق عليها تم ام حسان اسم 
بعض اختلًفات اللغويين في تعريف العلة فيسوق على ذلك بعض إلى  مختار عمر إذ أشار

 (2)التعريفات:

ها تعديلًت للصوت المنطوق لا تتضمن غلقًا ولا احتكاكًا ولا اتصالًا من اللسان أو ن  إ (2
ف تين.  الش 

ولا يوجد  خلًل الحلق والفمصوت مجهور ينبعث الهواء في أثناء تشكيلة في تيار تتابع  (0
 معه عائق أو تضييق يسمح بوجود احتكاي.

ن نقسم ، والتي باستعمالها يمكن أصواتمن خلًل التعريفات ومعايير التصنيف السابقة للأ
الصائت هو الصوت المجهور، ومعناه تذبذب  صوائت وصوامت، فإن  إلى  اللغوية صواتالأ

من دون  اا طليقً ها الثانية أن يخرج صوت الحركة حرً الأوتار الصوتية حال النطق بها، وصفت
 ا تدركه حاسة السمع بوضوح.ا كبيرً عائق يعترض هذا الصوت أو يغيره تغيرً 

ا ست في القيمة هثلًث بالتسمية: الفتحة والكسرة والضمة، ولكن  )والحركات في اللغة العربية 
بير، ك بار (ُ   ،ُُ  ،)والوظيفة، وعلًماتها  ة ، كُبراء، وقد تكون طويلة، وهي المعروفكما في نحو: ك 

ي نحو: قال، والياء وهي الكسرة الطويلة ف ،المد في القديم، وهي الفتحة الطويلة أصواتحينئذ ب
، وتشتق الحركات الطويلة وهي (3) مثل القاضي، والواو وهي الضمة الطويلة في نحو: يدعو(

 ا، و، ي(.)حروف المد من القصيرة، فهي ليست سوى امتداد صوتي لها، وهي: 

الصوائت( بالشكل الدقيق حسب كمال بشر، نجد دانيال )ومن الأوائل الذين عنوا بالحركات 
ن اعضوين مهمين في تكوين الصوائت، وهما الشفتان واللسإلى  جونز، الذي بدأ عمله بالنظر

لى إ ن في تعديل شكل مجرى الهواء الصاعد من الرئتين. وقد نظرين المتدخليباعتبارهما العضو 
 من حيث الارتفاع والانخفاض، ثم تحديد الجزء الذي يحدث علىاللسان باعتبار علًقته بالحنك الأ

ن مالشفتين من حيث ضمهما وانفراجهما، و إلى  فيه الارتفاع والانخفاض من اللسان، كما نظر
 حيث استقرارهما في وضع محايد.

                                                             

 .222( ينظر: مناهج البحث في اللغة، تمام حسان، ص 1)
 .213( ينظر: دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، ص 2)
 .005-001( ينظر: علم الأصوات، كمال بشر، ص 3)
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 عدُّ تُ  (سةأي المهمو )غير المجهورة  صواتكل الأ ه مجهور ينتج أن  من تعريفنا للصائت بأن  
المجهور الذي  هصامتة، وذلك مثل السين والشين والفاء...إلخ. كما ينتج من تعريفنا للصائت بأن  

تكاي مسموع، ا لاحا محدثً ا أو ناقصً ا تامً لا يعترض مجرى الهواء عند نطقه في الحلق والفم اعتراضً 
التي يعترض فيها مجرى، وكذلك ما يعترض مجرى الهواء في تكوينه في  صواتكل الأ أن  

مجهورة -التي لا يمر الهواء في نطقها من الفم  صواتكل الأ همزة القطع(، وأن  )الحنجرة، مثل: 
 خارجة من همزة القطع مثلًً  (، وأن  الميم)تدخل في باب الصوامت كذلك وذلك كد  -أم مهموسة

ا في تامً  االهواء يعترض اعتراضً  ه يحدث في نطقها أن  ها صامت لأن  الصوائت، ويصدق عليها أن  
والسين  الفاء)ا كد ا مسموعً التي يحدث في نطقها احتكاكً  صواتكل الأ ، وأن  (في الحنجرة)الحلق 

المهموسة تدخل تحت طبقة الصوامت، أما  صواتوالزاي( تندرج تحت الصوامت. إذًا كل الأ
المجهورة فبعضها وهو الذي لا يحدث في نطقه اعتراض كامل لمجرى الهواء، أو تضييق له 

كلًم في ال)ا يدخل تحت الصوائت، وسائرها ينطوي تحت الصوامت وأي صوت يحدث احتكاكً 
 .(1)اا صامتً صوتً  عدُّ التعريف يُ  الا يصدق عليه هذ (الطبيعي

 أشباه الصوائت(:)الحركات الطويلة 

ا أو لمد ألفً ا أصواتأشباه الصوائت هي التي يطلق عليها في العربية بحروف العلة وهي 
وهي الحركات الطويلة( كما تطلق على ما شابهها، وهما الواو والياء المعتلتان، وهما )واو أو ياء 

 وائت.العلة، ولذلك سميت بأشباه الصالعلة وبعبارة أدق، صوتي  أصواتالمقصودتان هنا بتعبير 

مخارجها وسماتها المشتركة إلى  وقد أدري العرب القدامى هذه الحقائق من خلًل توصلهم
وأما الألف ": 2ص لابن سيناالصوائت(، وهذا ما يتبين لنا من خلًل هذا الن  )مع الحركات القصيرة 

 ا الواوا غير مزاحم، وأم  واء سلسً مخرجهما مع إطلًق اله أن   المصوتة وأختها الفتحة، فأظن  
المصوتة وأختها الضمة، فأظن أن مخرجهما مع إطلًق الهواء مع أدنى تضييق للمخرج وميل به 

مخرجهما مع إطلًق الهواء مع أدنى  أن   فوق، وأما الياء المصوتة وأختها الكسرة فأظن  إلى  سلس
ا أعلم يقينً  يمشكل، ولكن   ىالثلًثة علهذه الأسفل...، ثم أمر إلى  تضييق للمخرج وميل به سلس

                                                             

 .249( ينظر: علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، محمود السعران، ص1)
 .24ينظر: أسباب حدوث الحروف، لأبي علي الحسين بن عبد الله ابن سينا، ص 2
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صغر الفتحة تقع في أ الألف الممدودة المصوتة تقع في ضعف، أو أضعاف زمان الفتحة، وأن   أن  
 ."حرفإلى  الأزمنة التي يصح فيها الانتقال من حرف

 ياتزمانهم وما أتيح لهم من الإمكانإلى  ظروهذه الحقائق برهان عبقرية هؤلاء العظماء، بالن  
 مقارنة مع ما توصلوا إليه من حقائق علمية مهمة.

صائتة إذا سكنت وجانست الحركة السابقة لها، كقولنا: ب اع، ي بيع،  صواتتكون هذه الأ
ن ا الألف فلً تكو يقُول، فكل من الألف، والياء، والواو، وردت ساكنة بعد حركة من جنسها، أم  

ذين يتخذان في حالات معينة شكل الصوامت، كالواو، ، بعكس الواو والياء، اللا طويلًً  صائتً إلا  
ل د، ي وم، والياء في قولنا: ي لب سُ، يُسافر، ب يْتٌ.  في قولنا مثلً: و 

الواو الألف و "وهي:  صواتاللغة العربية ميز طائفة من الأ أصواتحين تحدث الخليل عن 
ها هوائية ليس لها عد  ، و (1)"والياء، حيث أطلق عليها مصطلح الحروف الهوائية أو حروف الجوف

ها لا يتعلق أن   ا ما تجده يقول: الياء والواو والألف هوائية في حيز واحد إلا  حيز تنتسب إليه، فكثيرً 
ها تخرج من الجوف فلً تقع في مدرجة من مدارج ها سميت هوائية لأن  ا قوله إن  بها شيء، وأيضً 

ما هي هاوية في الهواء، فلم يكن لها حيز وإن  اللسان ولا من مدارج الحلق ولا من مدارج اللهاة، 
 .(2)ا: الألف اللينة والواو والياء هوائية الجوف، وكان يقول كثيرً تنسب إليه إلا  

ه لأن   االحروف الضعيفة الهوائية، وسميت جوفً  أويقال للياء والواو والألف أحرف الجوف، "
من هواء الجوف فسميت مرة جوفا ومرة  لا أحياز لها كسائر الحروف التي لها أحياز، إنما تخرج

في  ذلك ن أمثلةوم، (3)"حال عند التصرف باعتلًلإلى  هوائية وسميت ضعيفة لانتقالها من حال
 :القصص القرآنيآيات 

ق وْم ك  ﴿: قوله تعالى ةً إ ن  ي أ ر اي  و  ذُ أ صْن امًا آ ل ه  ر  أ ت ت خ  ل  ف  و إ ذْ ق ال  إ بْر اه يمُ لأ  ب يه  آ ز  لً  ي ض 
ل ي كُون  م ن  الْمُوق ن ين  *مُب ين   م و ات  و الْأ رْض  و  ل كُوت  الس  ذ ل ك  نُر ي إ بْر اه يم  م  ك  ل يْه  الل يْلُ ر  *و  ن  ع  ل م ا ج   أيف 

بُّ الْآ ف ل ين   ا أ ف ل  ق ال  لا  أُح  ل م  بًا ق ال  ه ذ ا ر ب  ي ف  ل م ا ر  *ك وْك  ا أ ف ل  ق ال  االْق م ر  ب   أيف  ل م  ب  ي ف  ز غًا ق ال  ه ذ ا ر 
ال  ين   ب  ي لأ  كُون ن  م ن  الْق وْم  الض  ن ي ر  ل م ا ر  *ل ئ نْ ل مْ ي هْد  مْس  ب از غ   أيف  ا الش  ل م  ةً ق ال  ه ذ ا ر ب  ي ه ذ ا أ كْب رُ ف 

                                                             

 .13/ص2( ينظر: العين، الخليل، ج1)
 .32( ينظر: في الأصوات اللغوية، غالب فاضل المطلبي، ص2)
 ، 4344/ص10، ج5( ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مج3)
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ا تُشْر كُون   م  ل تْ ق ال  ي ا ق وْم  إ ن  ي ب ر يءٌ م  م  *أ ف  ي ف ط ر  الس  ي  ل ل ذ  جْه  هْتُ و  ن يفًا إ ن  ي و ج  و ات  و الْأ رْض  ح 
م ا أ ن ا م ن  الْمُشْر ك ين   ا تُشْ *و  افُ م  ان  و لا  أ خ  ق دْ ه د  ون  ي ف ي اللَ   و  اجُّ هُ ق وْمُهُ ق ال  أ تُح  اج  ر كُون  ب ه  إ لا  و ح 

ع  ر   س  يْئًا و  ب  ي ش  اء  ر  لْمًا أ ف لً  ت ت ذ ك رُون  أ نْ ي ش  يْء  ع  يْف  أ خ  *ب  ي كُل  ش  ك  افُون  و  كْتُمْ و لا  ت خ  ا أ شْر  افُ م 
قُّ ب الْأ مْن  إ نْ  ل يْكُمْ سُلْط انًا ف أ يُّ الْف ر يق يْن  أ ح  كْتُمْ ب الله   م ا ل مْ يُن ز  لْ ب ه  ع  ين  *كُنْتُمْ ت عْل مُون   أ ن كُمْ أ شْر   ال ذ 

لْب سُوا إ يم ان هُمْ ب ظُلْم   ل مْ ي  نُوا و  ت لْك  حُ *ئ ك  ل هُمُ الْأ مْنُ و هُمْ مُهْت دُون  أولآ م  ه  و  ل ى ق وْم  تنُ ا آ ت يْن اه ا إ بْر اه يم  ع  ج 
ل يمٌ  ك يمٌ ع  ب ك  ح  اءُ إ ن  ر  نْ ن ش  ات  م  ر ج  ي عْقُوب  *ن رْف عُ د  اق  و  و ه بْن ا ل هُ إ سْح  نْ كُ  و  يْن ا م  نُوحًا ه د  يْن ا و  لًًّ ه د 

ن ين   ذ ل ك  ن جْز ي الْمُحْس  ك  ى و ه ارُون  و  مُوس  يُوسُف  و  ان  و أ يُّوب  و  سُل يْم  اوُود  و  ي ت ه  د  نْ ذُر   م  ك ر ي ا *ق بْلُ و  ز  و 
ين   ال ح  ى و إ لْي اس  كُلٌّ م ن  الص  يس  ي حْي ى و ع  الْ *و  يل  و  لُو و إ سْم اع  يُونُس  و  ع  و  ل ى ي س  لْن ا ع  كُلًًّ ف ض  طًا و 

يْن اهُمْ *الْع ال م ين   مْ و اجْت ب يْن اهُمْ و ه د  مْ و إ خْو ان ه  ذُر  ي ات ه  مْ و  نْ آ ب ائ ه  م  ر اط  مُسْت ق يم  ى إل و  ذ ل ك  هُد ى اللَ   *ص 
ل وْ أ شْر كُو  ه  و  ب اد  نْ ع  اءُ م  نْ ي ش  لُون  ي هْد ي ب ه  م  انُوا ي عْم  نْهُمْ م ا ك  ب ط  ع  ين  آ ت يْن اهُمُ الْك ت اب  أول*ا ل ح  ئ ك  ال ذ 

اف ر ين   ا ب ك  ا ق وْمًا ل يْسُوا ب ه  لْن ا ب ه  ك  ء  ف ق دْ و  ا ه ؤلا  ى اللَ ُ أول*و الْحُكْم  و النُّبُو ة  ف إ نْ ي كْفُرْ ب ه  ين  ه د  ئ ك  ال ذ 
اهُمُ اقْت   كْر ى ل لْع ال م ين  ف ب هُد  ل يْه  أ جْرًا إ نْ هُو  إ لا  ذ  ه  قُلْ لا  أ سْأ لُكُمْ ع  ق  ق دْر ه  إ ذْ ق الُوا *د  رُوا اللَ   ح  م ا ق د  و 

ى نُورًا و هُدًى ل ل اء  ب ه  مُوس  ي ج  نْ أ نْز ل  الْك ت اب  ال ذ  يْء  قُلْ م  نْ ش  ر  م  ل ى ب ش  ُ ع  لُون هُ ن  م ا أ نْز ل  اللَ  اس  ت جْع 
ا ل مْ ت عْل مُوا أ نْتُمْ و لا  آ ب اؤُكُمْ قُل  اللَ ُ ثُم   ث يرًا و عُل  مْتُمْ م  تُخْفُون  ك  ا و  يس  تبُْدُون ه  مْ ذ  ق ر اط  ه  وْض  رْهُمْ ف ي خ 

يْه  *ي لْع بُون   ي ب يْن  ي د  قُ ال ذ  د   يٌ مُص  لْن اهُ مُب ار  ر  أُ و ه ذ ا ك ت ابٌ أ نْز  ل تنُْذ  ين  يُؤْم نُون  و  ا و ال ذ  وْل ه  نْ ح  م  م  الْقُر ى و 
مْ  ت ه  لً  ل ى ص  ر ة  يُؤْم نُون  ب ه  و هُمْ ع  اف ظُون   ب الْآ خ  ل  *يُح  نْ أ ظْل مُ م م ن  افْت ر ى ع  م  ي  و  بًا أ وْ ق ال  أُوح  ذ   ك 

ى اللَ  
م نْ  يْءٌ و  ل مْ يُوح  إ ل يْه  ش  ل وْ ت ر ى إ ذ  الظ ال مُون  ف  إ ل ي  و  ثْل  م ا أ نْز ل  اللَ ُ و  أُنْز لُ م  وْت  ق ال  س  ي غ م ر ات  الْم 

ا كُنْتُمْ ت قُولُو  ذ اب  الْهُون  ب م  وْن  ع  كُمُ الْي وْم  تُجْز  مْ أ خْر جُوا أ نْفُس  يه  طُواْ أ يْد  ئ ك ةُ ب اس  ل ى اللَ   غ يْر  ن  و الْم لً   ع 
ق    نْ آ ي ات ه  ت سْت كْب رُون   الْح  كُنْتُمْ ع  ل قْن اكُمْ *و  ا خ  م  ى ك  ئْتُمُون ا فُر اد  ل ق دْ ج  ر اء   ولأو  لْن اكُمْ و  و  ا خ  كْتُمْ م  ت ر  م ر ة  و 

دْ ت ق ط   مْتُمْ أ ن هُمْ ف يكُمْ شُر ك اءُ ل ق  ين  ز ع  كُمُ ال ذ  اء  ع  كُمْ شُف  م ا ن ر ى م ع  ا ع  ظُهُور كُمْ و  نْكُمْ م  ل  ع  ض   ب يْن كُمْ و 
ي  ت  م ن  ا*كُنْتُمْ ت زْعُمُون   مُخْر جُ الْم  ي  م ن  الْم ي  ت  و  ي   ذ ل كُمُ اللَ ُ إ ن  اللَ   ف ال قُ الْح ب   و الن و ى يُخْر جُ الْح  لْح 

 (91-34الأنعام: )﴾تُؤْف كُون   ف أ ن ى

اه آزر حين حذ ر أب -عليه السلًم  -هذه الآيات في سورة الأنعام، في قصة إبراهيم  وردت
ره بما في السموات والأرض من عجائب وبدائع وأسرار؛ ليستدل  من عبادة الأصنام، وأن   الله بص 

 يأويكون من أصحاب اليقين، فلما ستره الليل بظلًمه ر  -سبحانه وتعالى-بها على وجود الله 
ل فقال: الله بالنظر والدليإلى  فأراد أن يرشدهم -وكان قومه يعبدون الكواكب والأصنام  -ا كوكبً 

ولا أعبدهم، فلما بزغ القمر قال: هذا رب  ي، فلما غاب  فلينقال: لا أحب الأ أفلهذا رب  ي، فلما 
ب  ي، هذا ر الشمس طالعة قال: هذا  أيقال: لئن لم يهدني رب  ي إليه لأكونن من الضالين، فلما ر 
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أكبر، فلما غربت قال: يا قوم إن  ي بريء مما تشركون، وأعلن تمسكه بخالق السموات والأرض 
هم ل وبالدين الحق. وتتحدث الآيات عن المؤمنين الذين لم يخلطوا إيمانهم بشري أو كفر، وأن  

ة على أعطاه الله الحجالذي  -عليه السلًم  -إبراهيم( )هم المهتدون. ومنهم الأمن والطمأنينة، وأن  
بعد أن  إسحاق() –عليه السلًم  - (إبراهيم)وهب لد  -سبحانه وتعالى-الله  قومه. ثم ذكرت أن  
ومن  -م عليه السلً - (نوح)يعقوب( وهم جميعًا من المهتدين، وكذلك كان )كبر سنه ومن ذريته 

ياس ويحيى وعيسى وإلداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا )ذريته المهتدين: 
يهم الذين أنعم الله عل وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، ولكل   منهم فضل وخصوصية. وهؤلاء

هم فيبلغ قومه ته أن يقتدي بهدا وأم   -صلى الله عليه وسلم-بالرسالة والحكم والنبوة، فعلى الرسول 
 ه لا يريد أجرًا على إبلًغه إياهم هذا القرآن.أن  

ت حال الكافرين الذين أنكروا ما أنزل الله على رسوله؛ لأنهم لم يعظموا الله ولم ثم تبي  ن الآيا
﴾ بإنزال الله  ر  ل ى ب ش   -سبحانه وتعالى-يعرفوه حق المعرفة، وترد عليهم قولهم: ﴿م ا أ نز ل  اللَ ُ ع 

ق لما تقدمه من الكتب -عليه السلًم-موسى( )التوراة على  لإنذار  ؛وتقرر أن القرآن مباري مصد  
ه أوحي عي أن  أشد ظلم من يكذب على الله ويد   أهل مكة ومن حولها والعالم كله. وبينت الآيات أن  

ر حال الظالمين وهم في شدائد الموت وأهواله يساقون إليه أو أن   ه سيُنْز ل مثل ما أنزل الله. ثم تصو  
 للعذاب المهين.

ل، سرة، الضمة( بنوعيها القصير والطويالفتحة، الك)احتوت الآيات السابقة على الحركات 
ا، بلغت الضمة القصيرة مائة ( صوتً 499) حيث بلغت الفتحة القصيرة أربعمائة وتسعة وتسعين

ا، ولهذا ( صوتً 245) ا، وبلغت الكسرة القصيرة مائة وستة وأربعين( صوتً 214) وأربعة وثلًثين
عقيدة(، ونشر ال)دلالته في الوضوح السمعي للآيات، فالآيات تتحدث عن فكرة أساسية، هي فكرة 

يه، المشري، وتخاطبه؛ لتؤثر ف ىرة مكية، وهي في مجملها تتحدث إلالدين الإسلًمي، وهذه السو 
دما تتحدث نوع لفرعون، -عليه السلًم -أن تقنعه بهذا الدين الجديد الذي جاء به موسى ولاوتح

المشري فهي تعبر عن الحالة النفسية التي يعيشها وهو يسمع هذا الدين الجديد، إلى  هذه الآيات
برز لولا وكل ما سبق ما كان لي ؟وكيف تبدأ نفسه تتردد بين قبول هذا الوضع الجديد، أو رفضه

وتي، واتساع الص، ينسجم ومضمون الآيات فالحركات ينسجم كمها ادلاليً  اتوظيف الحركات توظيفً 
مخرجها، ووضوحها السمعي القوي، وامتدادها مع أهمية هذا الموضوع الذي تدعو إليه الآيات؛ 

العقيدة(، والهواجس، والعواطف النفسية التي تسيطر على الإنسان الذي يسمع بهذا ) وهو موضوع
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، والطويلة؛ لقصيرةمرة، وكيف سيكون الرد عليه؛ لذلك جاء تكرار الحركات بنوعيها: ا ولالدين لأ
 .(1)لتتناسب وعاطفة السامع

( في كل ألف 452)نسبة شيوع الفتحة في اللغة العربية حوالي ) أن  أنيس وقد ذكر إبراهيم 
، وهذا ما (2)(245)(، والضمة 224)الكسرة حوالي  من الحركات قصيرها وطويلها، في حين أن  

ا: في هذه الآيات هي حركة الفتحة بنوعيه، فأكثر الحركات المستخدمة الآيات السابقةظهر في 
القصير، والطويل، ثم الكسرة، والضمة بنوعيها، ومرد تفوق الفتحة بنوعيها على بقية الحركات 

الفتحة هي أخف الحركات تليها الكسرة، ثم الضمة، وتتصف حركة الفتحة في اللغة  أن  إلى  يعود
 .(3)الشفتان عند النطق بوضع استدارة الاتساع. ولا تكون إلى  ها حركة تميلالعربية بأن  

فطابع الاتساع النطقي الممتد في الفتحة، يساعد بلً شك في إثراء الطابع الموسيقي العام 
حة؛  لتوافق مضمون الآيات؛ الذي تغلب عليها الفتلهذه الآيات، ولم يكن هذا الطابع الموسيقي، إلا  

 نبلغت الضمة القصيرة مائة وأربعة وثلًثييث ح ،العقيدة()ه يدور حول أمر خطير عظيم وهو لأن  
 ا.( صوتً 245) ا، وبلغت الكسرة القصيرة مائة وستة وأربعين( صوتً 214)

( 230) هي الفتحة الطويلة حيث بلغت مائة واثنين وسبعين اأكثر الحركات الطويلة ذكرً  وإن  
تساع وصفت بالمتسعة؛ لا، فهي الحركة التي اسماعً إمن أخف الحركات وأقواها  عدُّ وهي تُ  ،صوتا

في قاع الفم، مع انحراف قليل في أقصاه نحو  امستويً  اللسان يكون  مخرج هواء الصوت؛ ولأن  
، فهي باتساعها (4) أقصى الحنك، فينطلق الهواء من الرئتين، ويهز الأوتار الصوتية وهو مار بها

نشر الدعوة ل - عليه وسلمصلى الله -وجهرها ووضوحها السمعي تفتح المجال أمام الرسول الكريم
ار للتفكير، والتدبر بكل ما تمليه عليه الآيات، ثم يأخذ القر  الإسلًمية، وكذلك تعطي السامع مجالًا 

 بشأن إسلًمه، أو كفره.

وهي حركة  ،ا( صوتً 14) ويلي الفتحة الطويلة، الكسرة الطويلة حيث بلغت أربعة وخمسين
 ، والكسرة الطويلة تأتي(5)أمامية ضيقة، تكون الشفتان فيها في حالة انفراج، وتراجع نحو الخلف

                                                             

 .219( ينظر: الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص1)
 .219ينظر: المرجع السابق، ص (2)
 .291( ينظر: السابق، ص3)
 .90( ينظر: المدخل إلى علم اللغة، رمضان عبد التواب، ص4)
 .290( ينظر: علم الأصوات العربية، محمد جواد النوري، ص5)
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وهي تمتاز بالسهولة النطقية والوضوح  ،ا( صوتً 49) بعد الفتحة الطويلة حيث بلغت تسعة وأربعين
الكسرة الطويلة، لة، فالسمعي، والحركات تتدرج في الوضوح السمعي، بالتسلسل الآتي: الفتحة الطوي

 .(1)فالضمة الطويلة، فالفتحة القصيرة، فالكسرة القصيرة، فالضمة القصيرة

ثم تأتي الضمة بنوعيها: القصير، والطويل في المرتبة الأخيرة، وهذا يتناغم مع الوضوح 
ا جدً  نشاط أعضاء النطق مع الفتحة قليل ؛ ذلك لأن  ، وثقلًً السمعي والنشاط النطقي للحركات خفةً 

على الكسرة التي يصاحبها ارتفاع مقدم اللسان وانفراج الشفتين، وفي الضمة يتضاعف  اقياسً 
من   عن جهد ضم الشفتين الأقوى ، فضلًً الجهد بارتفاع مؤخر اللسان، وتراجعه للخلف قليلًً 

الآيات تدعو  الاجتماع، وكأن  إلى  انفراجهما، والضمة تدل على الحزن والقوة، والضم يؤدي
الانضمام، والاجتماع حول العقيدة الإسلًمية، والدين القويم، لما يعود ذلك عليهم إلى  المشركين

قى في حياته، ه سيحزن، ويشلم يلتزم بالدين القويم، فإن   ن  بالقوة والنفع، والآيات تنذر المشري إ  
 امستعصمً  ام، يزيل الهم والحزن، ويجعل الانسان قويً فطريق الهداية، والاجتماع حول الدين القوي

 .(2)بحبل الله عز وجل

 فيسهم ت السمعي ووضوحها احتكاكها، وعدم بجهرها، تمتاز التي الحركات وهكذا نرى أن  
 لنصوصا دراسة يمكن ولا الن ص، في الخاصة دلالاتها لها فالحركات المختلفة، الدلالات إبراز
 صامتةال الأصوات دلالات دراسة إن   إذ الحركات، عن بمعزل الصامتة الأصوات على تحتوي  التي
 في إلا   واضح بشكل الأصوات تظهر لا إذ ناقصة؛ الدلالة يجعل الحركات، إلى النظر دون 

  .الن ص حملهاي التي الجمالية المعاني إبراز في تساعد للأصوات، معاني فيضت فالحركة الحركات،

                                                             

 .091( ينظر: دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، ص1)
 .252( ينظر: المرجع السابق، ص2)
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 نيالمبحث الثا

 والإدغام الصوتية المماثلة

 االلغوية بعضها ببعض في المتصل من الكلًم فحين ينطق المرء بلغته نطقً  صواتتتأثر الأ
كما نلًحظ أن ٬بعض بالكلمة الواحدة قد يؤثر بعضها  أصوات نلًحظ أن   ،ا لا تكلف فيهطبيعيً 

تختلف من  نسبة التأثر ا لهذا التأثر على أن  قد يخضع أيضً  صلااتصال الكلمات في النطق المتو 
ليزداد مع ٬نوع من المماثلة أو المشابهة بينهما إلى  في تأثرها تهدف صواتوالأ، آخرإلى  صوت

 .مجاورتها قربها في الصفات أو المخارج ويمكن أن يسمى هذا التأثر بالانسجام الصوتي

، فاظ وأصالتهالأل يستدلون به على فصاحة اوصفاتها دليلًً  صواتولقد اتخذ اللغويون من الأ
غرابتها عن لغتهم فوجدنا النحاة يعللون ويفسرون ما يطرأ على أبنية الصيغ والتركيب من تغير  أو

وتبدل بما توجبه قوانين الصوت ونظمه فهذه القوانين تجبر البناء اللغوي على التبدل والتغير في 
 .بعض الأحيان

تناسق ا في بناء الكلمة العربية و همً ما وتيً ا صالمماثلة من الظواهر اللغوية التي تمثل ملمحً 
تكلم ا في اختصار الجهد بالنسبة للمهمً ما وتؤدي ظاهرة المماثلة في اللغة العربية دورً  ،هاأصوات

 خر.خر ومن مخرج لآفي انتقالها من وضع لآ

 :لغةا المماثلة 

ثْل  كلمة تسوية :مأخوذة من كلمة هُ بمعنى والم ث   ،م  بْه  ثلهُ كما يقال يشب هُهُ وش   :لُ ويقال هذا م 
ب ه ه ولونُه كلون  والمُماث لة لا تكون إ لا   ،الش  مُه ه وطع في المتفقين، تقول: نحوُه كنحو ه وفقهُه كفقه 

ثْل طلًق فمعناه أ ن   هكطعم ه، فإ ذا قيل: هو م  هعلى الإ   .(1)ه يسدُّ مسد 

  

                                                             

 .1151/ص1، ج1العرب، ابن منظور، مج( لسان 1)



 

229 
 

 ا:اصطلاحا 

 -المماثلة هي أن يلتقي في الكلًم صوتان من مخرج واحد أو من مخرجين متقاربين 
 .ويجعله يتماثل معه قي صفاته كلها أو في بعضها ،أحدهما أن يجذب الأخر ناحيته ولافيح

ويحوي هذا  (Assimilation)وهو ترجمة للفظة الأجنبية  ،ومصطلح المماثلة مصطلح حديث
 .(1)عدا المخالفة صوات،المصطلح تحت عنوانه كل أنواع التأثيرات بين الأ

 ا أو جزئيً متماثلة إما تماثلًً إلى  هي تحول الفونيمات المتخالفة): (2)بقولهم هموعرفها بعض
نلفظ و  أي المقصود بالتماثل الجزئي حين لا يتطابق الصوت مع الآخر كأن نكتب حرف (.اكليً 

 .آخر يكون من مخرجه مثل لفظ النون ميما في كلمة انبعثصوتا 

 مثل: الشمس ،وبحيث يتطابق الصوتان صواتأما التماثل الكلي يكون له تأثر كبير بين الأ
 .شين التي بعدها يكون التماثل التامإلى  هنا يكون تغير اللًم ،شمس ال+ شمس اش+

له  اتأثير صوت ثالث يكون مجاورً هي استبدال صوت بآخر تحت " :(3)يقول دانيال جونز
 ."الكلمة أو في الجملة في

ويمكن أن تسمى بالانسجام الصوتي  ،اوهي بهذا المفهوم ظاهرة عامة في اللغات جميعً 
 صواتلانسجام بين الأانوع من التوافق و إلى  في تماثلها تهدف صواتالأ ولأن   ،(4)اللغة أصوات بين

 .المتنافرة في المخارج والصفات

كان أحدهما و أو من مخرجين متقاربين  ،مخرج واحد نذا اجتمع في الكلًم صوتان مفإ
أن يجذب الآخر  ولا حدث بينهما شد وجذب كل واحد منهما يحمثلًً  ،امجهورا والآخر مهموسً 

 .(5)إليه ويجعله يتماثل معه في صفاته

                                                             

 .039( المصطلح الصوتي في الدراسات العربية، عبد العزيز الصيغ، ص1)
 .51( النظام الصوتي لغة العربية دراسة وصفية وتطبيقية، حامد بن سعد الشنبري، ص2)
 .291( معجم الصوتيات مرتب على الأقباء، رشيد عبد الرحمان العبيدي، ص3)
 .241للغوية، إبراهيم أنيس، ص( الأصوات ا4)
 .22( أصوات اللغة، محمود عكاشة، ص5)
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 المماثلة عند علماء العربية القدامى: .1

 هناي علًقة وثيقة بين دراسات الصوتية العربية رأينا أن  لًع على الكتب ط  من خلًل الا
ستيعابهم ها تدل على فهمهم واأن  إلى  لتي أشاروااو  ،اللغويين العرب القدامى الأوائل لظاهرة المماثلة

 ما دعاهمإن  و  آخر، اوهي ظاهرة التي سماها سيبويه وما جاء بعده بالمضارعة حينً ، لغتهم صواتلأ
 .عني يقربوا الصاد من الزايأن يقربوها ليإلى 

  :مصطلحات المماثلة وظواهرها في التراث الل اني العربي

 المتماثلة أو المتجانسة أو صواتفي دراستنا للتغيرات الصوتية الناجمة عن تجاوز الأ
المتقاربة في كلمة صوتية واحدة، نجد أنفسنا أمام العديد من المصطلحات التي شاعت في كتب 

يبويه الخليل وس :من أمثال ،ا، على يد الرواد الأوائل للدرس الصوتيالتراث منذ فترة مبكرة جدً 
 صواتيس في إمكان الدارس الحديث للأه لحاة والقراء، لذا فإن  ومن نحا نحوهما من اللغويين والن  

ت متعددة، وأطلقوا عليها تسميا ،العربية أن يغفل نتائج تلك الدراسات القيمة التي عالجها القدماء
نحدد و  فيما يلي إلقاء الضوء على هذه المصطلحات لنتبين المراد منها، ولانا سنحومن ثم فأن  

 .(1)مصطلح المماثلة أو التماثل علًقتها بما يطلق عليه في الدرس الصوتي الحديث

 :المماثلة بمعنى المضارعة/ 2

هذا باب الحرف الذي " :(2)ه( عنوانا تضمن هذا المصطلح سماه 222ت )عقد سيبويه 
الذي  امن موضعه، والحرف الذي يضارع به ذلك الحرف وليس من موضعه، فأم   ايضارع به حرفً 

در مص :نحو ،الساكنة إذا كانت بعدها الدال وذلكيضارع به الحرف الذي من مخرجه فالصاد 
  .(3)"وأصدر والتصدير

                                                             

 .42( النظام الصوتي للغة العربية )دراسة وصفية تطبيقية(، حامد بن أحمد بن سعد الشنبري، ص1)
 .13( بحوث في اللسانيات )الدرس الصوتي العربي، المماثلة والمخالفة(، بن يشوجيلًلي، ص2)
 .433/ص4ج( الكتاب، سيبويه، 3)
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 :المماثلة بمعنى المقاربة أو التقريب/ 0

اء ن، أثنآه( لظاهرة المماثلة في أماكن عديدة من كتابه معاني القر  023ت ) تعرض الفراء
خر " :(2)حيث يقول ،(1)ا عنها بالمقاربةتفسيره بعض الألفاظ القرآنية، معبرً  فأمل الذين يقولون يد 

كر، فإن هم وجدوا التاء إذا سكنت واستقبلتها ذال تخلت التاء في الذال فصارت ذالًا  كر، ومد  ، ويد 
بينهما في  حرف يكون عدلًا إلى   فلً يعرف الافتعال من ذلك، فنظروافكرهوا أن تصير التاء ذالًا 

 ."المقاربة فجعلوه مكان التاء ومكان الذال

 :المماثلة بمعنى المشاكلة /1

لفظ المشاكلة للدلالة على المماثلة، ومثل لها بصيغة  هد(152ت)استعمل أبو سعيد السيرافي
إذا بنيت افتعل وفاء الفعل  (3)ه المستعلية فقد ذكر أن   صواتا من الأافتعل حين تكون فاؤها صوتً 

وذلك افتعل مما فاء الفعل منه  ،الإطباقحرف من حروف الاستعلًء لما فيه من الاستعلًء و 
ء ولا استعلً إطباقهذه الحروف مطبقة مستعلية و ليس في التاء  لأن   ؛أو ظاء صاد أو ضاد
 .(4)ا وهو الطاء فجعلوه مكان التاءا من محرج التاء مستعليً فاختاروا حرفً 

 : المماثلة بمعنى الإبدال أو القلب 4

و عنده وه ،لفظ الإبدال للدلالة على المماثلةيطلق سيبويه في مواطن أخرى من الكتاب 
صة في ا خالالصاد زايً  ومن ذلك إبدال ،ليتم التجانس والتماثل صواتلون من التقريب بين الأ

د علل ذلك وق (،ازدرت)و (ال فزد)و (تزدير) :فقالوا فيها (أصدرت)و (ال فصد)و (ال تصدير)النحو 
وا عملُ و ليست واحد   هم على وجه  لُ م  يقربوها ويبدلوها أن يكون ع  أن إلى  ما دعاهموإن  ): (5) قائلًً 

والذي يقصده سيبويه بأن يكون عملهم من وجه واحد، إبدال الصاد  ،(6)(ألسنتهم في ضرب واحد

                                                             

 .52( بحوث في اللسانيات، بن يشو جيلًلي، ص1)
 .021/ ص2( معاني القرآن، الفراء، ج2)
 .59، وينظر: بحوث في اللسانيات، بن يشو جيلًلي، ص 131( السيرافي النحوي، ص3)
 .131( ما ذكر الكوفيون من الإدغام، السيرافي النحوي، ص4)
 .32( بحوث في اللسانيات، جيلًلي بن يشو، ص5)
 .432/ص4( الكتاب، سيبويه، ج6)
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اي مجهورة الصاد مهموسة والز  ن  والفرق بينهما أ   ،الصفيرية صواتها أختها في مجموعة الأا لأن  زايً 
 لتناسب أو تُماثل الدال في الجهر.ا، أبدلت زايً 

 :  المماثلة بمعنى الإمالة5

الشيء والإقبال عليه وكذلك الميلًن ومال الشيء إلى  من الميل وهو العدول ةا:الإمالة لغ
 .(1) تميالًا  و  ومميلًً  وممالًا ميلًً  يميل

عض، ب نوع من المماثلة بين الحركات وتقرب بعضها منإلى  والإمالة ظاهرة صوتية تهدف
وهي وسيلة من وسائل تيسير النطق، وبذل أقل مجهود، إذ الغرض منها في الأعم الأغلب تحقيق 

هو " :(2)وقد صرح بذلك ابن يعيش الذي يقول ،الانسجام الصوتي الذي يعد ضربا من المماثلة
 .(3)"بعضها من بعض لضرب من التشاكل صواتتقريب الأ

 :المماثلة عند المحدثين

وه من وما أضاف ،تعريفات القدماء للمثالة لا تختلف في مضمونها عما أقره المحدثون  إن  
تجسيدها و  ،هذا الموضوع لم يكن مسألة مصطلحات علمية حديثة من شأنها توضيح الظاهرة أكثر

 في اللغة المنطوقة بدقة وموضوعية.

نوع من المماثلة أو إلى  في تأثرها تهدف صواتوالأ": (4)بقولهأنيس براهيم إفقد عرفها 
المشابهة بينهما، ليزداد مع مجاوراتها قربها في الصفات أو المخارج، ويمكن أن يسمى هذا التأثر 

 ."اللغة أصواتبالانسجام الصوتي بين 

                                                             

 . 4129صمادة )م ي ل( ،42، ج5( ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مج1)
 .24( بحوث في اللسانيات، جيلًلي بن يشو، ص2)
 .14/ص9( شرح المفصل، ابن يعيش، ج3)
 .249( الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص4)
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 صواتتتأثر الأ": (1)ها رمضان عبد التواب من مظاهر الانسجام الصوتي بقولهوقد عد  
 صواتاللغوية بعضها ببعض عند النطق بها فيحدث عن ذلك من التوافق والانسجام بين الأ

 ."المتنافرة في المخارج أو الصفات

ا أو  جزئيً لًً ا تماثمتماثلة إم  إلى  تحول الفونيمات المتخالفة" :هاعلى أن  فها أحمد مختار ويعر  
 .(2)"اكليً 

ض، المجاورة بعضها ببع صواتتأثر الأ" :المماثلة هي ويرى الدكتور عبد العزيز مطر أن  
لعملية النطق  اا للًنسجام الصوتي وتيسيرً التقارب في الصفة أو المخرج، تحقيقً إلى  ا يؤديتأثرً 

 .(3)"ا في الجهد العضليواقتصادً 

 الإدغام

ن ع برز الظواهر اللهجية التي تميزت بها القبائل العربية بعضهاأمن  دغامظاهرة الإ ن  إ
. وهي (4)هي تميم وطيء وأسد وبكر بن وائل وتغلب وقيس دغامبعض. فالقبائل التي عرفت بالإ

بوصفة ظاهرة لهجية هي تلك التي تميل إلى الخفة والسرعة. في  دغامقبائل عربية اشتهرت بالإ
 .(6)الإدغام يرجع إلى اختلًف مواضع النبر :وقيل (5)كلًمها

 :اواصطلاحا  الإدغام لغةا 

: دغم الغيث الأرض يدغمها وأدغمها: إذا غشيها وقهرها، والإدغام إدخال اللجام في لغةا 
 .(7)أفواه الدواب، وأدغم الفرس اللجام أدخله فيه 

                                                             

 .12( التطور اللغوي، رمضان عبد التواب، ص1)
 .021( دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، ص2)
 .041( لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، عبد العزيز مطر، ص3)
 . قضايا.١٣( في اللهجات العربية، إبراهيم أنيس، ص4)
 .٢٤٠/ص١( الخصائص، ابن جني، ج5)
 .١٣( اللهجات العربية 6)
 . 2192ص، مادة )د غ م(، 25، ج0( ينظر: لسان العرب، مج7)
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 .(1) والإدغام هو إدخال الشيء في الشيء، ومنه جاء إدغام الحرف في الحرف

 :ااصطلاحا 

 ".هو تقريب صوت من صوت": (2)عرفه ابن جني بقوله

د  ، مثل: ماا مشددً ا واحدً إدخال حرف في حرف آخر من جنسه، بحيث يصيران حرفً أو هو 
ي والثان امدد يمدد مددا( وحكم الحرفين في الإدغام أن يكون أولهما ساكنً ) ا، وأصلها:يمد  مدًّ 
 .(3)صل بينهماادون ف امتحركً 

ألسنتهم في موضع يثقل عليهم أن يستعملوا ": (4)ةوقد قال سيبويه في تعليل هذه الظاهر 
ا عليهم أن يداركوا في موضع واحد ولا تكون مهملة، كرهوه فلما صار ذلك تعبً  ،واحد ثم يعودوا له

 ."وأدغموا التكون دفعة واحدة، إذ كان أخف على ألسنتهم

الإدغام عبارة عن فناء الصوت الأول في الثاني، بحيث ينطق ": (5)يقول إبراهيم أنيس
 ."ا كالثانيا واحدً بالصوتين صوتً 

للصوتين  اا له لمثل الثاني، ثم نطقً فالإدغام عبارة عن حذف للحركة من الصوت الأول وقلبً 
 ا من موضع واحد.معً 

ما هو تقريب الإدغام المألوف المعتاد إن   قد ثبت أن  ": (6)يقول ابن جني في باب الإدغام
المثلًن على الأحكام التي صوت من صوت، وهو في الكلًم على ضربين، أحدهما أن يلتقي 

 يكون عنها الإدغام فيدغم الأول في الآخر...، وأن يلتقي المثلًن على الأحكام التي يسوغ معها
 الإدغام، فيقلب أحدهما إلى لفظ صاحبه فتدغمه فيه، فهذا حديث الإدغام الأكبر، وأما الإدغام

لإمالة، ا ، وهو ضروب فمن ذلكالأصغر فهو تقريب الحرف من الحرف وإدناؤه منه من غير إدغام
                                                             

 .10/ ص0( ينظر: العين، الفراهيدي، ج1)
 .31( ينظر: الخصائص، ابن جني، ص2)
 .112/ص1( ينظر: جامع الدروس العربية، الغلًييني، ج3)
 .112/ص1( ينظر: الكتاب، سيبويه، ج4)
 .222( ينظر: الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص5)
 .219/ص0( الخصائص، ابن جني، ج 6)
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ا أو ضادً  اوإنما وقعت في الكلًم لتقريب الصوت من الصوت...ومن ذلك أن تقع فاء افتعل صادً 
يب طلم فهذا التقر ظاصطبر، واضطرب، واط رد، وا :نحو ،وذلك فتقلب تاؤه طاءً  أو ظاءً  طاءً  أو

 إدغام".من غير 

 أكبر يتحقق فيه فناء حرف في آخر لاشتراكهما في إدغامالإدغام  ومما سبق يتبين لنا أن  
 أصغر يتجاور فيه الحرفان المتقاربان إدغامالتام، و  وهذا هو الإدغام الكامل أو ،المخرج والصفة

 ، ويسمى هذا بالإدغام الناقص، وهذا ما يؤدي إلى تخفيف نطق الألفاظ الثقيلةإدغامدون من 
صبر( )اصطبر( ذو الأصل الثلًثي )ا نجده في الفعل بإدغام أصواتها المتقاربة، مثال ذلك م

لت ح اصتبر( ولأجل إحداث الانسجام الصوتي فقد)إذ الأصل فيه  افتعل(،)والميزان الصرفي له  و  
اصتبر( إلى أختها الطاء المفخمة بتأثير من الصاد المشتركة معها في صفات )التاء المرققة في 
 تي المقصود. فتحقق الانسجام الصو كالإطباق مثلًً 

 أسباب الإدغام:

الوا الأصوات، فقد م فمن الأسباب التي تؤدي إلى الإدغام الثقل الذي ورد في نطق بعض
ة والسهولة والت يسير في نطق الأصوات، إذ إن   الصوت خلًل نطقه، متكررًا يكون  إلى الخف 

 .(1)ه أخف على ألسنتهممكروهًا، فعمدوا إلى الإدغام؛ لأن  

، التي بدت واضحة في المتكلمين (2)يتفق عليه المحدثون في قضية السهولة والت يسيروهو ما 
ة والت يسير.  في الأصوات التي نطقوا بها، والخف 

 دغام:شروط الإ

ن يتفق الحرفان في المخرج والصفات معا. وهو التماثل الكلي في نحو الباءين في قوله أ .2
ى   ر  تعالى: ﴿و إ ذ  اسْت سْق ى  مُوس  ج  اي  الْح  ه  ف قُلْن ا اضْر بْ ب ع ص  تْ ف   ل ق وْم  ر  نْهُ  انْف ج   ع شْر ة   اثْن ت ا م 

يْنًا ل م   ق دْ  ع  ب هُمْ  أُن اس   كُلُّ  ع  بُوا كُلُوا م شْر  زْق   م نْ  و اشْر   الْأ رْض   ف ي عْث وْات   و لا   اللَ    ر 
ين   د   مد.   و وفي نحو الدالين في شد  (، 52البقرة: )﴾مُفْس 

                                                             

 .424/ص4( الكتاب، سيبويه، ج1)
 .241( الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص2)
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التاء فهما ساسية مثل الدال و ن يتفق الحرفان في المخرج ويختلفان في بعض الصفات الأأ .0
من مخرج واحد ولكنهما يختلفان في صفتي الجهر والهمس فقط. مثل قوله تعالى: ﴿ لا  

ين   شْدُ  ت ب ي ن   ق دْ  إ كْر اه  ف ي الد   ه في الإدغام وكأن  وبهذا يحصل (، 015البقرة: ) ﴾الْغ ي    م ن   الرُّ
 صوتين متماثلين ويؤدي هذا إلى الاقتصاد في المجهود العضلي ويكون عمل اللسان 

 .(1)و الكلمتينأويتحقق الانسجام الصوتي في الكلمة  ا،واحدً 

أن يتقارب الحرفان المدغمان في المخرج والصفات مثل. اللًم والراء في قوله تعالى:  .1
لْن ي  قُل ر ب   أ دْخ  ل ل  ي م ن ل دُنْك  سُلْط انًا﴿و  دْق  و ٱجْع  دْق  و أ خْر جْن ي مُخْر ج  ص  ل  ص   مُدْخ 

يرًا﴾  ن في الصفات الأساسيةان. وكذلك متقاربامخرجهما قريب ن  وذلك لأ(؛ 22الإسراء: )ن ص 
 ذلاق.كالجهر والتوسط والرخاوة والاستفال والانفتاح والإ

دال ساسية مثل المخرج ويتباعدان في الصفات الأقد يتقارب الحرفان المدغمان في ال .4
ت شْت ك ي إلى اللَ    ا و  ه  وْج  لُك  ف ي ز  اد  م ع  اللَ ُ ق وْل  ال ت ي تُج  اللَ ُ والسين نحو قوله تعالى: ﴿ق دْ س   و 

ا كُم  اوُر  م يعٌ  اللَ    إ ن   ي سْم عُ ت ح  يرٌ  س  مع ما مخرج الدال من طرف اللسان ( 2المجادلة: )﴾ب ص 
هما أن   يقابله من أصول الثنايا العليا والسين تخرج من طرف اللسان وأطراف الثنايا. إلا  

يتباعدان في الصفات الأساسية. فالدال مجهورة وشديدة وغير صفيرية. والسين مهموسة 
الإدغام حدث بفقد الدال جهرها وشدتها ثم انتقلت إلى مخرج السين  ورخوة وصفيرية. ولكن  

لالدال كان  ن  أ. وخاصة دغاممعها ثم كان الإ وتماثلت يء ش الحرفين وكانت ساكنة لا أو 
 يفصل بينها وبين السين وهو الأصل في الإدغام.

الجيم في الذال و  :مثل ،ساسيةوقد يتباعد الحرفان في المخرج ويتقاربان في الصفات الأ .1
ث اب ةً ل لن اس   لْن ا الْب يْت  م  ع  نْ م ق ام  إ بْر   قوله تعالى: ﴿و إ ذْ ج  ذُوا م  لًّى﴾ اه يم  و أ مْنًا و ات خ  البقرة: ) مُص 

فالأول يخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا والجيم من وسط اللسان مع ( 201
 :هيو  ،ما يقابله من الحنك الأعلى. وجاز الإدغام لأنهما يشتركان في بعض الصفات

 .(2)والانفتاح مع اتساع مخرج الجيم نحو مخرج الذالة والاستفال و الجهر والرخا

                                                             

 .٢٣( الإدغام عند علماء العربية في ضوء البحث اللغوي الحديث، عبدالله بو خلخال، ص1)
 .21-24ص ،( المرجع السابق2)
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ومع ذلك يحدث الإدغام بغرض الخفة  ،وقد يتباعد الحرفان في المخرج والصفات .5
 :لهماات عد وات صل وأص :نحو ،يجاز. وذلك في مثل إدغام الواو في التاء فيوالانسجام والإ

الواو لسكونها وضعفها انقلبت إلى تاء وأدغمت في تاء  ولكن   ،تعد واوتصل من افتعل أو
 .(1)ا للخفة والتيسير في النطقالافتعال طلبً 

 أنواع الإدغام:

 ق م العلماء الإدغام إلى نوعين هما: الإدغام الكبير والإدغام الصغير:

ن يتحري أ. وبمعنى آخر هو (2)اهو أن يكون الأول من الحرفين متحركً الإدغام الكبير: 
ان  ال ذ  أا في الأصل سواء كانا متماثلين لحرفان معً ا هْرُ ر م ض  ي و متقاربين نحو قوله تعالى: ﴿ش 

﴾ ى  و الْفُرْق ان  ن  الْهُد  ب ي  ن ات  م    دغامفالراءان متحركتان. والإ(، 221البقرة: )أُنز ل  ف يه  الْقُرْآنُ هُدًى ل  لن اس  و 
 ونقل أولًا  ولا. فيكون العمل فيه تسكين الحرف الأمتحركً ا والثاني ساكنً  وليتطلب الحرف الأ

 .(3)التغييركبير لكثرة العمل فيه و  دغامه في الثاني. وسمي هذا الإإدغامحركته إلى الساكن قبله ثم 
 .(4)دراجسكان والإن هما الإيفيه عمل ن  وهناي من يرد سبب هذه التسمية؛ لأ

لهو الذي يكون فيه  الإدغام الصغير: قسم واجب وهذا ال ،اا والثاني متحركً المثلين ساكنً  أو 
دْدُ العدُّ  :مثل ،ا سواء أوقع في الكلمة الواحدةالحدوث دائمً   وقع في كلمتين مثل. احبسْ  وأ ،الع 

 . (5) اعيدً  ا احبس  سعيدً 

 .(6)ل في الثاني فقطا؛ لقلة العمل فيه وهو إدغام الأو  وسمي هذا الإدغام صغيرً 

 :الإدغام بح ب الصفة إلىوينق م 

                                                             

 .21ص ،(الإدغام عند علماء العربية في ضوء البحث اللغوي الحديث، عبدالله بو خلخال1)
 .١٤( شرح طيبة النشر في القراءات العشر، للجزري، ص2)
 .21، صالمرجع السابق( 3)
 .١٤( المفصل في النحو والصرف، عزيز خليل محمود، ص4)
 .٢١٤( المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها، محمد الأنطاكي. ص5)
 .21( شرح طيبة النشر في القراءات العشر، للجزري، ص6)
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ل دغم الأو  في ،ل ساكن والثاني متحريوهو التقاء حرفين متماثلين الأو   إدغام المتماثلين. .2
أو  ،إذ ذهب التي تقرأ اذ هب :مثل ،ا. وفي كلمتينا مشددً ا واحدً في الثاني ليصبحا حرفً 

م :نحو ،في كلمة واحدة  .يدركْكُم وتُقرأ يدركُّ

المتجاورة المتحدة في المخرج، وفي جميع الصفات سواء كانت هذه ويحدث بين الأصوات 
 دالأصوات في كلمة واحدة، أم في كلمتين متجاورتين، وقد أطلق سيبويه على هذه الأصوات ب

 ، كالباء في الباء، والكافا وصفةً فالتماثل هو أن يت حد الصوتان مخرجً  (1)(الأصوات المتماثلة)
ما هو بين الصوتين اللذين يلتقيان فإدغام المثلين إن   (3)صوات المتجاورة، ويقع في الأ(2)في الكاف

فينطقان من موضع واحد، بحيث يرتفع اللسان بهما ارتفاعة واحدة، فعملية هذا الإدغام حذف 
 .(4)الحركة والنطق بالصوتين على صورة الصوت الواحد المضعف

رب المثلين يكون فيهما تقا الت امة، إذ إن  وإدغام المثلين أقرب ما يكون في باب المماثلة 
 .(5)فيصبح الصوتان متشابهين في صفاتهما كافة ،صوتي كلي

 :إدغام المتجان ين

الساكنة مع  التاء) :ا واختلفا صفة هذه الحروف هيوهو التقاء الحرفين اللذين اتفقا مخرجً 
 ،وتظهر هذه التاء مع بقية الحروف ،والتاء الساكنة مع الظاء ،والتاء الساكنة مع الدال ،الطاء

 :الذال مع التاء ومع الظ اء مثل ،فقد ظلم تُقرأ فقظ لم :والدال مع التاء ومع الضاد ومع الظاء مثل
ت  مع بقاء صفة الإطب :والطاء الساكنة مع التاء مثل ،أذ ظلمتم تُقرأ اظ لمتم طْت تُقرأ بس  اق بس 

 .(6)(وتظهر عند بقية الحروف

  

                                                             

 .413/ص2سيبويه، ج ( الكتاب،1)
 .220( جهد المقل، المرعشي، ص2)
 .212( أثر القراءات في النحو، شاهين، ص3)
 .040( المرجع السابق، ص4)
 .29( المماثلة في اللغتين العربية والإنكليزية، )دراسة تقابلية(، رحيم، ص5)
 .٢٢١-٢٢١( مختصر في التجويد على رواية ورش أبي سعيد، عبد الباسط طاهري، ص 6)
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  ن:يالمتقاربإدغام 

الثاني  ل فيا فيجب إدغام الأو  وكان الأول منهما ساكنً ، ا وصفةً وهو تقارب الحرفين مخرجً 
 بدون غن ة.

 (1):أنواع المماثلة

 :التأثر المقبل الكلي في حالة التصال :أولا 

عى(، و )مثل:   ادْت عى(، فهنا تأثرت التاء بالدال قبلها.)ها أصلاد 

 ،صوت السابقنفس الإلى  الصوت بالصوت الذي قبله مباشرة فيتحولفي هذه الحالة يتأثر 
دتري = اد ري، ا :مثل ، أو طاءمن أمثلته تأثر تاء الإفتعال دائما بالدال أو بالطاء قبلها فتقلب دالًا 

هن  .اطتلب = اط لب ،ادتهن = اد 

 :لقرآنياالقصص آيات في  ة المماثلةبالصوت السابق. من أمثلاللًحق هنا يتأثر الصوت 

 مماثلة الطاء للتاء:

 أحت   –أحطتُ 

ب إ  ب  ﴿: في قوله تعالى نْ س  ئْتُك  م  طْ ب ه  و ج  طْتُ ب م ا ل مْ تُح  يد  ف ق ال  أ ح  يْر  ب ع  ن ب إ  ف م ك ث  غ 
 (.00النمل: )﴾ي ق ين  

فمكث  ،-عليه السلًم -الهدهد وسيدنا سليمان في قصة ،سورة النمل فيهذا الفعل ورد 
قال له على مغيبه وتخلُّفه، ف -عليه السلًم -الهدهد زمنًا غير بعيد ثم حضر فعاتبه سليمان

خبر ب (اليمن)بد (سبأ)الهدهد: علمت ما لم تعلمه من الأمر على وجه الإحاطة، وجئتك من مدينة 
 خطير الشأن، وأنا على يقين منه.

                                                             

 .204( لحن العوام، أبو بكر الزبيدي، ص1)
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وْطً  حوط: طْ به؛ أ ي  احاط ه ي حُوطُه ح  طْتُ بما لم تُح  ده، أ ح  ه  ف ظ ه وتع  ياطةً: ح  يطةً وح  وح 
لْمً  ل م ه وأ حاط  به ع   .(1)اعلمته من جميع جهات ه. وأ حاط  به: ع 

 ا، وعلماء الدرس الصوتي الحديث بينو (2)مخرجه التاء من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا
نطق صوت التاء بالتصاق مقدمة اللسان باللثة  وتحدث عملية ،(3)ه أسناني لثوي ن  أمخرجه ب

مع بقاء  ،وتار الصوتيةلأاوعدم ذبذبة  ،نفيوالأسنان العليا مع ارتفاع الطبق ليسد المجرى الأ
ثم يزال السد بانخفاض مقدمة اللسان فيندفع الهواء المحبوس إلى  ،مؤخرة اللسان في وضع أفقي

 .(4)الخارج 

 ،طت هنا تنطق أحط  وتتأثر هنا التاء في فعلت بالطاء قبلهاأح)تخرج التاء في اللفظ طاء 
فتماثل ال حرفان كل المماثلة مما وفر سياقا  ،هاإطباقوالكل الذي حدث هنا هو تخلص الطاء من 

  .(5)(دمجهما في عملية النطقية واحدةإلى  ملًئما الذي يدفع

وهذا الفعل الماضي عندما أسند إلى تاء المتكلم، والذي يجب سكون ما قبلها وهو حرف 
لتاء  سكون الطاء لمجاورته)الطاء( أدى إلى حدوث قضية صرفية صوتية، وهي: التقاء ساكنين )

ما أدى إلى حذف الألف منعًا  -والألف ساكن أبدي -المتكلم، وسكون الألف المنقلبة عن واو
 أحطت(.)اكنين، فأصبح الفعل لالتقاء الس

ونظرًا للمماثلة الصوتية بين الطاء والتاء، ومجاورتهما لبعضهما أدى إلى تأثر الطاء بالتاء 
 .للتخفيف الطاء في التاء أُدغمت وهو إدغام متجانسين حيثوهذا تأثر رجعي. 

طْتُ   .ماض وفاعله« أ ح 

  

                                                             

 .2210/ص21، ج0( لسان العرب، ابن منظور، مج1)
 .411/ص4( الكتاب، سيبويه، ج2)
 .54( العين، الخليل، ص3)
 .44( مدخل إلى علم اللغة محمود فهمي حجازي، ص4)
 .290( أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة، فوزي الشايب، ص5)
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 :مماثلة التاء للطاء

 :اطّلع()

ال  و  ﴿: في قوله تعالى م  ذ ات  الش   ل  بُهُمْ ذ ات  الْي م ين  و  نُق  بُهُمْ أ يْق اظًا و هُمْ رُقُودٌ و  ت حْس  طٌ و  لْبُهُمْ ب اس  ك 
نْهُمْ رُعْبًا ل مُل ئْت  م  نْهُمْ ف ر ارًا و  ل يْت  م  مْ ل و  ل يْه  يد  ل و  اط ل عْت  ع  ص  يْه  ب الْو  ر اع   (.22لكهف: )﴾ذ 

كهف أهل ال -أيها الناظر-سورة الكهف، في قصة أهل الكهف، وتظن في هذا الفعل ورد 
ل  بهم حال نومهم مرة للجنب الأيمن ومرة للجنب  أيقاظًا، وهم في الواقع نيام، ونتعهدهم بالرعاية، فنُق 
بهم مادٌّ ذراعيه بفناء الكهف، لو عاينتهم لأدبرت  الأيسر؛ لئلً تأكلهم الأرض، وكلبهم الذي صاح 

 بًا، ول مُل ئ تْ نفسك منهم فزعًا.عنهم هار 

طْل عً  اط ل ع ت  الشمس والقمر والفجر والنجوم ت طْلُعُ طُلُوعً  :طلع طْل عً  اوم  هي طال عةٌ. ، فاوم 
ل م ه. وط لع  على الأ مر  لع، بالكسر: اسم من اط ل ع  على الشيء إ ذا ع  لْع ه أ ي أ عْل مْتُك ه؛ الط   طْل عْتُك ط 

لًعً  اي طْلُع طُلُوعً  ل م ه، وطال ع ه إ ياه فنظر ما عنده اواط ل ع  عليهم اط   ه وت ط ل ع ه: ع  واط ل ع 
(1). 

ها لأن   ؛تهاوقف لأمر الذي جعل التاء تفقدا ،المطبقة بالطاء الافتعال الذي حدث هنا تأثر تاء
قوى الأصوات طباق أ، فصوت الإالصوت يتميز بالصفة التفخيمية ولأن   ؛توجد صعوبة في النطق

نطقًا، وهنا غلب صوت الطاء من باب التأثير التقدمي على صوت التاء المهموسة، حيث أبدلت 
اطتلع( وقد أدغمت الطاءان وعوض عنهما بطاء )اطْط لع(، وأصله )التاء طاءً فأصبح الفعل 

فيف على التخللمماثلة الصوتية، وزيادة في  اط لع( بصوت الطاء المدغمة)مشددة؛ ليصبح الفعل
  الناطقين بها.

 .ماض فاعله مستتر والتاء للتأنيث« اط ل عْت  

  

                                                             

 .0529/ص12، ج4العرب، ابن منظور، مج( لسان 1)
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 :مماثلة الطاء للصاد

 اصطبر()

لُواْ ٱلن اق ة  ف تْن ةً ل هُمْ ف ٱرْت ق بْهُمْ و ٱصْط ب رْ ﴿: في قوله تعالى  (.03القمر: )﴾إ ن ا مُرْس 

ا قة، إن  اوقومه والن   -عليه السلًم -سورة القمر، في قصة سيدنا صالح فيهذا الفعل ورد 
العذاب،  ما يحلُّ بهم من -يا صالح -اقة التي سألوها من الصخرة؛ اختبارًا لهم، فانتظرمخرجو الن  

 واصطبر على دعوتك إياهم وأذاهم لك.

بْرً  : ي صْب رُ ص  ب ر  بُور، اص  ب يرٌ وص  ب ار وص  ، بغير هاء، ابُور أ يضً والأنُثى ص  ، فهو صاب رٌ وص 
بْرً  : جعل له ص  ب ر وآصْط ب ر   .(1)اوجمعه صُبُرٌ، وت ص 

لبت الطاء ق دغامالصاد لا تدغم في الطاء، فإ ن أ ردت الإ لأ ن   ؛صْط ب رْتُ ولا تقول اط ب رْتُ ا
ب رْتُ  اصادً   .(2)وقلت اص 

ة صوت الصاد يتميز بالصف لأن   ؛ر الصوت السابق على اللًحقير الذي حدث هنا هو تأث
. امطبقً  افأثر بشكل مباشر على ال حرف الذي يليه وهو التاء لمجاورته له فأصبح مفخمً  ،التفخيمية

  وهو من باب التأثير التقدمي. ،الطاء بدل من تاء الافتعال

 النطق؛ في عوبةص توجد لأن ها وقفتها تفقد التاء جعل ،المطبقة بالطاء الافتعال تاء ريتأثف
 صوت لبغ وهنا نطقًا، الأصوات أقوى  الاطباق فصوت التفخيمية، بالصفة يتميز الصوت ولأن  
 الفعل بحفأص طاءً  التاء أبدلت حيث المهموسة، التاء صوت على التقدمي التأثير باب من الطاء

 لمماثلةل( اصْط بر) الفعل ليصبح ؛بدل من تاء الافتعال الطاءو ( برتصا) وأصله ،(برط  صْ ا)
 . بها الناطقين على التخفيف في وزيادة الصوتية،

 والفاعل مستتر. أمر معطوف على ارتقبهم :اصْط ب رْ()

                                                             

 .0190ص /12، ج4( لسان العرب، ابن منظور، مج1)
 ( المرجع السابق، نفسه.2)



 

211 
 

 (1):التأثر المقبل الكلي في حالة النفصال :اثانيا 

ر ان( في لهجة الأندلس العربية في القرن الرابع الهجري، و )مثل:  يْز  يْزُر ان(.)ها أصلخ   خ 

 صوت صامت من صلاولكن يفصله ف ،يتأثر الصوت بالصوت الذي يسبقهفي هذه الحالة 
 أن   2روى أبو بكر الزبيدي :ومن أمثلته ،صوت مماثل بالصوت السابقإلى  أو صائت فيتحول

ر ان :كانوا يقولون  ،عوام الأندلس في القرن الرابع الهجري  ران وسيك  وم خضرته وهو نبت تد -خيز 
تحولت الضمة  (عليه   ،فيه  )أصبحت  (عليهُ  ،فيهُ )ومنه  ،وسيكُران خيزُران : منبدلًا  -في القيظ

قبلها في  ولتماثل الياء ،ىوللتماثل الكسرة الطويلة قبلها في الأ (ه)كسرة ( إلى ه)في الضمير 
 .(3)الثانية

لة يتأثر الصوت بالصوت الذي يسبقه  ي هذا النوع منوف صل،اولكن يفصله ف ،في هذه الا 
 ،كخيزران ،على وزن فيعلًن :ومنها ؛في آيات القصص القرآني ةلم نعثر على أية أمثل ،المماثلة
  .وسيكران

 (4) :التأثر المقبل الجةئي في حالة التصال :اثالثا 

 اضتجع(.)ها أصلاضطجع(، و )مثل: 

ها لأن   ؛فتهاوق لأمر الذي جعل التاء تفقدا ضاد المطبقة،بال الافتعال الذي حدث هنا تأثر تاء
طباق أقوى الأصوات نطقًا، وهنا غلب صوت الطاء من باب فصوت الإ ؛توجد صعوبة في النطق

ضْط جع(، ا)التأثير التقدمي على صوت التاء المهموسة، حيث أبدلت التاء طاءً فأصبح الفعل 
اضط جع(، أبدلت التاء طاء لتصبح المماثلة الصوتية بصوتين )ليصبح الفعل ؛اضتجع()وأصله 

  اد والتاء زيادة في التخفيف على الناطقين بها.مطبقين الض

                                                             

 .204( لحن العوام، الزبيدي، ص1)
وفيات هد( أندلسي من أعلًم اللغويين العرب،  139 -هد  125أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي الإشبيلي ) (2)

 ،كانابن خل الزمان أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكروأنباء أبناء  الأعيان
 .134ص/4ج
 .25( مجلة الممارسات اللغوية، صلًح يوسف عبد القادر، ص3)
 .204( لحن العوام، الزبيدي، ص4)
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يكون ذلك بأن يتأثر الصوت بصوت سابق عليه يماثله في القرابة من حيث المخرج أو و 
رج صوت آخر قريب الشبه في المخإلى  فيتحول الصوت اللًحق ،في بعض الصفات الصوتية
 (،نشْس) (نشْز)ه يقال في أن   هد(112ت)1روى أبو الطيب اللغوي  :أو في الصفات، ومن أمثلته

ورة تأثرت الزاي المجه ولففي المثال الأ (،رجل جبْز)ء للرجل الدني (رجل جبْس)كما يقال في 
ين نظيرها المهموس وهو السين وفي المثال الثاني تأثرت السإلى  فقلبت ،بالشين المهموسة قبلها

 وهو الزاي. نظيرها المجهورإلى  المهموسة بالباء المجهورة قبلها فقلبت

ص في آيات القص ةولم نعثر على أية أمثل هذا النوع من المماثلة كان قليل الاستعمال إن  
افُون  نُ  :في القرآن الكريم كقوله تعالى القرآني ولم نجد له سوى مثالين ت ي ت خ  ظُوهُن  ﴿و اللً  شُوز هُن  ف ع 

﴾ ع  و اضْر بُوهُن  اج  نُوا إ ذ ا ق يل  ل كُمْ : وقوله تعالى(، 14النساء: )و اهْجُرُوهُن  ف ي الْم ض  ين  آم  ا ال ذ   ﴿ي ا أ يُّه 
ح  اللَ ُ ل كُمْ و إ ذ ا ق يل  انشُزُوا ف انشُزُوا ي رْف ع  اللَ ُ ال ذ   حُوا ي فْس  ال س  ف افْس  حُوا ف ي الْم ج  نكُمْ ت ف س  نُوا م  ين  آم 

ا ر ج  لْم  د  ين  أُوتُوا الْع  ب يرٌ﴾ ت  و ال ذ  ا ت عْم لُون  خ  اللَ ُ ب م   (.22المجادلة: )و 

إلى  بتتأثرت الزاي المجهورة بالشين المهموسة قبلها فقل (انشُزُوا -نُشُوز هُن  )في كلمة  فهنا
 نظيرها المهموس هو السين.

 (2) :التأثر المقبل الجةئي في حالة النفصال :ارابعا 

 رفس(.)ها أصلرفص(، و )أخرس(، ومثل )ها أصلأخرص(، و )مثل: 

 اشرةغير المتصلة بها مب أصوات،بما قبلها من  ،اللًحقة صواتن تتأثر الأأويكون ذلك ب
 ي الصفةلاتفاق فاويتم التحول في ضوء القرابة من حيث المخرج و  صلاحيث يفصل بينهما ف

ظيرها المجهور ن إلى فتقلب ،تأثر السين المهموسة بالراء المجهورة قبلها :الصوتية ومن أمثلة ذلك
مهراز في لهجة الأندلس العربية القرن السادس  :التي صارت (،مهراس) :الزاي في كلمة وهو

 للهجري.

                                                             

عر عاش هد( هو أديب ولغوي ونحوي وشا112أبو الطيب عبد الواحد بن علي العسكري الحلبي اللغوي )ت  (1)
 .235ص /4ج للزركلي،في العصر العباسي، الأعلًم، 

 .204( لحن العوام، الزبيدي، ص2)
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ص في آيات القص ةولم نعثر على أية أمثل هذا النوع من المماثلة كان قليل الاستعمال إن  
 القرآني.

 :مماثلة ال ين للةاي

 (رِجْة –رِجْس )

اءً ل يُط  إ ذْ ﴿: في قوله تعالى م اء  م  ن  الس  ل يْكُمْ م  يُن ز  لُ ع  نْهُ و  ن ةً م  يكُمُ النُّع اس  أ م  كُمْ ب ه  يُغ ش   ر  ه  
ام   يُث ب  ت  ب ه  الْأ قْد  ل ى  قُلُوب كُمْ و  ل ي رْب ط  ع  يْط ان  و  نْكُمْ ر جْز  الش  يُذْه ب  ع   (.22الأنفال: )﴾و 

عليه  –ي النب -قصة غزوة بدر، إذ يُلْقي الله عليكم  سورة الأنفال، في في هذا الاسم ورد
عاس أمانًا منه لكم من خوف عدوكم أن يغلبكم، وينزل عليكم من الن   وأصحابه -الصلًة والسلًم

السحاب ماء طهورًا، ليطهركم به من الأحداث الظاهرة، ويزيل عنكم في الباطن وساوس الشيطان 
رملية عند القتال، ويثبت به أقدام المؤمنين بتلبيد الأرض ال وخواطره، وليشد  على قلوبكم بالصبر
 بالمطر حتى لا تنزلق فيها الأقدام.

ةً، وإ نه ل ر جْسٌ  رُ. ور جُس  الشيءُ ي رْجُسُ ر جاس  رجس: الر  جْسُ: الق ذ رُ، وقيل: الشيء الق ذ 
سٌ م رْجُوس، وكلُّ ق ذ ر ر جْسٌ. ورجل م رْجوسٌ ور جْسٌ: ن جْسٌ،  سٌ: ن ج   .(1)ور ج 

نظيرها المجهور وهو الزاي في كلمة رجس إلى  هنا تأثرت السين المهموسة بالراء قبلها
 ول حرف من نفس الصفة الصوتية. حالقرآن الكريم رجز وهنالك يتم ت التي صارت في

المماثلة الصوتية هنا ناتجة عن اشتراي صوتين في صفة واحدة، وهي صفة الرخاوة 
فالزاي مجهورة احتكاكية، والسين مهموسة احتكاكية، ونظرًا لاشتراكهما في صفة  والاحتكاي،

 الرخاوة غلب صوت الزاي لجهرها على صوت السين لهمسها، وهذا من باب المجاورة للتخفيف.

 (2) :التأثر المدبر الكلي في حالة التصال :خام ا

                                                             

 .2192/ص22، ج1( لسان العرب، ابن منظور، مج1)
 .204( لحن العوام، الزبيدي، ص2)
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ب دْتُ(: )مثل نُطقنا لكلمة  (.)ع   ع ب تُّ

ثم  ،لصوتنفس اإلى  فيتحول صواتيتأثر الصوت بما يليه مباشرة من الأ ويكون ذلك بأن
تقلب ف بالميم واللًم التي تليها، (عن)و (من)و (أن)و (إن)تأثر النون في  :يدغم فيه ومن أمثلته

 .(عم ا)و (مم ا)و (ألا  )و  (أم ا) و (إم ا): ا نحوا أو لامً ميمً 

ت د)ن في و وروى لنا اللغوي  ولكن   ،وتد وهي اللغة الحجازية الجيدة صل:الأ): وقالوا ،ود   (:و 
ال)بني تميم يسكنون التاء ويدغمونها في   ،ربوهذا النوع موجود بكثرة في القرآن وفي لغة الع (الد 

اركوا من تداركوا ،واث اقلتم من تثاقلتم :نحو  .(1)واد 

 :مماثلة التاء للطاء

 يتط ي رتط ير يتط ي ر : (ي طَّيَّرُواْ )

 .والأمر منه: اط ي ر ،فهو مُط ي ر ،اط ي ر ،يط ي ر

ند  ﴿: في قوله تعالى هُ ألا إ ن م ا ط ائ رُهُمْ ع  ع  م ن م  ي  ئ ةٌ ي ط ي رُواْ بموسى و  بْهُمْ س   الله ولكن و إ ن تُص 
 (.212الأعراف: )﴾أ كْث ر هُمْ لا  ي عْل مُون  

وقومه،  مع فرعون  -عليه السلًم -سورة الأعراف، في قصة سيدنا موسى في هذا الفعل ورد
بْهم جدب وقحط  صْبُ والرزقُ قالوا: هذا لنا بما نستحقه، وإن يُص  ه الخ  فإذا جاء فرعون  وقوم 

وم ن معه. ألا إن  ما يصيبهم من الجدب  -عليه السلًم -يتشاءموا، ويقولوا: هذا بسبب موسى
علمون ذلك؛ أكثر قوم فرعون لا ي اء الله وقدره، وبسبب ذنوبهم وكفرهم، ولكن  ما هو بقضوالقحط إن  

 لانغمارهم في الجهل والضلًل.

يرُ ط يْرً  الاسم وط يْرورة؛ وأ طار ه وطي ره وطار  ب ه وقد ت ط ي ر به، و  اوط يرانً  اطير: الطائرُ ي ط 
يْر ةُ والطُّورةُ. ظُّ من  الطي ر ةُ والط    .(2)الخير والشروالطائرُ الح 

                                                             

 .22( مجلة الممارسات اللغوية، صالح يوسف عبد القادر، ص1)
 .0313/ص12، ج4( لسان العرب، ابن منظور، مج2)
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احد والفارق بينهما هو فارق في ملمح و  ،المحذوفة الطاء هي النظير المطبق للتاء المنفتحة
يتسرب  فالمتوقع هو أنالصوتية وأثناء المماثلة  ،في الطاء أو الانفتاح في التاء الإطباق ،فقط

م دمجهما بعد ذلك يت التاء فيتماثل الصامتان في كل شيء ثمإلى  من الطاء( حلقي ظهري ) الملمح
 .(1) في بعض لنطق سليم

 والواو فاعل. ،فعل مضارع مجزوم بحذف النون جواب الشرط :ي ط ي رُوا

 :(اطَّيَّرْن ا)

لْ أ نْتُمْ ق وْمٌ ﴿:في قوله تعالى نْد  اللَ  ۖ  ب  ۚ  ق ال  ط ائ رُكُمْ ع  نْ م ع ك  ب م   ق الُوا اط ي رْن ا ب ك  و 
 (.43النمل: )﴾تُفْت نُون  

ال قوم ق مع قومه، -عليه السلًم -سورة النمل، في قصة سيدنا صالح في هذا الفعل ورد
مْنا بك وبمن معك ممن دخل في دينك، قال لهم صالح: ما أصابكم الله م ن خير  صالح له: ت شاء 

ره عليكم ومجازيكم به، بل أنتم قوم تُخْت برون بالسراء والضراء والخ  ر والشر.يأو شر فهو مقد  

احد والفارق بينهما هو فارق في ملمح و  ،المحذوفة الطاء هي النظير المطبق للتاء المنفتحة
يتسرب  فالمتوقع هو أن ،الصوتية في الطاء أو الانفتاح في التاء وأثناء المماثلة الإطباق ،فقط

تم دمجهما ذلك يالتاء فيتماثل الصامتان في كل شيء ثم بعد إلى  من الطاء( حلقي ظهري ) الملمح
  .(2)في بعض لنطق سليم

 .وفاعله ماض   (:اط ي رْنا)

 :مماثلة التاء لل ين

اقط) اقط: (ت اقط، يت َّ اقط ،يتس  اقط ،يس  اقط. ،اس  اقط فهو مس   .والأمر منه: اس 

ن يًّا﴿: تعالى هلو قفي  ل يْك  رُط بًا ج  اق طْ ع  ذْع  الن خْل ة  تُس   (.01مريم: )﴾و هُز  ي إ ل يْك  ب ج 

                                                             

 .4( التناغم والمماثلة في اللسانيات التوليدية، أحمد طيبي، ص1)
 .4، صمرجع السابق( ال2)
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ر  كي  -سورة مريم، في قصة ميلًد مريم لسيدنا عيسى عليهما السلًم فيهذا الفعل ورد  وح 
ا جُن ي  م ن ساعته. اق طْ عليك رطبًا غ ضًّ  جذع النخلة تُس 

قْعةُ الشديدةُ. سق ط  ي سْقُطُ سُقوطً  قْطةُ: الو  قُوطٌ: وقعاسقط: الس  ، فهو ساق طٌ وس 
(1). 

اورهما ذلك أن تج ،التاءإلى  صفيري( من السين)مستمر( مع )ا المماثلة ملمحً امتد في هذه 
 .(2)ا يجعل نطقهما صعبً  ،متلًصقين

 .مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب والفاعل مستتر« تُساق طْ »

 تنطق عبت. ،ع ب تُّ  -ع ب دْت   -ع ب تُّ  -ع ب دْتُ  :مماثلة الدال للتاء

ت لْك  ﴿تعالى:  في قوله ل ي  أ نْ ع ب دْت  ب ن ي إ سْر ائ يل  و  ا ع  ةٌ ت مُنُّه   (.00الشعراء: )﴾ن عْم 

 -وسىم ا عن قول نبيهسورة الشعراء، في قصة ذكر الله تعالى مخبرً  فيهذا الفعل ورد  
لفرعون، وتلك تربية فرعون إياه، يقول: وتربيتك إياي، وتركك استعبادي، كما  -عليه السلًم

، أي: وتلك نعمة تمنها علي  استعبدت بني  ت بني أن عبد إسرائيل نعمة منك تمنها علي  بحق 
 إسرائيل وتركتني، فلم تستعبدني.

بْدً  ه واعْت ب ده واستعبده؛ اتخذه ع  ب دْتُ وع ب د   .(3)اعبد: ع 

( ماض  )   وفاعل. ع ب دْت 

دْت)  أ ر تُّ  -أ ر دْتُ  -أ رْت -أ ر دْت: (أ ر 

ان  اللَ ُ يُر يدُ أ نْ ﴿في قوله تعالى:  ح  ل كُمْ إ نْ ك  دْتُ أ نْ أ نْص  ي إ نْ أ ر  عُكُمْ نُصْح  ي كُمْ و لا  ي نْف    يُغْو 
عُون   بُّكُمْ و إ ل يْه  تُرْج   (.14هود: )﴾هُو  ر 

                                                             

 .1213/ص01، ج1( لسان العرب، ابن منظور، مج1)
 .22( مجلة الممارسات اللغوية، صالح يوسف عبد القادر، ص2)
 .)ع ب د( مادة .0335ص/01، ج4( لسان العرب، ابن منظور، مج3)
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 مع قومه، قال نوح -عليه السلًم -في سورة هود، في قصة سيدنا نوح هذا الفعل ورد
ذي يأتيكم بالعذاب إذا شاء، ولستم بفائتيه إذا أراد أن يعذبكم؛ لأنه لقومه: إن الله وحده هو ال

ولا ينفعكم نصحي واجتهادي في دعوتكم  سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.
عون في الآخرة  للإيمان، إن كان الله يريد أن يضل كم ويهلككم، هو سبحانه مالككم، وإليه تُرج 

 للحساب والجزاء.

رادةرود: أ ة أ ي بكل نوع من أ نواع الإ  دْتُه بكل  ريد  راد يريد إرادة، وأ راد الشيء : شاء ه؛ وأ ر 
(1). 

 .وفاعله ماض   (:أ ر دْتُ )

الذي  ة أن  درجإلى  ،ايان متقاربان جدً أسنانالدال والتاء صامتان طرفيان  في الآيات السابقة
لا تقبله  ،ووجودهما متجاورين بهذه الكيفيةصفة الجهر فقط التي في الدال  يفصل بينهما هو
إلى  ربيةلذلك تطرق أهل اللغة الع ،ه يشكل صعوبة في نطقهمالأن   صوات،الأ قوانين التأليف بين

لجريان  معالجة هذا الوضع عن طريق المماثلة التامة بينهما ثم جعلوها في مخرج واحد تسهيلًً 
  .(2)في عملية النطق  صواتالأ

تأثر يإلى تاء المخاطبين، وهو من باب التأثير الرجعي  ما( عند إسنادهأردت -عبدت)فالفعل  
تنطق الدال تاء من باب فال المجهور الاحتكاكي بصوت التاء المهموس الشديد؛ دصوت ال

 المماثلة الصوتية؛ ليصبح الصوتان مهموسين تخفيفًا عند القراءة.

 :مماثلة الثاء للتاء

 (ل بِتُّ  –لبِثْت  )

ه   ذ  ا ق ال  أ ن ى  يُحْي ي ه   ه  ل ى  عُرُوش  ي ةٌ ع  او   و ه ي  خ 
ل ى  ق رْي ة  ي م ر  ع  ال ذ   في قوله تعالى: ﴿أ وْ ك 

ا وْت ه  ام  ثُم  ب ع ث هُ  اللَ ُ ب عْد  م  ائ ة  ع  مْ ل ب ثْت   ف أ م ات هُ اللَ ُ م  ال  ب لْ ل ب ثْت  ق   ب ثْتُ ي وْمًا أ وْ ب عْض  ي وْم  ق ال  ل   ق ال  ك 
 (.019البقرة: )﴾م ائ ة  ع ام  
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سورة البقرة، في قصة الرجل الصالح من بني إسرائيل حين مر  على  في هذا الفعل ورد
تْ على عروشها و  مت دورها، وخ  رية مثل الذي مر  على ق -ها الرسولأي  -هل رأيت  .قرية قد تهد 
تْ على عروشها،  و  مت دورها، وخ   فقال: كيف يحيي الله هذه القرية بعد موتها؟ فأماته اللهقد تهد 

مائة عام، ثم رد  إليه روحه، وقال له: كم قدر الزمان الذي لبثت ميتًا؟ قال: بقيت يومًا أو بعض 
 من طعامه وشرابه، وكيف حفظهما اللهإلى  ه بقي ميتًا مائة عام، وأمره أن ينظريوم، فأخبره بأن  

حماره كيف أحياه الله بعد أن كان عظامًا متفرقة؟ إلى  لطويلة، وأمره أن ينظرالتغيُّر هذه المدة ا
أي: دلالة ظاهرة على قدرة الله على البعث بعد الموت، وأمره أن  ؛وقال له: ولنجعلك آية للناس

العظام كيف يرفع الله بعضها على بعض، ويصل بعضها ببعض، ثم يكسوها بعد إلى  ينظر
يانًا اعترف بعظمة الله، وأن  الالتئام لحمًا، ثم  على كل  هيعيد فيها الحياة؟ فلما اتضح له ذلك ع 

 شيء قدير، وصار آية للناس.

ت ل ب ث  ت ل بُّ  ائ زٌ. و  لُب اثًا، كُلُّ ذ ل ك  ج  ل بْثًا و   .(1)ثًا لبث: الل بْثُ و الل ب اثُ: الْمُكْثُ، ل ب ث  لُبْثًا و 

ب تجاوزت الثاء والتاء وهو تجاوز ثقيل بسب .الثاء بالتاء بعدها فتصبح تاء تهنا تأثر 
ة أن تتجاوزه اللغة بطرقها المختلفة ومن بينها المماثلة التام ولاتُح ،الاشتراي في المخرج الطرفي

سن بين حالتأليف ال ه لا يسير وفق قاعدتها العامة عندما ترى أن  لأن   دغام،التي تنتهي بالإ
 ،هو ما جمع بين تلك التي تباعدت مخارجها. ففي هذه المماثلة التامة بين الثاء والتاء تصواالأ

عن  نطقهما بشكل تزامنيإلى  ما أدى ،فوافقت التاء كل الموافقة ،تخلي الثاء عن استمراريتها
  .(2)هما في الثاني أولطريق دمج 

ل احتكاكي والثان وهذا من باب التأثير الرجعي مع كون الصوتان مهموسين، إلا   ي أن  الأو 
ل وهو التاء المهموس.  شديد؛ لذلك غلب الثاني وهو التاء الشديد على الأو 

 .وفاعل فعل ماض   (:ل ب ثْت  )
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 :مماثلة الذال للتاء

ذْتُمُ )  ات خت -ات خذْت : (ات خ 

ين  ل يْل ةً ثُم  ﴿في قوله تعالى:  ى  أ رْب ع  دْن ا مُوس  نْ ب  إ ذْ و اع  جْل  م  ذْتُمُ الْع  ه  و أ نْتُمْ ات خ   عْد 
 (.12البقرة: )﴾ظ ال مُون  

في سورة البقرة، في قصة بني إسرائيل واتباعهم للسامري في ظل غياب هذا الفعل ورد 
عنهم لأربعين ليلة بأمر من الله ليعطيه الله عند انقضائها التوراة  -عليه السلًم -سيدنا موسى
 -ليه السلًمع -بعد ذهاب سيدنا موسى ااتخذوا العجل الذي صاغه لهم السامري إلهً ليعلموا بها ثم 

زال سرائيل حين واعدنا موسى أربعين ليلة لإنإواذكروا نعمتنا عليكم يا بني  ..ميعاده مع اللهإلى 
ذي لالتوراة هدايةً ونورًا لكم، فإذا بكم تنتهزون فرصة غيابه هذه المدة القليلة، وتجعلون العجل ا

خاذكم العجل وأنتم ظالمون بات -وهذا أشنع الكفر بالله -صنعتموه بأيديكم معبودًا لكم من دون الله 
 إلهًا.

ذ ه ته؛ و ولا: تنا. أ خذت الشيء آخُذُه أ خذً ولاالتن اأخذ: الأ خْذ: خلًف العطاء، وهو أ يضً  أ خ 
ذ  فلًن مالًا ايأْخُذه أ خْذً  ذه ات    ، الليث: يقال اتخ  ذً اخاذً ي ت خ  ذُ تخ  ذ  ي تْخ  ذْتُ مالًا ، وت  ا، وت خ   :أ ي ؛خ 

بْتُه كس 
(1). 

هما متناسبان أن   ،اتختم( بعدها فتصبح تاء وسبب ذلك التأثر)هنا تتأثر الذال بالتاء في كلمة 
 ا كون التاء في بداية المقطع والذال في نهاية المقطع.وذلك أيضً  ،في قرب المخرج

مماثلة صوتية، حيث أبدلت الهمزة الأصلية في أخذ إلى تاء من اتخذ( حدثت فيه )فالفعل 
ة اءتخذ( على وزن افتعل، ونظرًا للمجاور )اتتخذ( وأصله ) باب التأثير الرجعي، فأصبح الفعل

الهمزة والتاء( وصعوبة النطق بهما لصفة الشدة فيهما، أبدلت الهمزة ) الصوتية بين صوتين
انية على الناطقين، فأصبح الفعل بتائين، ثم أدغمت الأولى في الثالأصلية في أخذ إلى تاء تخفيفًا 
ات خذ(، وهناي قضية صوتية أخرى في الفعل ذاته عند إسناده إلى ) وعوض عنهما بالشدة، فنقول

حيث تأثر صوت الذال المجهور الاحتكاكي بصوت  التقدمي، وهو من باب التأثير تاء المخاطبين
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ال تاء من باب المماثلة الصوتية؛ ليصبح الصوتان مهموسين ذق الالتاء المهموس الشديد؛ لتنط
 تخفيفًا عند القراءة.

ذْتُمُ )  .وفاعل فعل ماض   (:ات خ 

 (1) :التأثر المدبر الكلي في حالة النفصال :اسادسا 

م، ف ر ح( في )مثل نطقنا:  م، ف ر ح(.)ف ه   ف ه 

 ويتم هذا ،بينهما صلامع وجود فن يتأثر الصوت بالصوت الذي يليه ولكن أويكون ذلك ب
إلى  رة الميمتطور كس :ومن أمثلته صوات،التأثر بسبب تقارب المخرج أو بالاتفاق في صفات الأ

لة وذلك مطرد تمام الا :سم الآلةايغتي صفتحة في  فْع  ل و م  العربي  ندلسطراد في لهجة الأم فع 
كلي في وذلك من نوع التأثر المدبر ال ،لعينإذ تتأثر حركة الميم بحركة ا ،في القرن الرابع الهجري 

ن   ،م قْود :مثل ،حالة الانفصال  ،غيرومطرد للرمح الص ،ومقنع للثوب الذي يغطي به الرأس ،وم س 
الأندلسيين  أن  ( ه 133ت )(3) فقد روى لنا ابن هشام اللخمي ،ذلك في القرون التالية (2)ستمراوقد 

 .ومنجل ومنبر ومكنسة ومروحة وملعقة ،مشرط ،مصيدة ومطرقة ومغرفة :كانوا يقولون 

ذه ال حالة وفي ه ،بينهما صلاولكن مع وجود ف ،وهذا النوع يكون تأثر بالصوت الذي يليه
 ،لةمثلة في هذا المثال في صيغتي اسم الآأة ي  أأيضا لم نعثر في آيات القصص القرآني على 

 .من المماثلةالقرآن الكريم لا يحمل هذا النوع  مفعل ومفعلة؛ لأن  
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 (1) :ا: التأثر المدبر الجةئي في حالة التصالسابعا 

 ي كْذ ب(.)ي جْد ب( بالجيم القاهرية في )مثل قولنا: 

إلى  فيتحول الصوت السابق ،يحدث ذلك بأن يتأثر الصوت بالصوت الذي يليه مباشرة 
 :ومن أمثلة ذلك ،سواء من حيث المخرج أو من حيث الصفات ،قريب من الصوت اللًحق صوت

إذ هو  ،صوت من مخرج الباء وهو صوت الميمإلى  فتقلب ،تأثر النون الساكنة بالباء التالية لها
 ب عْد   نم ﴿ :في مثل قوله تعالى ،وهذا هو ما سماه علماء القراءات العرب بالإقلًب ،شفوي كالباء

اء هُمُ  م ا ل يمٌ  ﴿ :وقوله تعالى (229آل عمران: )﴾ ج  دُور   ب ذ ات   ع  : وقوله (29آل عمران: ) ﴾ الصُّ
 ، من يزحفوفي عصرنا الحاضر تقول العامة يسحف بدلًا  (20الشمس: )﴾ أ شْق اه ا انْب ع ث   إ ذ   ﴿

 وهي صوت مهموس ،وهي صوت مجهور بالحاء التالية لها ،فقد تأثرت الزاي في هذا المثال
 لي:ذلك في آيات القصص القرآني ما يومن أمثلة  .نظيرها المهموس وهو السينإلى  فقلبت الزاي

 :مماثلة التاء للةاي

ر اتزجر مزدجر. -ز ج ر: (ازْدُجِر  )  ازْدُج 

ر  ﴿كقوله تعالى:  جْنُونٌ و ازْدُج  ق الُوا م  ن ا و  بْد   (.9القمر: )﴾ك ذ ب تْ ق بْل هُمْ ق وْمُ نُوح  ف ك ذ بُوا ع 

 ، حينمن ق ب ل قومه -عليه السلًم -في سورة القمر، في قصة تكذيب نوح هذا الفعل ورد
قوم نوح  -أيها الرسول-كذ بت قبل قومك  -عليه الصلًة والسلًم -كذب كفار قريش سيدنا محمد

فكذ بوا عبدنا نوحًا. فذكر تباري وتعالى حال المكذبين لرسوله، وأن الآيات لا تنفع فيهم، ولا تجدي 
ا، أنذرهم وخوفهم بعقوبات الأمم الماضية المكذبة للرسل، وكيف أهلكهم الله وأحل بهم عليهم شيئً 

يد الله وعبادته توحإلى  قوم يعبدون الأصنام، فدعاهمإلى  رسول بعثه الله لأو  عقابه. فسيدنا نوح 
ا، ا وجهارً وسرً ا،  ونهارً الله ليلًً إلى  ولم يزل نوح يدعوهم ،وحده لا شريك له، فامتنعوا من تري الشري

ا عً ا في نبيهم، وكذبوا في ذلك، وقلبوا الحقائق الثابتة شر ا، وقدحً ا وطغيانً  عنادً فلم يزدهم ذلك إلا  
دى والنور الهإلى  ما جاء به هو الحق الثابت، الذي يرشد العقول النيرة المستقيمة، ، فإن  وعقلًً 

تعالى،  اللهإلى  فوه عندما دعاهمجهل وضلًل مبين، فزجره قومه وعنمن والرشد، وما هم عليه 
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عدم الإيمان به، ولا تكذيبهم إياه، حتى أوصلوا إليه من أذيتهم ما قدروا  -قبحهم الله-فلم يكفهم 
 عليه، وهكذا جميع أعداء الرسل، هذه حالهم مع أنبيائهم.

سة و مع اختلًف صفتيهما، فالزاي مجهورة والتاء مهمهنا الزاي جاورت التاء مجاورة مباشرة 
 ،يرها المجهورنظإلى  التاء باكتسابها للجهر قلبت لأن   ،فتأثرت التاء بالزايوتقاربهما مخرجا، 

 ام  وإ ا صوتين مجهورينأن يقلب أحدهما إم   في المماثلة الصوتية وجب ،الدال فتصبح ادزجر :أي
 .يرفالفرق بينهما كب ،الشديدة صواتوالتاء من الأ ،الزاي أقصى مراحل الرخاوة لأن   ؛مهموسين

ر هُ ي زْجُرُه ز جْرً  نْعُ والنهيُ والانْت هارُ. ز ج  ر هُ فانْز ج   ازجر: الز جْرُ: الم  ج  ر  وازْد  ج   .(1)ر  وازْد 

ونظرًا لقوة الزاي ولجهرها وامتداد النفس والصوت بهما استدعت الدال المجهورة بدلًا من 
ازدجر(، أي أصبح الصوتان الزاي والدال مجهورين ) الكلمةالمهموسة، فأبدلت التاء دالًا فأصبحت 

 لتخفيف النطق بهما، وهذا من باب التأثير التقدمي.

 :مماثلة ال ين للطاء

 :(ب ْ ط ةا )

كُمْ ۚ و اذْكُرُو ﴿ :كقوله تعالى ر  نْكُمْ ل يُنْذ  ل ى  ر جُل  م  ب  كُمْ ع  نْ ر  كْرٌ م  كُمْ ذ  اء  بْتُمْ أ نْ ج  ل كُمْ ا إ ذْ أ و ع ج  ع  ج 
ل كُمْ  ء  اللَ   ل ع  لْق  ب سْط ةً ۖ ف اذْكُرُوا آلا  كُمْ ف ي الْخ  ز اد  نْ ب عْد  ق وْم  نُوح  و   (59الأعراف: )﴾فْل حُون  تُ  خُل ف اء  م 

حين -هوهدايته لقوم -عليه السلًم -سورة الأعراف، في قصة سيدنا هود في هذا الاسم ورد
الخير  إليكم ما يذكركم بما فيه -تعالى -أثار عجبكم أن أنزل اللهوهل  اتهموه بالسذاجة والكذب،

فكم بأس الله وعقابه؟ واذكروا نعمة الله  لكم، على لسان رجل منكم، تعرفون نسبه وصدقه؛ ليخو  
ن قبلكم من بعد ما أهلك قوم نوح، وزاد في أجسامكم قوة  عليكم إذ جعلكم تخلفون في الأرض م 

 الله الكثيرة عليكم؛ رجاء أن تفوزوا الفوز العظيم في الدنيا والآخرة. وضخامة، فاذكروا ن ع م  

ط ط ه فتب س  ط وب س  ط ه يبسُطه ب سْطًا فانبس  ، بس   .(2)بسط: الب سْطُ: نقيض الق بْض 
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 ولأن   ؛اكنةها سن  لأ ؛ولذا اتصلت مباشرة بالصوت المفخم ،هنا تأثرت السين بالطاء مباشرة
 حيث تأثر صوت .وهي الطاء المفخمة صواتالسين إذا جاورت الأ ل تفخمفالسين حرف مست

السين بتفخيم صوت الطاء من باب التأثير الرجعي، حيث أدى إلى تفخيم صوت السين لمجاورتها 
 .الألسنةلصوت الطاء نطقًا ومخرجًا، حتى تكون أكثر انسجامًا صوتيًا، وأخف نطقًا على 

 ي تمييز.أو ه للفعل زاد ثان   مفعول به :ب طة

 (1) :التأثر المدبر الجةئي في حالة النفصال :اثامنا 

 سور(.)صور( في )سعتر(، و)زعتر( في )مثل: 

 ،بشرط أن يفصل بينهما صوت آخر ،يحدث ذلك بأن يتأثر الصوت بالصوت الذي بعده
صوت آخر قريب من الصوت الذي بعده في المخرج أو في الصفات الصوتية إلى  فيتحول الصوت

قرن الالناس كانوا في الأندلس والمغرب في  روى ابن هشام اللخمي أن   :ومن أمثلته ،الأخرى 
 :ما يلي ومن أمثلته في آيات القصص القرآني (2)السادس الهجري يقولون في سرداب، زرداب،

 :مماثلة ال ين للقاف

المفخمة  صواتما تفخم تحت تأثير الأوإن   ،تفخيم السين لا يقتصر على تأثيرها بالطاء فقط
 والخاء والقاف. التالية كلها من بينهما الغين

اقُون  )  :(يُ  

اقُون  ﴿: في قوله تعالى ا يُس  أ ن م  ا ت ب ي ن  ك  م  ق   ب عْد  لُون ك  ف ي الْح  اد  وْت  و هُمْ ي نْظُرُون  لى إ يُج   ﴾الْم 
 (.5الأنفال: )
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 .011أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة، فوزي الشايب، ص



 

245 
 

عليه  -سورة الأنفال، في قصة جدال فريق من المؤمنين لسيدنا محمد فيهذا الفعل ورد 
ي ن فريق من المؤمنين في القتال م ن بعد ما تب -أيها النبي-في القتال، يجادلك  -الصلًة والسلًم

يانًا.إلى  هم يساقون ذلك واقع، كأن   لهم أن    الموت، وهم ينظرون إليه ع 

وق: معروف. ساق  الإبل  و  وْقً سوق: الس  ياقً  اغير ها ي سُوقها س   .(1)و اق، وهو سائقٌ وس  اوس 

قاف بأن فقربت السين من ال ،خت الصاد المستعليةأها  أن  إلا   ،مستفل() والسين غير مستعل
حتى تكون أكثر انسجامًا  ،(2)وهو الصاد  ،الصفيرية حروف من مخرج السينأقرب الإلى  قلبت

صوتيًا، وأخف نطقًا عند المتكلمين، وهذا من باب التأثير الرجعي؛ حيث تأثر صوت السين 
 بصوت القاف المجاور له.

 .والواو نائب فاعل ،مضارع مبني للمجهول (:يُساقُون  )

 ،ضرورة وجود علًقة صوتية بين صوتين كي يتحقق التأثير والتماثلإلى  ومما سلف نخلص
 :ولكن شرط هذه العلًقة أمران

 : تقارب المخرج أو اتحاده.ولالأ -
 .الثاني: كون الصوتين من مجموعة واحدة من الصوامت أو الحركات -

خر آ إلى نواع من المماثلة في آيات القصص القرآني من نوعإلى هنا قمنا بإيراد هذه الأ
كلي في لتأثر المقبل الاو  ،التأثر المدبر الكلي في حالة الاتصال :مثل ،اكثر شيوعً أمنها ما كان 
والتأثر  ،التأثر المقبل الجزئي في حالة الانفصال :مثل ،الورود ،منها ما كان قليل ،حالة الاتصال

وحالة الانفصال وكما انعدمت في حالتي التأثر المقبل الكلي  ،المدبر الجزئي في حالة الاتصال
 .لتأثر المدبر الكلي في حالة الانفصالاو  ،لنفصافي حالة الا

م بها اهت ،فالمماثلة من الظواهر الصوتية الضاربة جذورها في أعماق الدراسات العربية
ووضعوا لها  ،فرصد مظاهرها وأوجهها المختلفة ،العرب النحاة والصرفيون وأهل القراءات المختلفة

ياتها على بل كانت جزئ يعالجوها معالجة شاملة مستقرة،هم لم  أن  إلا   ،الكثير من الضوابط والقواعد

                                                             

 .0212/ص04، ج1( لسان العرب، ابن منظور، مج1)
 .011( أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة، فوزي الشايب، ص2)
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أبواب متفرقة منها ما كان مبثوثا ضمن بحوثهم لظواهر الإبدال والإعلًل والإمالة وغيرها من 
 .المسائل الصوتية والصرفية والنحوية

ء شيإلى  ونحب أن نشير في نهاية حديثنا عن قانون المماثلة": (1)يقول الدكتور رمضان
ا، فلً ينقلب إلى  الصوت لا يمكن أن ينقلب وهو أن  مهم،  صوت آخر بعيد عنه في المخرج جدًّ

  .الحلق، وكذلك العكس أصواتصوت آخر من  إلى مثلًً  سنانالشفة أو الأ أصواتصوت من 

 :ما يليالقصص القرآني آيات الإدغام في  ومن أمثلة

 التاء في التاء: إدغام

 (.22النازعات: )﴾أ نْ ت ز ك ىإلى  ف قُلْ ه لْ ل ك  ﴿: في قوله تعالى: (ت ة كَّى)

سبحانه  -حين أرسله الله -عليه السلًم -في قصة موسى الفعل في سورة النازعات، ورد هذا
ر المباري  -وتعالى لى إ ، فقال له: اذهب(طوى )لهداية فرعون، حين ناداه ربه بالوادي المطه 

ر نفسك من النقائص وتحليها بالإيه قد أفرط في العصيان، فقل فرعون، إن    مان،له: أتودُّ أن تطه  
لك في خصلة حميدة، ومحمدة جميلة، يتنافس  طاعة ربك، فتخشاه وتتقيه؟ أي هلإلى  وأُرشدي
ن والعمل الإيماإلى  و الألباب، وهي أن تزكي نفسك وتطهرها من دنس الكفر والطغيان،أولفيها 

 الصالح؟

ك يٌّ أ ي زاي  من قوم أ تْقياء أ زْك ياء، وقد ز كا ز كاء وزُكُوًّ زكا: الز كاةُ: الصلًحُ.   اورجل تقيٌّ ز 
حها ه ت زْك يةً: مد  ك ى نفس  ك اه الله، وز  ك ى، وز  وز ك ي  وت ز 
(2). 

 ي.بتشديد الزا (إلى أن تز ك ى)قرأ ابن كثير ونافع والحضرمي وعباس عن أبي عمرو 

 خفيفة الزاي.إلى أن تزكى( )وقرأ الباقون 

                                                             

 .41ص ، وينظر:لحن العامة والتطور اللغوي، رمضان عبد التواب،291/ص2( سر الصناعة، ابن جني، ج1)
 .2249/ص02، ج1( لسان العرب، ابن منظور، مج2)
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ى(، )تز ك ى( بتشديد الزاي أراد: )قال أبو منصور: من قرأ  اي وأدغم الثانية في الز تتزك 
دها. ى( فإنه حذف التاء الثانية، وبقيت الزاي خفيفة()ومن قرأ  وشد   .(1) تزك 

تتزكى ه لأصالتزكي وهو التطهر من الشري، و إلى  أي قوله بعد وصولك إليه هل لك رغبة
 .وهذا الإدغام من باب إدغام المتماثلين تزكى( بالتخفيف.)فحذفت إحدى التاءين. وقرأ الجمهور 

 مضارع منصوب بأن والفاعل مستتر. ت ز ك ى:

ك مُ ) ار  ذْمُومٌ ﴿في قوله تعالى:: (ت د  ةٌ م  ن ر ب  ه  ل نُب ذ  ب الْع ر اء  و هُو  م  ار ك هُ ن عْم   (.49القلم: )﴾لوْلا  أ ن ت د 

لما  -رسولأيها ال-، فاصبر -عليه السلًم -الفعل في سورة القلم، في قصة يونس ورد هذا
حكم به ربك وقضاه، ومن ذلك إمهالهم وتأخير نصرتك عليهم، ولا تكن كصاحب الحوت، وهو 

في غضبه وعدم صبره على قومه، حين نادى ربه، وهو مملوء غمًّا طالبًا  -عليه السلًم-يونس 
عجيل العذاب لهم، لولا أن تداركه نعمة م ن ربه بتوفيقه للتوبة وق بولها ل طُر ح م ن بطن الحوت ت

بالأرض الفضاء المهلكة، وهو آت  بما يلًم عليه، فاصطفاه ربه لرسالته، فجعله من الصالحين 
 الذين صلحت نياتهم وأعمالهم وأقوالهم.

الحسن وابن هرمز والأعمش بتشديد الدال، على صيغة الماضي، وقرأ  (تداركه)قرأ الجمهور 
 .(2)فأدغم، وتكون هذه القراءة على حكاية الحال الماضية اتتداركه بتاءين مضارعً  صلوالأ

ولعل الراجح قراءة الجمهور لأنها تتماشى مع معنى القصة القرآنية، فحرف التاء حرف 
عليه  -على سيدنا يونس –وتعالى سبحانه  -مهموس، يوحي بالرقة والرحمة التي أنزلها الله

 وهذا الإدغام من باب إدغام المتماثلين. ونجاه من الكرب والغم. -السلًم

 .مضارع منصوب بأن ومفعوله (:ت دار ك هُ )

  

                                                             

 .229-202/ص1( معاني القراءات وعللها، ج1)
 .2102، فتح القدير، ص252( مختصر الشواهد، ص2)
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 النون في النون: إدغام

منتهى طرفه ما بينهما وبين ما يليه من الحنك إلى  مخرج النون من حافة اللسان من أدناه
، والنطق بهذا الصوت يتم من خلًل (2)الذلقية صوات، وهو من الأ(1)وما فويق الثنايا علىالأ

 ذا وصلإحتى  أولًا ا الوترين الصوتيين ثم يتخذ مجراه في الحلق اندفاع الهواء من الرئتين محركً 
واء من التجويف اله بفيسد بهبوطه فتحة الفم ويتسر  علىقصى الحنك الأأقصى الحلق هبط أإلى 
ل الثنايا وطرف اللسان يلتقي بأصو  ،ا من الحفيف لا يكاد يسمعثناء مروره نوعً أا في نفي محدثً الأ

 فهو صوت مائع يتصف بسهولة النطق. ،(3)العليا

ونِّي) اجُّ  :(أ تُح 

هُ ق وْمُهُ ﴿تعالى:  هلو ق في اج  ان   و ح  ق دْ ه د  ون  ي ف ي اللَ   و  اجُّ افُ م ا و لا   ق ال  أ تُح  تُشْر كُون  ب ه   أ خ 
يْئًا ب  ي ش  اء  ر  لْمًا إ لا  أ نْ ي ش  يْء  ع  ب  ي كُل  ش  ع  ر  س   (.22عام: الأن)﴾أ ف لً  ت ت ذ ك رُون   و 

مه في وجدال قو  -عليه السلًم -في سورة الأنعام، في قصة سيدنا إبراهيمورد هذا الفعل 
من إلهه،  آلهتهم التي يعبدونها خير ن  إ  هم: وكان جدالهم إياه قولُ  توحيد الله وبراءته من الأصنام،

معرفة لى إ وجادله قومه في توحيد الله تعالى قال: أتجادلونني في توحيدي لله بالعبادة، وقد وفقني
 أن يشاء رني، إلا  ني لا أرهبها فلن تضكنتم تخوفونني بآلهتكم أن توقع بي ضررًا فإن   وحدانيته، فإن  

للعبودية؟  ه وحده المعبود المستحقفتعلموا أن   ،ء علمًا. أفلً تتذكرون ربي شيئًا. وسع ربي كل شي
 أي في كونه لا شريك له ولا ند ولا ضد.

ة ما دُوف ع  به الخصم، ورجل م حْجاجٌ  ة: البُرْهان؛ وقيل: الحُج  لٌ.ج   :أ ي ؛حجج: والحُج   د 

جاجٌ.  جٌ وح  ة : حُج  : الت خاصُم؛ وجمع الحُج  جاجً والت حاجُّ ةً وح  ه مُحاج  ة . : نازعهاوحاج   الحُج 

جًّ  ه ح  ه ي حُجُّ ج  ت هاوح   .(4): غلبه على حُج 

                                                             

 .411/ص4( الكتاب، سيبويه، ج1)
 .14( الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص2)
 .12( الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص3)
 .332ص باب الحاء، ،0، ابن منظور، مج( لسان العرب4)
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باقون بتشديدها . وقرأ ال(أتحاجوني)فقرأ نافع بتخفيف نون  اختلف القراء في قراءة أتحاجوني:
 .(1)نون الجمع في نون الوقاية ونافع خفف فحذف إحدى النونين إدغامب

ون ي( بتشديد النون فالأ)من قرأ  : أتحاجونني بنونين، أدغمت إحداهما في الأخرى صلأتحاج 
جودهما للجمع بينهما، وهما لغتان، وأ ه يحذف إحدى النونين استثقالًا وشددت، ومن خفف النون فإن  

 تشديد النون.

الإدغام  وهذا .لعل الراجح قراءة الجمهور بتشديد النون وبإدغام نون الجمع في نون الوقاية
 من باب إدغام المتماثلين.

ون  ي) والنون للوقاية  ،فعل مضارع مرفوع بثبوت النون  :تحاجوني ،الهمزة للًستفهام (:أ تُحاجُّ
 .والواو فاعل ،والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به

رُون  )  :(تُب شِّ

ن ي  ﴿: في قوله تعالى ل ى  أ ن م س  رْتُمُون ي ع  رُو ق ال  أ ب ش  ب رُ ف ب م  تبُ ش    (.14الحجر: )﴾ن  الْك 

الملًئكة  وتبشير -عليه السلًم -ورد هذا الفعل في سورة الحجر، في قصة سيدنا إبراهيم
رتموني بالولد، وأنا كبير وزوجتي  ، قال إبراهيم متعجبًا: أبش  ك   له بول د  قد قضى اُلله أن ه كائ نٌ بلً ش 
ن  ي. رتُموني بولد  مع ك ب ر  س  بًا: أبش  رونني؟ أي: قال إبراهيمُ للملًئكة  مُتع ج    كذلك، فبأي أعجوبة تبش  

ه عجب من حصول الولد له مع ما قد صار إليه من ن  فبم تبشرون استفهام تعجب، كأ
لبشارة بما ا ه لا يولد لمن بلغ إليه، والمعنى: فبأي شيء تبشرون، فإن  الذي جرت العادة بأن   ،الهرم

 لا يكون عادة لا تصح. 

ر ه بالأ مر ي بْشُرُه، بالضم، ب شْرً  ر هُ به ب شْرً ، اوب شْرً  ارً وبُشُو  ابشر: الب شْرُ: الط لًق ةُ، وقد ب ش  ؛ اوب ش 
ر  ي بْشُرُ ب شْرً  ر  به، وب ش  ر هُ ف ب ش  ر هُ وأ بْش  رْتُه ف  اوبُشُورً  اوب ش  ر  . يقال: ب ش  ر  وب ش  ر وت بش  ر  واسْت بْش   .(2)أ بْش 

                                                             

 .153/ص2( معاني القراءات وعللها، ج1)
 .023/ص4، ج2( لسان العرب، ابن منظور، مج2)
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(:)اختلف القراء في قراءة  رُون  الكسرة  فقرأ نافع تبشرون بكسر النون والتخفيف وإبقاء تبُ ش  
لنون في ا إدغاملتدل على الياء المحذوفة. وقرأ ابن كثير وابن محيصن بكسر النون مشددة على 

ه تبشرونني. وقرأ الباقون تبشرون بفتح النون. اجتمع صوتان من نفس الجنس فادغموا أصلالنون، و 
 .(1)ى في الثانيةولالأ

 ن، وأجودهما تشديد النون.وهما لغتا

 .آنيةمعنى القصة القر إلى  ولعل الراجح قراءة الجمهور تبشرون بفتح النون لأنها أنسب

 وهذا الإدغام من باب إدغام المتماثلين.

رُون  )  .مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل (:تبُ ش  

 الياء في الياء: إدغام

، ويحدث هذا (2)علىوما يليه من الحنك الأالياء صوت شجري، مخرجه من وسط اللسان 
ع مخرج الصوت، فترتفع اللهاة لتغلق مجرى الأنف، ويرتفإلى  الصوت باندفاع الهواء من الرئتين

 .(3)دون أن يلًمس الطبق، وفي هذه الحالة يتذبذب الوتران الصوتيان علىالأإلى  وسط اللسان

 :(ب غِيًّا)

ل مْ أ يُ ق ال تْ أ ن ى   ﴿: في قوله تعالى رٌ و  سْن ي ب ش  ل مْ ي مْس  مٌ و  يًّاب   ي كُونُ ل ي غُلً    (.02مريم: ) ﴾غ 

 قالت  في قصة نزول الم ل ك عليها، -عليها السلًم -ورد هذا الاسم في سورة مريم

للم ل ك: كيف يكون لي غلًم، ولم يمسسني بشر بنكاح  حلًل، ولم  -عليها السلًم -مريم
 أيُ زانية؟

                                                             

 . 354( فتح القدير، للشوكاني، ص1)
 .411/ص4( الكتاب، سيبويه، ج2)
 .225( في صوتيات اللغة العربية، محيي الدين رمضان، ص3)
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ي ب غْيً بغا:  يٌّ وب غُوٌ: ع ه   اب غ ت  الأ مة ت بْغ  ، وهي ب غ  تْ مُباغاة وب غاء، بالكسر والمد  تْ وباغ  ر 
 .(1)وز ن تْ 

رت الغين وكس ه بغوي على فعول قلبت الواو ياء ثم أدغمت في الياء للتخفيف،أصلبغا: 
 هذا الإدغام من باب إدغام المتماثلين..(2)للمناسبة

يًّا)   .خبر كان منصوب (:ب غ 

 وقد ورد هذا الإدغام في القصص القرآني في:

 التاء في الطاء: إدغام

هموس م ولوصفة الصوت الأ .فاتفقا في المخرج وتقاربا ،التاء والطاء من مخرج واحد إن  
مهموس  والمدغم ،واتفق الصوتان في الشدة والرخاوة ،وصفة الصوت الثاني مجهور شديد ،شديد

وأدغمت التاء في  .(3)الهمس :عن صفة واحدة وهي ولفتنازل الصوت الأ ،والمدغم فيه مجهور
 :يأ ؛ولالثاني في الأ إدغاموهو من  ،ى فيهاولطط( فأدغم الطاء الأ)الطاء حيث جعل التاء طاء

وأدغمت التاء في الطاء لقوة الحرف  ،الكبير دغام، وهي من الإ(4)الثانيإلى  ولقلب جنس الأ
فتبين  اقالإطبا من حروف ذا جاورت حرفً إا. فالتاء ا صغيرً انسً جا متإدغامً وهو الطاء ويعد  ،الثاني

هتها شاب إطباقفإذا جاورها  -الإطباقحيث تمتاز الطاء ب -لا صارت طاءإو  ،الإطباقخلصها من 
 صواتلأمن مجموعة ا نوالحرفا ،في الطاء إطباقو  ،شائبة لذلك. ويفرق بينهما بالهمس في التاء

 لأو  بين  مخرجيهما يكاد ينحصر ت ط( أن  ) فوجه الشبه بين الصوتين ،ية اللثوية الغاريةسنانالأ
ينهما بما فيها أصولها ورغم تقارب المخارج واتحادها تجمع ب) والثنايا العليا بما فيه طرفه()اللسان 

ند المخرج فإذا انفصل العضوان المكونان للصوت سمع ما حيث ينحبس الهواء ع ،صفة الشدة
بل يتخذ  ،نبالشدة ففي التاء لا يتحري الوتران الصوتيا صواتما يميز هذه الأ ،يشبه الانفجار

ذا انفصلً إالهواء مجراه في الحلق والفم حتى ينحبس بالتقاء طرف اللسان بأصول الثنايا العليا ف
وضع  ون كما تتكون الطاء غير أن  كلك الصوت الانفجاري. والتاء تتا سمع ذا فجائيً  تامً انفصالًا 

                                                             

 .101/ص4، ج2مج( لسان العرب، ابن منظور، 1)
 .225( فتح القدير، للشوكاني، ص2)
 .٢٢١( الإدغام الكبير، للداني، ص3)
 .٤١٠( الدراسات الصوتية، ص4)
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الوراء لى إ ويرجع علىا على الحنك الأا مطبقً  مقعرً فاللسان يتخذ شكلًً  ،اللسان مع الطاء مختلف
 ،والطاء القديمة صوت مجهور تخالف التي ننطق بها الآن الإطباقوالطاء أحد حروف  ،قليلًً 

ا ونظيرها ا مهموسً والطاء كما تنطق الآن صوتً  ،االضاد التي نعرفها حاليً ا تشبه نطق فهي قديمً 
 .غير المطبق هو التاء

  .(1)ابعضً مع هنا أدغم صوامت نطقية بعضها  دغامومسوغ الإ

 :(يطيروا)

ه  ﴿: في قوله تعالى ن ةُ ق الُوا ل ن ا ه  ذ  س  تْهُمُ الْح  اء  ي    ف إ ذ ا ج  بْهُمْ س  نْ ئ ةٌ و إ نْ تُص  م  ى  و  ي ط ي رُوا ب مُوس 
 (.212الأعراف: )﴾م ع هُ 

إذا مع فرعون وقومه، ف -عليه السلًم -الفعل في سورة الأعراف، في قصة موسى ورد هذا
بْهم جدب وقحط يتشاءموا،  صْبُ والرزقُ قالوا: هذا لنا بما نستحقه، وإن يُص  جاء فرعون  وقوم ه الخ 

ء الله ما هو بقضا. ألا إن  ما يصيبهم من الجدب والقحط إن  ويقولوا: هذا بسبب موسى وم ن معه
أكثر قوم فرعون لا يعلمون ذلك؛ لانغمارهم في الجهل  وقدره، وبسبب ذنوبهم وكفرهم، ولكن  

 والضلًل.

يرُ ط يْرً  الاسم وط يْرورة؛ وأ طار ه وطي ره وطار  ب ه وقد ت ط ي ر به، و  اوط يرانً  اطير: الطائرُ ي ط 
يْر ةُ والطُّورةُ.الطي ر   ظُّ من الخير والشر ةُ والط    .(2)والطائرُ الح 

تطيروا ي صلومن معه من المؤمنين به، والأ -بموسى عليه السلًم -أي يتشاءموا بموسى
وقد كانت العرب تتطير بأشياء من الطيور والحيوانات، الطير جمع طائر  ،أدغمت التاء في الطاء

ر. في  قول صاحب الكتاب: اسم للجمع، بمنزلة الجامل والباقر غير مكس 

                                                             

 .٢١٤( الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص1)
 .0313/ص12، ج4( لسان العرب، ابن منظور، مج2)
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ذي الطائر ال الطير قد تكون واحدًا، كما أن   في كتابه الكبير أن   هد(025ت) وروى قطرب
اعًا بمنزلة الجامل والباقرجماعة واحد، وعلى أن  يقرأ به ال م  ه قد يكون الطائر ج 

وهذا الإدغام  .(1)
 المتجانسين.من باب إدغام 

 فعل مضارع مجزوم بحذف النون جواب الشرط. (ي ط ي رُوا)

 (اسطاعوا)

ا اسْت ط اعُوا ل هُ ن قْبًا﴿في قوله تعالى:  م  رُوهُ و   (.93هف: الك)﴾ف م ا اسْط اعُوا أ ن ي ظْه 

ه استطاعوا، فلما اجتمع المتقاربان، وهما التاء والطاء خففوا بالحذف. قال ابن السكيت: أصل
 (فما اسطاعوا)ما أستطيع، وما أسطيع، وما أستيع. وبالتخفيف قرأ الجمهور، وقرأ حمزة وحده  :يقال

رأ الأعمش وق .ه أراد استطاعوا فأدغم التاء في الطاء وهي قراءة ضعيفة الوجهبتشديد الطاء كأن  
أن  وجأن يعلوه: أي فما استطاع يأجوج ومأج (أن يظهروه)، ومعنى صلفما استطاعوا على الأ

قت فيه يقال نقبت الحائط: إذا خر  ا(وما استطاعوا له نقبً )يعلوا على ذلك الردم لارتفاعه وملًسته 
ما وراءه. ما قدروا أن يعلوا عليه لارتفاعه وانملًسه، وما استطاعوا أن ينقبوه إلى  فخلص اخرقً 

 الإدغام من باب إدغام المتجانسين.وهذا  من أسفله لشدته وصلًبته.

 :الباء في الميم إدغام

 في الحنجرة فيحري الوترين أولًا الباء صوت مجهور. يتكون من خلًل مرور الهواء 
ذا إ. فا كاملًً اقً س عند الشفتين. منطبقتين انطببثم يتخذ مجراه بالحلق. ثم الفم حتى يُح .الصوتيين

اء تنطبق البانفرجت الشفتان سمعنا ذلك الصوت الانفجاري الذي يسمى بالباء. فعند النطق ب
 .(2)ثم تنفرجان محدثتين صوت الباء ، حين انحباس الهواء عنهماأولًا الشفتان 

المتوسطة. ويتكون هذا  صواتوهو من الأ ،هو بالشديد ولا الرخو والميم صوت مجهور لا
إلى  راه ذا وصل مجإف ،فيتذبذب الوتران الصوتيان ،أولًا الصوت من خلًل مرور الهواء بالحنجرة 

ا مروره حدثً نفي. مفيتخذ الهواء مجراه في التجويف الأ .قصى الحنك فسد مجرى الفمأالفم هبط 

                                                             

 .013/ص2( المحتسب، ابن جني، ج1)
 .٤١أنيس، ص( الأصوات اللغوية، إبراهيم 2)
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شفتان تمام نفي تنطبق الثناء تسرب الهواء من التجويف الأألا يكاد يسمع. وفي  ا من الحفيفنوعً 
ة دالوسطى بين الش صواتالانطباق. ولقلة ما يسمع للميم من حفيف. عدت الميم من درجات الأ

تقريب إلى  فدمن خلًل المماثلة التي ته صواتهنا لتقارب الأ دغامحدث الإ ،(1)والرخاوة
 ميم.إلى  بتحول صوت الباء ،صواتالأ

 :(ارْك بْ م ع ن ا)

عْز  ﴿ :في قوله تعالى ان  ف ي م  ك  ى  نُوحٌ ابْن هُ و  ن اد  ب ال  و  الْج  مْ ف ي م وْج  ك  ي  ت جْر ي ب ه  ل  ي ا بُن ي  و ه 
 (.40هود: )﴾ارْك بْ م ع ن ا و لا  ت كُنْ م ع  الْك اف ر ين  

لابنه  -عليه السلًم -سورة هود، في قصة هداية سيدنا نوح في النوع من الإدغامهذا  ورد
 -عليه السلًم -وحمله معه على السفينة لينجو من الهلًي والغرق، كانت السفينة تجري بسيدنا نوح

وكان في -ومن آمن معه في موج يعلو ويرتفع حتى يصير كالجبال في علوها، ونادى نوح ابنه 
رين فقال له: يا بني اركب معنا في السفينة، ولا تكن مع الكاف -نمكان  ع ز ل فيه نفسه عن المؤمني

 بالله فتغرق.

ك ب  الداب ة ي رْك بُ رُكُوبً : ركب : ع لً عليها، وكلُّ ما عُل دي  فقد رُك ب  وارْتُك ب  ار 
(2). 

 اركب معنا( مظهرًا.)فقرأ حمزة وحده:  اركب معنا(:)لف القراء في قراءة اخت

، جء في الميم لتقاربهما في المخر البا إدغامب (اركب معنا)وقرأ أبو عمرو والكسائي وحفص 
ار: ساكن، فكما يفتح إظه ولبين الشفتين والأ نوهو الاختيار؛ لأن الميم أخت الباء يخرجان م

بين الطاء والذال والتاء، كذلك يفتح بيان الباء مع  ارختيقد تبين الرشد( للً)ودت طائفة( و)
 .(3)الميم(

                                                             

 .42ص ،مرجع السابقال (1)
 .2320/ص29، ج1( لسان العرب، ابن منظور، مج2)
 .020/ص2( إعراب القراءات السبع وعللها، ج3)
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 تدغمأفالميم حرف قوي فيه جهر وشدة  ن  لأ دغامبالإ اركب معنا() ولعل الراجح قراءة
هما اشتركا ن  إف ايضً أو  .اميمً  دغامك تبدل من الباء عند الإن  لأ ؛قوى منها بكثيرأحرف إلى  فيها الباء

 وهذا الإدغام من باب إدغام المتجانسين. .في المخرج من السفتين

 ركب ونا مضاف إليه.اظرف مكان متعلق ب (م ع نا)أمر فاعله مستتر  (:ارْك بْ )

 ال ين في الشين: إدغام

وهو صوت لثوي استمراري  ،مهموس رخو ولالسين في الشين صفة الصوت الأ إدغام
، وصفة الصوت الثاني مهموس رخو وهو صوت غاري استمراري صفيري (1)صفيري مهموس

 روة الصفيبه ق لو  الأ ،فيه نوع من التكافؤ. فالصوتان متساويان في القوة دغام، وهذا الإ(2)متفش  
، والسين من مجموعة (3)دغم السين في الشينأقوى من الصفير فأوالثاني به قوة التفشي. والتفشي 

لً يكون العليا من السفلى. ف سنانفعند النطق بها تقترب الأ ،-الصفيرية - سليةالأ صواتالأ
حري الوترين ا بالحنجرة فلً يا وهي عالية الصفير. حيث يندفع الهواء مارً منفذ ضيق جدً  لا  إبينهما 

سان المخرج. وهو عند التقاء طرف اللإلى  ثم يأخذ مجراه في الحلق والفم حتى يصل .الصوتيين
ء. من خلًله الهوا ا يندفعرى ضيق جدً جحيث يكون بين اللسان والثنايا مببالثنايا السفلى أو العليا 

لحنجرة فلً ا بالرئتين مارً ه إلى افعند النطق بالشين يندفع الهواء من ،(4)دث ذلك الصفير العاليحفي
ذا إف ،وسعأ منطقة الهواء ن  أثم يتخذ مجراه في الحلق ثم الفم مع مراعاة  ،الوترين الصوتيين ييحر 

ا ن فراغً يتري بين العضوي علىاللسان وجزء من وسطه بوسط الحنك الأ لأو  نقطة التقاء إلى  وصل
  .(5)العليا تقترب من السفلى  سنانالأ ن  أكما  علىا. واللسان يرتفع نحو الحنك الأضيقً 

  

                                                             

 .٣١( الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص1)
 .59( المرجع السابق، ص2)
 .٢٤٨( الإدغام الكبير، للداني، ص3)
 .53ص( الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، 4)
 .52( المرجع السابق، ص5)
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يْباا)  :(الرَّأْلُا ش 

ل مْ أ كُنْ ب دُع  ﴿ :في قوله تعالى يْبًا و  ل  الر أْسُ ش  ن  ي و اشْت ع  ظْمُ م  ائ ك  ر ب   ق ال  ر ب   إ ن  ي و ه ن  الْع 
ق يًّا  (.4مريم: )﴾ش 

 -عليه السلًم -سورة مريم، في قصة دعاء سيدنا زكريا فيهذا النوع من الإدغام ورد 
ي ضعف العظم جميعه مني وانتشر الشيب في شعري كما ينتشر رب إن   :الله، قالإلى  وتضرعه
 االدعاء خائبً ي أريد أن أدعوي ولم أكن من قبل محرومًا من إجابة وإن   ،ار في الحطبشعاع الن  

 فيما مضى فلً تخيبني فيما يأتي.

أُدغمت السين في الشين، لبيان غاية الخضوع والتذلل وإظهار الضعف والقصور عن نيل 
 وهذا الإدغام من باب إدغام المتجانسين. مطالبه، وبلوغ مآربه.

 .فاعل :الر أْسُ 

يْبً   .تمييز :اش 

 :اللام في الراء إدغام

بِّ ) قُلْ ر   :(و 

له تعالىفي  ب ي ان ي ﴿: قو  ا ر  م  مْهُم ا ك  قُلْ ر ب   ارْح  ة  و  ن  الر حْم  ن اح  الذُّل   م  ا ج  اخْف ضْ ل هُم 
يرًا غ   (.04الإسراء: )﴾ص 

لى عسورة الإسراء، في قصة ذكر القيام بحق الوالدين، وكُنْ  فيهذا النوع من الإدغام ورد 
بهما، واطلب من ربك أن يرحمهما برحمته الواسعة أحياءً وأمواتًا،   متواضعًا رحمةً أمك وأبيك ذليلًً 

  ضعيف الحول والقوة.كما صبرا على تربيتك طفلًً 

 ،اللًم والراء متقاربان في المخرج والصفة، فكلًهما يمتاز بالتوسط احرف (وقر ب) وتُقرأ
عدم ا في الشدة، و اعتدال الصوت عند النطق بحروفه، لعدم كمال انحباس الصوت كم :والتوسط
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 نة.في الثاني بدون غ ولالأ فيدغم ،ساكن والثاني متحري ولكمال جريانه كما في الرخاوة. والأ
 .قاربينوهذا الإدغام من باب إدغام المت

قُلْ )  .الواو عاطفة وأمر فاعله مستتر والجملة معطوفة (:و 

منادى بأداة نداء محذوفة وهو منصوب على النداء وياء المتكلم المحذوفة مضاف  (:ر ب   )
 .إليه

 :القاف في الكاف إدغام

 :(ن خْلُقْكُمْ )

ين  أ﴿  : في قوله تعالى اء  م ه  نْ م   (.02المرسلًت: )﴾ل مْ ن خْلُقْكُمْ م 

حجج وبيان الخطاب الله للكفار  في سورة المرسلًت، في قصة هذا النوع من الإدغام ورد
يا  -لم نخلقكمأ التي تقضي بوجود يوم الفصل الذي فيه جزاء المكذبين، الدالة على توحد الربوبية

من ماء ضعيف حقير وهو النطفة، فجعلنا هذا الماء في مكان حصين، وهو رحم  -معشر الكفار
نعم القادرون اجه، فوقت محدود ومعلوم عند الله تعالى؟ فقدرنا على خلقه وتصويره وإخر إلى  المرأة،
  نحن.

لْق الله، وهو مصدر، وجمعها  ل يقةُ الله وهم خ  لًئقُ، يقال: هم خ  لْقُ والخ  ل يقةُ: الخ  والخ 
 .(1)الخلًئق

 :وتُقرأ. نخلكُّم. حرف اللًم والراء متقاربان في المخرج والصفة، كلًهما يمتاز بالشدة، والشدة
اني ساكن والث ولوة الاعتماد على المخرج. والأاحتباس جريان الصوت عند النطق بالحرف، لق

 وهذا الإدغام من باب إدغام المتقاربين. في الثاني بدون غنة. ولالأ فيدغم ،متحري

 .والفاعل مستتر ،والكاف مفعول به ،مضارع مجزوم بلم :ن خْلُقْكُمْ 

                                                             

 .2044/ص21، ج0( لسان العرب، ابن منظور، مج1)
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 التاء في الشين: إدغام

قوة الصوت عند النطق بالحرف، لففي التاء حرف يتصف بالشدة، والشدة احتباس جريان 
الاعتماد على المخرج. لا يتحري الوتران الصوتيات. بل يتخذ الهواء مجراه في الحلق والفم حتى 

ا سمع ذلك ئيً ا فجا تامً ذا انفصلً انفصالًا إصول الثنايا العليا فأينحبس بالتقاء طرف اللسان ب
 الصوت الانفجاري.

فس عند النطق بحروفه، لضعف يان الن  جر  :الهمس -وصفة الصوت الشين مهموس
 .(1)ورخو وهو صوت غاري استمراري صفيري متفش  -الاعتماد على المخرج

قُ ) قَّ  :(ي شَّ

دُّ ق سْو ةً ﴿: في قوله تعالى ار ة  أ وْ أ ش  ج  الْح  ي  ك  ل ك  ف ه 
نْ ب عْد  ذ   تْ قُلُوبُكُمْ م  ن  و   ثُم  ق س  إ ن  م 

ا  ار ة  ل م  ج  ارُ الْح  نْهُ الْأ نْه  رُ م  نْهُ الْم اءُ  ي ت ف ج  ق قُ ف ي خْرُجُ م  ا ي ش  ا ل م  نْه  شْي ة  و   و إ ن  م  نْ خ  ا ي هْب طُ م  ا ل م  نْه  إ ن  م 
ا اللَ ُ ب غ اف ل  ع م ا ت عْم لُون   اللَ    م   (.34البقرة: )﴾و 

ى عنادهم الله لليهود وتوبيخهم علسورة البقرة، في قصة تحذير  في هذا النوع من الإدغام ورد
ك؛ إذ بعد كل كم لم تنتفعوا بذلها اليهود صلبت عن قبول الحق، ولكن  وكفرهم، ثم قست قلوبكم أي  

هذه المعجزات الخارقة اشتدت قلوبكم وغلظت، فلم ي نْفُذ إليها خير، ولم ت ل نْ أمام الآيات الباهرة 
اء، بل هي أشد منها غلظة؛ لأن  التي أريتكموها، حتى صارت قلوبكم مثل الحج ن م ارة الصم 

الحجارة ما يتسع وينفرج حتى تنصب  منه المياه صبًا، فتصير أنهارًا جاريةً، ومن الحجارة ما 
يتصدع فينشق، فتخرج منه العيون والينابيع، ومن الحجارة ما يسقط من أعالي الجبال م ن خشية 

 تعملون.الله تعالى وتعظيمه. وما الله بغافل عما 

قًّ  ق قْت العُود ش  : مصدر قولك ش  قُّ قًّ  اشقق: الش  ق ه ي شُقُّه ش  دْع، ش  : الص  قُّ ه  اوالش  ق  وشق ق  فانْش 
ق ق    .(2)فت ش 

                                                             

 .٣٦( الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص1)
 .0122/ص05، ج4( لسان العرب، ابن منظور، مج2)
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 .(1) لصيتشقق أدغمت التاء في الشين، وقد قرأ الأعمش يتشقق على الأ (يشقق) أصلو 

  أن  لا  إ (2)ري و غاأي والشين شجري أسنانفالتاء لثوي ، فالتاء والشين متقاربات في المخرج
 .(3)ى من الانفجاري قو أكثر قوة تمكنه من السيطرة على التاء فالاحتكاكي أالشين فيه صفة الصفير 

 وهذا الإدغام من باب .دغامثلة ثم الإاثم للمم ،التخلص من توالي المثلين دغامعلة هذا الإ
 إدغام المتقاربين.

ق قُ: مضارع  فاعله مستتر. ،ي ش 

 :التاء في الظاء إدغام

 :(ت ظ اه رُون  )

ي  ﴿: في قوله تعالى نْ د  نْكُمْ م  يقًا م  تُخْر جُون  ف ر  كُمْ و  ء  ت قْتُلُون  أ نْفُس  مْ ت ظ اه رُون  ثُم  أ نْتُمْ ه  ؤلا  ار ه 
ثْم  و الْعُدْو ان   مْ ب الْإ  ل يْه   (.21البقرة: )﴾ع 

عرب وتعاون كل فريق منهم مع ال ،البقرة، في قصة انقسام اليهودفي سورة هذا الفعل ورد 
كم بعضًا يقتل بعضكم بعضًا، ويُخرج بعض -اليهود-ثم أنتم يا هؤلاء .ضد الفريق الآخر من اليهود

من ديارهم، وي ت ق و ى كل فريق منكم على إخوانه بالأعداء بغيًا وعدوانًا. وأن يأتوكم أسارى في يد 
في تحريرهم من الأسر، بدفع الفدية، مع أنه محرم عليكم إخراجهم من ديارهم. ما  الأعداء سعيتم

أقبح ما تفعلون حين تؤمنون ببعض أحكام التوراة وتكفرون ببعضها! فليس جزاء م ن يفعل ذلك 
هم الله  وفضيحةً  ذُلًا منكم إلا   بغافل ر. وما الله اأفظع العذاب في الن  إلى  في الدنيا. ويوم القيامة يردُّ

 عما تعملون.

                                                             

 .52( فتح القدير، للشوكاني، ص1)
 .٤٣٤/ص٤( الكتاب، سيبويه، ج2)
 .٣٠٣-٣٠١( علم الأصوات، كمال بشر، ص3)
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: أ عانني. وت ظاهرُوا  :أ ي ؛ظهر: اسْت ظ هْر  به لي  رْتُ عليه: أ عنته. وظ ه ر  ع  استعان. وظ ه 
 .(1): عاونها: أ عانه، والت ظاهُرُ: التعاوُن. وظاه ر  فلًن فلًنً اعليه: تعاونوا، وظاه ر  بعضهم بعضً 

تظ اهرون( مشددة، وقرأ الكوفيون: )قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب: 
 .(2)تظاهرون( بتخفيف الظاء)

فيه تتظاهرون، فأدغمت التاء في الظاء لقرب  صلتظ اهرون( بالتشديد فالأ)من قرأ 
فحذفت  ،تتظاهرون( بتاءين أيضًا)فيه  صلالمخرجين، وشددت الظاء، ومن قرأ بالتخفيف فالأ

 لأن   ؛المظاهرة المعاونة، مشتقة من الظهر أصلى عليها. و ولالتاء الثانية لاجتماعهما. لدلالة الأ
وهذا الإدغام  .هلم يؤثر فيالإدغام  ن  وهذا يدل على أ   .(3)فيكون له كالظهر ابعضهم يقوي بعضً 

 ا: إذا عاونه. وتظاهرون: تتعاونون، يقال: ظاهر فلًن فلًنً  من باب إدغام المتقاربين.

ل نه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصالنون لأ وتفعل مضارع مرفوع بثب (ت ظاه رُون  )
 .في محل رفع فاعل

 التاء في الةاي: إدغام

 .قبلها ا لمماثلة الزاي التيوقفي استمراري فتقلب التاء زايً  إدغامالتاء في الزاي  إدغامفي 
وصفة الصوت الثاني مجهور رخو. حيث تنازل الصوت  ،مهموس شديد ولفصفة الصوت الأ

 أولًا مثلين صغير. وهنا جهر بالتاء  إدغاموهو  (4)اا رخوً عن الهمس والشدة ليصبح مجهورً  ولالأ
نطق ويحدث عند ال ،الزاي مجهورة سمح للهواء معها بالمرور فأصبحت رخوة ولأن   ،فصارت دالًا 
حيث أدغمت صوامت نطعية مع  ،زاي لقرب المخرجينوتدغم التاء في ال ،ا كالزايبها صفيرً 

فمجرى  ،ةالأسلية الصفيري صوات. الزاي من الأيٌّ أسنان لثويٌّ  وكلتاهما صوتٌ  ،صوامت صفيرية
ق بها فعند النط ،اا عاليً صفيرً  ا عند مخرجها فتحدث عند النطق بهايضيق جدً  صواتهذه الأ

حيث  ،صفيرا وهي عالية ال منفذ ضيق جدً فلً يكون بينهما إلا   ،فلىسالعليا من ال سنانتقترب الأ
 م حتى يصلثم يأخذ مجراه في الحلق والف ،ا بالحنجرة فلً يحري الوترين الصوتيينيندفع الهواء مارً 

                                                             

 .0359ص باب العين، ،4لسان العرب، ابن منظور، مج( 1)
 .250/ص2( معاني القراءات وعللها، ج2)
 .31( فتح القدير، للشوكاني، ص3)
 .٢٢١( الإدغام الكبير، للداني، ص4)
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لسان والثنايا حيث يكون بين البوهو عند التقاء طرف اللسان بالثنايا السفلى أو العليا  ،المخرجإلى 
  .(1)ا يندفع من خلًله الهواءمجرى ضيق جدً 

 :(ت ة كَّى  )

 (.22النازعات: )﴾ف قُلْ ه لْ ل ك  إ ل ى  أ نْ ت ز ك ى  ﴿: في قوله تعالى

ه وهدايت -عليه السلًم -سورة النازعات، في قصة موسى في هذا النوع من الإدغام ورد
عليه السلًم، -صلى اللَ  عليه وسلم عن عبده ورسوله موسى  الفرعون، يخبر تعالى رسوله محمدً 

فرعون وأيده اللَ  بالمعجزات، ومع هذا استمر على كفره وطغيانه حتى أخذه اللَ  أخذ إلى  ه ابتعثهأن  
 قل له هل لك أن تجيب :أي ؛عزيز مقتدر، وكذلك عاقبة من خالفك يا محمد وكذب بما جئت به

لى إ قوله بعد وصولك إليه هل لك رغبة :أي ؛تسلم وتطيع :أي ؛طريقة ومسلك تزكى بهإلى 
 ه تتزكى فحذفت إحدى التاءين.أصلالتزكي وهو التطهر من الشري، و 

ن والحنك اح قليل بين اللسات/ انفبالانفتاحفحرف التاء يمتاز بالشدة، وحرف الزاي يمتاز 
 ، والإصمات/ خروج الحرف بكلفة وصعوبة.علىالأ

ك ىإلى )قرأ نافع وابن كثير ونافع والحضرمي  لتاء في ا إدغامبتشديد الزاي على  (أن تز 
 إلى أن تزكى( خفيفة الزاي.)بالتخفيف  (تزكى) الزاي. وقرأ الباقون 

ك ى( بتشديد الزاي أراد: )من قرأ  دها. معنى قراءة )تز  ى(، وأدغم الثانية في الزاي وشد  تتزك 
 التشديد الصدقة.

ى( فإن  )ومن قرأ  ه حذف التاء الثانية، وبقيت الزاي خفيفة(. ومعنى قراءة التخفيف تكون تزك 
 .(2) امؤمنً  ازكيً 

ة، وهذا الباقين بالتخفيف تفيد معنى التزكيحيث إن  قراءة نافع تفيد معنى الصدقة، وقراءة 
 ب إدغام المتقاربين.يدل على أن الإدغام يؤدي إلى تغير المعنى أحيانًا. وهذا الإدغام من با

                                                             

 .53( الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص1)
 .202/ص1( معاني القراءات وعللها، ج2)
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 والفاعل مستتر. ،مضارع منصوب بأن (ت ز ك ى)

رُ )  :(ت ة او 

مْ ذ ات  ﴿: في قوله تعالى هْف ه  نْ ك  رُ ع  تْ ت ز او  مْس  إ ذ ا ط ل ع  ت ر ى الش  ين  الْي   و   (.23الكهف: )﴾م 

سورة الكهف، في قصة فتية أصحاب الكهف، فلما فعلوا ذلك  في هذا النوع من الإدغام ورد
ف ظهم. وترى   الشمس إذا طلعت من المشرق تميل -أيها المشاهد لهم-ألقى الله عليهم النوم وح 

جهة اليسار، وهم في متسع من الكهف، فلً إلى  جهة اليمين، وإذا غربت تتركهمإلى  عن مكانهم
م الهواء، ذلك الذي فعلناه بهؤلاء الفتية من دلائل قدرة الله. تؤذيهم حرارة الشمس ولا ينقطع عنه

نًا يرشده الحق، ومن لم يوفقه لذلك فلن تجد له معيإلى  من يوفقه الله للًهتداء بآياته فهو الموف ق
ذْلان بيد الله وحده. لإصابة الحق؛ لأن    التوفيق والخ 

دْرُ، والجمع أ زوار.  وْرُ: الص  وْر  وقيل: هو إ شرافزور: الز  و جُ الز  رُ: ع  و  د جانبيه أ ح والز 
ور   ر  ز  و  رُ اعلى الآخر، ز   .(1)، فهو أ زْو 

للجمع  : تتزاور، فحذفت إحدى التاءين استثقالًا صلتزاور( بالتخفيف فالأ)وقرأ ابن عامر 
أي تشديد  ،الزاي يفيه أيضًا: تتزاور، فأدغمت التاء ف صلوقرأ الباقون بتشديد الزاي فالأ ،بينهما
تاء التفاعل فيه بعد تسكينها، وتزاور مأخوذ من الزور بفتح الواو، وهو الميل، ومنه  إدغامالزاي و 

 .(2)(فهمعن كه)الشمس إذا طلعت تميل وتنتحي  زاره إذا مال إليه، والزور الميل، فمعنى الآية أن  
 وهذا الإدغام من باب إدغام المتقاربين.

رُ )  وفاعله مستتر. ،مضارع مرفوع (:ت ت زاو 

إدغام المتقاربين للمخرج أو الصفة، جزئيًا أو كليًا، سواء أكان التأثير  يتبين لنا مما سبق أن  
تقدميًا أو رجعيًا لا يؤدي في أغلبه إلى تغير في المعنى، ولكن التأثير يقتصر على الجانب 

  الصوتي كما بينا.

                                                             

 .2223/ص02، ج1( لسان العرب، ابن منظور، مج1)
 .223-225/ص0. معاني القراءات وعللها، ج122( إعراب القراءات السبع وعللها، ص2)
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 لثالثالمبحث ا

 الصوتيةظاهرة المخالفة 

 :مفهومها وأق امها

خلف الخاء واللًم والفاء أصول ثلًثة: أحدها أن يجيء شيءٌ ): : جاء في مقاييس اللغةلغةا 
ام والثالث التغير ذي هو ، فالمقصود هنا المعنى الثالث ال(بعد شيء يقومُ مقامه والثاني خلًف قُد 

 .(1)تغيير بنية الكلمة وذلك من خلًل إبدال حرف بحرف آخر :أي ؛التغيير

 ا:اصطلاحا 

ها تعديل الصوت الموجود في سلسلة الكلًم بتأثير بأن  " :(2)يعرفها الدكتور أحمد مختار بقوله
ا تعني هإن   :؛ أي"زيادة مدى الخلًف بين الصوتينإلى  ه تعديل عكسي يؤديلكن   ،صوت مجاور

 ل.و صوت آخر مماثل للصوت الأإلى  المتماثلين في الكلمة الواحدةتغيير أحد الصوتين 

دة ها الوضع الأمثل اللًزم لإعاظاهرة المخالفة على أن  إلى  وينظر علماء الدراسات الصوتية
، الأمر الذي لا يمكن الاستغناء عنه في إظهار قيم الفونيمات الاستقلًلية صواتالخلًفات بين الأ

 .(3)حالة التوازن وتقليل المد التأثيري للمماثلةوهو أمر ضروري لتحقيق 

التي  ر عملية المخالفةيتيسإلى  والمخالفة تهدف  من المماثلةكُلًً  أن   يرى الدكتور أنيس
شبه صوت لين أو ما يإلى  فنرى أحد المتماثلين يقلب ،التقليل من الجهد العضليإلى  تهدف
 مراحل التيسير في الجهد العضلي، فحين نصوغوالنون( وفي هذا أقصى  ،كاللًم)اللين  أصوات

ي الجهر وهما مختلفان ف ،اظتلم( قد تجاورت فيها الظاء والتاء) ظلم( نلحظ أن  )افتعل( من الفعل )
 والاستفال فقربت مسافة الخُلف بينهما لتيسير النطق وأصبح الإطباق،والهمس والشدة والرخاوة، و 

فإذا  ،ةسير في عملية المماثليوهو أقصى ما يصل إليه الت ،اظ لم( وهكذا تماثل الصوتان)الفعل 
 قد لجأ هالأمر أن   عد  انظلم( لا يُ ) أحد العرب نطق بهذا الفعل على صور جديدة هي افترضنا أن  

                                                             

 .022( مقاييس اللغة، ابن فارس، ص1)
 .٣٨4( دراسة الصوت اللغوي، ص2)
 .١٦٢( الأصوات اللغوية، عبد القادر عبد الجليل، ص3)
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ليزيد النطق  .(1) ا(نونً ) عملية المخالفة ليخالف بين الظائين المتجاورين بأن قلب إحداهماإلى 
 أن   د  يْ ا في كلمة من الكلمات. ب  تحدث إذا كان هنالك صوتان متماثلًن تمامً فالمخالفة  .(2) اتيسيرً 

أو  ، شديدينكأن يكونا مثلًً  ،إذا كانا ثقيلين ،صوتين مختلفينإلى  الصوتين المتماثلين يتجهان
حدث وبذلك ي ،عكس الآخر فتنشأ المخالفة بينهماإلى  فيتحول أحدهما ،أو مفخمين ،مرققين

ول وفي ذلك يق ،دون بذل مجهود عضلي كبير ،ويسهل النطق في الكلمة ،الانسجام الصوتي
المضاد للتشابه في أن يعمل المتكلم حركة نطقية واحدة وكان من  كلسمالتخالف وهو ال" :فندريس

 .(3)"حقها أن تعمل مرتين

كراهية توالي الأمثال أو درس العلماء القدامى هذه الظاهرة تحت كراهية التضعيف. أو 
 .(4)كراهية اجتماع المثلين أو المغايرة

وقد تطرق إليها القدامى في أبواب مختلفة ومسميات عديدة، ولم يكن هناي نظام يجمعها 
أهميتها، لى إ هم لم يعُوا دورها أو ينتبهواهذا لا يعني أن   لكن   ،أو قالب يحدها، ولا مصطلح واحد لها

 صواتعرفوها كمصطلح فقد عرفوها كظاهرة صوتية تعرض للأيام بها، وإن لم بل كانوا على وعي ت
ل وجلمد  أصل، ومن أمثلتها: حرجل (5)في السياق ب أصله جم د، وعنكب أصلالكلمة حج  ه عك 
 ه عق ب قرمط قم ط فلطح فط ح وسماه القدامى كراهية التضعيف.أصلوعرقب 

ما هو أثقل منه لضرب من إلى  الثقيلباب العدول عن )ا وسماه وخصص ابن جني بابً 
ي  تحليل القضايا الصوتية فولًا اا، محا وتكرارً وقد ذكر ابن جني هذه العلة مرارً  .(6)(الاستخفاف

 .(7)ا على علة الاستثقالبعض الألفاظ معتمدً 

                                                             

 .0٢1( الأصوات اللغوية أنيس، ص1)
 .٢٤٢العرب، ص( الفكر اللغوي عند 2)
 .٤٣( لحن العامة والتطور اللغوي، ص3)
 .211( بحوث في اللسانيات الدرس العربي المماثلة والمخالفة، جيلًلي بن يشو، ص4)
 .121( دراسة الصوت، أحمد مختار عمر، ص5)
 .١٠/ص٣( الخصائص، ابن جني، ج6)
 .09-٢/٢٨( سر صناعة الاعراب، ابن جني، ج7)
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ها فقال لأصوقد تحدث سيبويه في الكتاب عن ذلك وذكر بعض نماذجها وكيف اُبدلت عن 
ب ما شذ فأبدل هذا با)القصة، تسريتُ تظنيتُ من تسررتُ وتظننتُ في باب سماه بددددددتقصيتُ من 

 .(1) مكان اللًم الياء لكراهية التضعيف(

 ،ةهم وضعوا عدة تسميات للمخالفأما المحدثون فقد اختلفوا في التسمية والمصطلح. اذ إن  
 .(4)ا بالمغايرةوأيضً  ،(3)اها بعضهم بالتباينوسم   ،(2)اها بالمفارقةفمنهم من سم  

 اثلين تمامً صوتين متماإلى  يعمد"ها الطريقة التي من خلًلها يعرفها رمضان عبد التواب بأن  
تخفيض الخلًفات بين إلى  فهي تسعى ،(5)"صوت آخرإلى  في كلمة من الكلمات فيغير أحدهما

 .(6)الفونيمات كلما أمكن ذلك

بدال ر بالإصوتين متماثلين متجاورين. ويكون ذلك التغييها تغيير يطرأ على يمكن تعريفها بأن  
ن وهي تكمن في التفريق بي ،أما الحركات فتكون على عكس الحركة المتماثلة ،في الصوامت

 ،السهولة والتيسير في النطقإلى  ، ويكن سببها الميل(7)وأبرزها بشكل واضح مستقل  ،الفونيمات
نفس المكان الذي نطق منه لينطق إلى  ثم يعود إذ يصعب على اللسان أن يرتفع من مكانه
. والمخالفة تقع في الصوامت والصوائت المتماثلة (8)الصوت مرة ثانية. ويقلل من الجهد العضلي

 (9) :وتتم من خلًل ،والمتقاربة

ذ تعمد المخالفة من خلًل الحذف إلى إ ،وتميل إلى التخلص من المقطع كاملًً  :الحذف .2
 الصوتية التي توجد في اللفظة.تقليل المقاطع 

 وتتم من خلًل دخول مقطع آخر إلى اللفظة لا يوجد من قبل.  :الزيادة .0

                                                             

 .122/ص4ج( الكتاب، سيبويه، 1)
 .٦٢( اللغة، جوزيف فندرس، ص2)
 .١١( التصريف العربي من خلًل علم الأصوات الحديث، ص3)
 .٨١( مدخل إلى علم اللغة، حجازي، ص4)
 .13( التطور اللغوي، رمضان عبد التواب، ص5)
 .132( يراجع: دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، ص6)
 .112-109( المرجع السابق، ص7)
 .٢٤١مصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر، الخليل، ص( ال8)
 .099( المرجع السابق، ص9)
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ون ن تكأوهو تحويل الصوت إلى صوت آخر من الأصوات التي يغلب عليها  :بدالالإ .1
 . (1)و المتوسطة وهي الميم والنون واللًم والراء التي تتم المخالفة بهاأحد أصوات العلة أ

 :المخالفة أسباب

تيسير النطق عن طريق تقريب الفونيمات بعضها من إلى  إذا كانت المماثلة تطور يرمي
 براجشتراسر يفسر حدوث المخالفة في ضوء ها لتحقيق الانسجام الصوتي، فإن  إدغامأو  ،بعض

لة النفسية الناتجة عن الخطأ بسبب تتابع الأ لة فأما التخالف، " :(2)المتشابهة يقول صواتالع  فالع 
ون اس كثيرا ما يخطئون في النطق ويلفظن  ال فيه نفسية محضة، نظيره الخطأ في النطق، فإن  

فس لن  ا لأن   ؛وأكثر ما يكون هذا إذا تتابعت حروف شبيهة بعضها ببعض ،بشيء غير الذي أرادوه
صور ت يوجد فيها قبل النطق بكلمة تصورات الحركات اللًزمة على ترتيبها، ويصعب عليها إعادة

حتوية نطق جملة م أسرع الإنسان في اإذ ،بعينه بعد حصوله بمدة قصيرة، ومن هنا ينشأ الخطأ
طق أمثال هذه نإلى  ا ما يتسامر الصبيانوكثيرً  ،على كلمات تتكرر وتتابع فيها حروف متشابهة

 ".دون خطأبالجمل بسرعة و 

ماع ذ يكون اجتإ .ي الأمثالكراهية توالإلى  اوقد أرجع بعض العلماء حدوث المخالفة أيضً 
وتوالي  ،(3)ثركأو أواحد مرتين متتاليتين لالمتماثلة في النطق أو كراهية تكرار الصوت ا صواتالأ

التخلص من المقاطع إلى  فالعربية تميل ،(4)الكلمة أو في وسطها أولمقطعين متماثلين في 
المقاطع  تغييرإلى  وهذا النوع يؤدي ،تسكين الصوت والتخلص من الحركةإلى  فتعمد ،(5)المكررة

 في الكلمة وتقليلها.

                                                             

 .٣١( التطور اللغوي، رمضان عبد التواب، ص1)
 .14( التطور النحوي للغة العربية، براجشتراستر، ص2)
 .٢١٢(دائرة المكتبة الوطنية، عبد القادر مرعي الخليل، ص3)
 .٣٠٠أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية، ص( 4)
 .١١/ص٢( الأشباه والنظائر، السيوطي، ج5)
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ما يمكن تسميته بالعامل البلًغي، وذلك إذا تعلقت إلى  كما أرجع بعض العلماء حدوثها
ا يرً المتك لم يرجو أن يؤثر في نفس السامع تأث روف المشددة وهذا العامل يكمن في أن  حالمخالفة بال

 .(1)ة ذلك التأثيرا لزيادا آخرً يضيف إليه حرفً  بل ،لحرف وتشديدها فلً يكتفي بالضغط على ازائدً 

 أنواع المخالفة

 : المخالفة التقدمية المنفصلة (2
عراب جمع المؤنث ال الم بالك ر نيابة إتكمن المخالفة في الحركات حيث نف ر  -أ

ة صوتية  مخالفلا  إ. فالتحريك بالكسر في حالة النصب ليس عن الفتح في حالة النصب
ات  مُؤْم ن ات  ني كثير مُسْل م  آالقر  يات القصصآذلك في  ن أمثلةوم ،مع الفتحة الطويلة قبلها

ات  ث ي  ب ات   ائ ح  ات  س   .ق ان ت ات  ت ائ ب ات  ع اب د 

نْكُن  مُسْل م ات  ﴿: في قوله تعالى يْرًا م  ل هُ أ زْو اجًا خ  بُّهُ إ نْ ط ل ق كُن  أ نْ يُبْد  ى  ر  ن ات  ق ان ت ات  مُ ع س  ؤْم 
ات  ث ي  ب ات  و أ بْك ارًا ائ ح  ات  س   (.1التحريم: )﴾ت ائ ب ات  ع اب د 

م العسل صلى الله عليه وسل -وردت هذه الجموع في سورة التحريم، في قصة تحريم النبي
د ر ثم يبيت عنهاكان يدخل على زوجاته بالن   -صلى الله عليه وسلم -ن  النبيإ على نفسه، حيث

ه يتأخر عند أم  المؤمنين أن   -د رضي الله عنها-صاحبة النوبة، فلًحظت أم  المؤمنين عائشة
تسقي منه  عندها عسلًً  أكثر من غيرها، فسدألت عن السبب فعلمت أن   -رضي الله عنها -حفصة

- ه يحبه، فتحركت الغيرة في نفس أم  المؤمنين عائشة، لأن  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 
رضي الله -وفكرت في حيلة لتصرفه عن شرب العسل عند أم  المؤمنين حفصة  -رضي الله عنها

بي الن   لى أن  ع -رضي الله عنهما -فلً يتأخر عندها، فاتفقت مع أم  المؤمنين سودة وصفية -عنها
أكل من  ها تسأله هلكل واحدة منهن ويقترب منها فإن  إلى  حين يأتي -صلى الله عليه وسلم-

عسل الذي ال أن   -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  مغ ذي الرائحة غير الطيبة؟ حتى يظن  الص
صلى الله -ه لأن   ؛عند حفصة رائحته غير طيبة، وحينها سيمتنع من الشرب منه ولا يتأخر عندها

على  -مصلى الله عليه وسل-كان يحرص على طيب ريح فمه، فلما فعلن ذلك دخل  -عليه وسلم
فنزلت هذه الآيات أن عسى ربُّه إن  رفض أن يشرب منه.فدت أن تسقيه العسل حفصة وأرا

 منكن زوجات خاضعات لله بالطاعة، مؤمنات بالله أن يزو  جه بدلًا  -أيتها الزوجات -طلقكن  

                                                             

 .0( التطور النحوي للغة العربية، براجشتراسر، ص1)
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ما يحبه الله م ن طاعته، كثيرات العبادة له، صائمات، منهن  إلى  ورسوله، مطيعات لله، راجعات
 ومنهن الأبكار.الثي  بات، 

عراب جمع المؤنث السالم بالكسر نيابة عن الفتح في حالة النصب. فالتحريك بالكسر في إ 
لفية، ؛ لأن  الكسرة حركة ضيقة خ مخالفة صوتية مع الفتحة الطويلة قبلهالا  إحالة النصب ليس 

التاء، وبين  لبين الألف الطويلة المتسعة قب -كما بينا -والفتحة حركة متسعة، فوردت المخالفة
الكسرة أي التنوين على التاء، كي لا تجتمع فتحتان، وقد تكون المخالفة في التنوين في جمع 

 المؤنث، وبين النون في جمع المذكر السالم.

 .: مفعول به ثاناأ زْواجً 

نات   ،مُسْل مات   : صفات متعددة لأ ،سائ حات   ،عاب دات   ،تائ بات   ،قان تات   ،مُؤْم  ا زواجً ث ي  بات 
 منصوبة.

اتِ )مثال آخر:  الِح   :(الصَّ

ين  ي  ﴿: في قوله تعالى ن ين  ال ذ  رُ الْمُؤْم  يُب ش   مُ و  ي ل ل ت ي ه ي  أ قْو  ذ ا الْقُرْآن  ي هْد  لُون  إ ن  ه   عْم 
ب يرًا ات  أ ن  ل هُمْ أ جْرًا ك  ال ح   (.9الإسراء: ) ﴾الص 

الجمع في سورة الإسراء، في قصة مدحه تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على  ورد هذا
بل وذكر وأوضح الس ،ه يهدي لأقوم الطرق بأن   ،وهو القرآن -صلى الله عليه وسلم-رسوله محمد 

بعض الموضوعات التي تضمنها القرآن، أو جاء القرآن لتقريرها كالهداية، وكذلك البشارة لأهل 
 عليه صلى الله -وهو الإسراء برسول الله ،حق عباده المخلصينفي  ح ما فعلهالإيمان، لما شر 

سليط حق العصاة والمتمردين وهو تفي  وما فعله ،-عليه السلًم  -وإيتاء الكتاب لموسى  ،-وسلم
ته توجب ومعصي ،طاعة الله توجب كل خير وكرامة كان ذلك تنبيها على أن   ،أنواع البلًيا عليهم

 هذا القرآن الذي أنزلناه على إن   :على القرآن فقال -سبحانه  -لا جرم أثنى  ،مةكل بلية وغرا
أحسن الطرق، وهي ملة الإسلًم، ويبشر إلى  يرشد الناس -صلى الله عليه وسلم -عبدنا محمد

ا نهاهم عنه، بأن    يمًا، وأن  لهم ثوابًا عظ المؤمنين الذين يعملون بما أمرهم الله به، وينتهون عم 
 ار.الذين لا يصدقون بالدار الآخرة وما فيها من الجزاء أعددنا لهم عذابًا موجعًا في الن  
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لًحً  ل ح ي صْل حُ وي صْلُح ص  لًح: ضد  الفساد؛ ص   .(1)اوصُلُوحً  اصلح: الص 

: مفعول به منصوب  ال حات   لأنه جمع مؤنث سالم. ؛الكسرةوعلًمة نصبه الص 

 ،تحريك نون التوكيد الثقيلة بالفتح بعد الك ر :اأيضا  ومن صور المخالفة بين الحركات -ب
  ذلك في آيات القصص القرآني ما يلي: ن أمثلةوم

يِنَّ ) دً ﴿: لىافي قوله تع: (ت ر  ر  أ ح  ا ت ر ي ن  م ن  الْب ش  وْمً ف قُول ي إ ن  ي ن ذ رْتُ ل لر   اف إ م  ل نْ أُك ل  م   احْمن  ص  ف 
يًّا  (.05مريم: )﴾الْي وْم  إ نْس 

عليهما  -هلبقية كلًم عيسى لأم   -تعالى -في حكاية منه ،ورد هذا الفعل في سورة مريم
 .-السلًم

بدون أب، وقرى  يقال لأمه: لا تحزني يا أماه بسبب وجود -عليه السلًم -عيسى إن  
فقولي  ينشأو  ي ا من كان فسألك عن أمر ا كائنً ا ترين من البشر أحدً ا لذلك، فإم  ا، وطيبي نفسً عينً 

وْمً  يًّا لا في شأن ه: صمتً أي اله إ ن  ي ن ذ رْتُ ل لر حْمن  ص  ل نْ أُك ل  م  الْي وْم  إ نْس  ذا المولود ا عن الكلًم ف 
 ما سأتري الكلًم لابني ليشرح لكم حقيقة أمره.ولا في شأن غيره، وإن  

 -معليه السلً -من الكلًم لأمرين: أحدهما: أن يكون عيسى -عليها السلًم -مريم منعتو 
 هو المتكلم عنها ليكون أقوى لحجتها في إزالة التهمة عنها، وفي هذا دلالة على تفويض الكلًم

 الأفضل.إلى 

السكوت عن السفيه واجب، ومن أذل الناس سفيه  والثاني: كراهة مجادلة السفهاء، وفيه أن  
 .الم يجد مسافهً 

ؤي ة يقالرأي:  لْب .ورُؤْي ةً  ار أْيً  أير   الرُّ ؤي ةُ الن ظ رُ بالع يْن والق   .(2)الرُّ

                                                             

 .0439/ص02، ج4( لسان العرب، ابن منظور، مج1)
 .2113، باب الراء، ص1( المرجع السابق، مج2)
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حذفت منه لام الفعل وعينه وألقيت حركتها على الراء وكسرت ياء الضمير لالتقاء  (ترين)
 الساكنين.

( م) ،ما( زائدة)و ،إن( حرف شرط جازم)إم ا(: )الفاء استئنافي ة،  :ت ر ي ن   م اإ  ف   ضارع ترين 
والياء ضمير متصل في محل  رفع  ،ه من الأفعال الخمسةلأن   ؛مجزوم وعلًمة الجزم حذف النون 

 والفعل المضارع مجزوم ،ما( زائدة)وإن( شرطية، )والفاء عاطفة،  ، وفاعل، والنون نون التوكيد
حذفت؛ فالتقى الياء، فه ت رْأ ي ين قبل التوكيد، استثقلت الكسرة على أصلحذف النون، وعلًمة جزمه 

لتخفيف، الراء، ثم حذفت الهمزة لإلى  ساكنان، فحذفت لام الكلمة فصار ت رْأ يْن، نُقلت حركة الهمزة
فصار ت ر يْن، ثم دخل الجازم فحذفت نون الرفع فصار ت ر يْ، ثم أكد بالنون، فالتقى ساكنان، فحركت 

، ذف النون، حوعلًمة جزمه فهو مضارع مجزوم  الياء بحركة تجانسها، وهي الكسرة، فصار ت ر ي ن 
 .والياء فاعل، والنون للتوكيد

ترين( التي للتوكيد بالفتحة وليس بالكسرة؛ مخالفة للياء وكسرتها ) حيث حركت النون في
فع؛ لأن ه حذف نون الر وهما ثقيلتان على النطق، خاصة بعد  ،السابقة لها؛ كي لا تجتمع كسرتان

 من الأفعال الخمسة.

وك رة  ،تكتبون() ها وقعت بعد ضمة طويلةنّ لأ  ؛فعال الخم ة فتحةبقاء حركة نون الأوإ
 وذلك نحو: ،فتحةوكلاهما مخالف للتكتبين(، )طويلة 

 :(ي مْت رُون  )

ى ابْنُ م رْي م  ﴿: في قوله تعالى يس  ل ك  ع  ي ف يه  ي مْت رُون   ذ   ق   ال ذ   .(1) (14مريم) ﴾ق وْل  الْح 

عليه  -ىسيدنا عيس -سبحانه وتعالى –م في قصة وصف الله الفعل في سورة مريورد هذا 
أي:  ؛ذلك الذي قصصنا عليك من خبر عيسى -صلى الله عليه وسلم -السلًم للرسول محمد 

ل ، من غير شك ولا مرية، بل قو -عليه السلًم -ذلك الموصوف بتلك الصفات، عيسى بن مريم
 -يسىا، فهذا الخبر اليقيني، عن ع، ولا أحسن منه حديثً ق منه قيلًً الحق، وكلًم الله، الذي لا أصد

من قائله  وغايته أن يكون شكا ه مقطوع ببطلًنه،، وما قيل فيه مما يخالف هذا، فإن  -عليه السلًم
                                                             

/ العنكبوت: 01الآتية: )ي سْقُون/  القصص:  (وينظر الأفعال الآتية في الآيات1) ين  مْس  / 24( )خ  ، يُوق نُون  (، )ي هْدُون 
 (.04السجدة: 
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ي ف يه  ي مْت رُون  )لا علم له به، ولهذا قال:  رصهم، أي: يشكون فيمارون بشكهم، ويجادلون بخ ؛(ال ذ 
 ا.كبيرً  اه الله، أو ابن الله، أو ثالث ثلًثة، تعالى الله عن إفكهم وتقولهم علوً ئل عنه: إن  فمن قا

ها وقعت بعد ضمة طويلة وكسرة طويلة وكلًهما ن  لأ ؛فعال الخمسة فتحةحركة نون الأ بقيت
 .فتحةمخالف لل

 .والواو فاعل ،مضارع مرفوع بثبوت النون  (:ي مْت رُون  )

ي غْلِبُون  )مثال آخر:  :(س 

ي غْل بُون  ﴿: في قوله تعالى مْ س  ل ب ه  نْ ب عْد  غ  ومُ ف ي أ دْن ى الْأ رْض  و هُمْ م   (.1الروم: )﴾غُل ب ت  الرُّ

الفعل في سورة الروم، في قصة الفرس والروم، كانت الفرس والروم في ذلك الوقت  ورد هذا
 من أقوى دول الأرض، وكان يكون بينهما من الحروب والقتال ما يكون بين الدول المتوازنة.

وراة والإنجيل التإلى  ار، وكانت الروم أهل كتاب ينتسبون وكانت الفرس مشركين يعبدون الن  
فكان المؤمنون يحبون غلبتهم وظهورهم على الفرس، وكان  ؛مسلمين من الفرسالإلى  وهم أقرب
 يحبون ظهور الفرس على الروم. -لاشتراكهم والفرس في الشري-المشركون 

ركو ا لم يحط بملكهم بل بأدنى أرضهم، ففرح بذلك مشفظهر الفرس على الروم فغلبوهم غلبً 
ل بت فارسُ الروم  في أدن مكة وحزن المسلمون، فأخبرهم اللَ  ووعدهم أن   ى الروم ستغلب الفرس. غ 

، وسوف ي غْل ب الرومُ الفرس  في مدة من الزمن، لا تزيد على عشر (فارس)( إلى الشام)أرض 
سنوات ولا تنقص عن ثلًث. لله سبحانه وتعالى الأمر كله قبل انتصار الروم وبعده، ويوم ينتصر 

ينصر  -لىسبحانه وتعا - للروم على الفرس. واللهالروم على الفرس يفرح المؤمنون بنصر الله
من يشاء، ويخذل من يشاء، وهو العزيز الذي لا يغال ب، الرحيم بمن شاء من خلقه. وقد تحقق 

ل ب ت الرومُ الفرس  بعد سبع سنين، وفرح المسلمون بذلك؛ لكون الروم أهل كتاب  إن حر فوه.و  ذلك فغ 

ها وقعت بعد ضمة طويلة وكسرة طويلة وكلًهما ن  لأ ؛فتحةفعال الخمسة حركة نون الأ بقيت
 .فتحةمخالف لل
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لْبً  :غلب ل به ي غْل دبُه غ  ل بً  اغ  غْل بً اوغ  ل بةً وم  حُ، وغ  غْل بةً  ا، وهي أ فْص  وم 
(1). 

 والواو فاعل. مضارع مرفوع بثبوت النون الفعل و  ،السين للًستقبال (سيغلبون )

نون جمع المذكر  ن  أذلك  حوالال الم فتحة في جميع الأبقاء حركة نون جمع المذكر إ -ج
ويلة ا بكسرة طم  إو  ،الظالمون  :ا بضمة طويلة وذلك نحوبدً أا و السالم تكون مسبوقة دائمً 

 وذلك نحو:

نْها لا تُف ت حُ ل هُ ﴿: في قوله تعالى: (الْمُجْرِمِين  ) اسْت كْب رُوا ع  ذ بُوا ب آيات نا و  ين  ك  ماء  مْ إ ن  ال ذ  أ بْوابُ الس 
ين   ذل ك  ن جْز ي الْمُجْر م  ك  ياط  و  م   الْخ  لُ ف ي س  م  ت ى ي ل ج  الْج  ن ة  ح   (.42الأعراف: )﴾و لا ي دْخُلُون  الْج 

من  ويحدد اجديدً  االفعل في سورة الأعراف، في قصة الحق يريد أن يعطي حكمً  ورد هذا
 ة غير معطوفة على سابقة لها، وليعرف كل إنسانهو المحكوم عليه ليعرف بجريمته، وهي جريم

واب وبذلك نعرف من هم الذين لا تفتح لهم أب ،اوعقابً  امن يرتكبها يلقى حكمً  هذه جريمة، وأن   أن  
هم المؤمنون، إن   ،المقابلين لهم هم الذين تفتح لهم أبواب السماء السماء، وبطبيعة الحال نعرف أن  

. أما لىإلى أع تجد أعمالهم الصالحة تصعد وترتفع بهم علىالأ الملأإلى  وحين تصعد أرواحهم
بمستحيل  ةة، وقد علق سبحانه دخول الجن  المكذبون فهم لا يترقون بل يهبطون ولا يدخلون الجن  

  ا.وعادة وطبعً  عقلًً 

ة نون جمع المذكر السالم تكون مسبوق ن  لأذلك و  ؛حركة نون جمع المذكر السالم فتحة بقيت
 ؛ ولأن الفتحة التي على نون ا بكسرة طويلةم  إو  ،الظالمون  :ا بضمة طويلة وذلك نحوبدً أا و دائمً 

جمع المذكر السالم غير المضاف هي عوض عن التنوين للإعراب، وقد أبقيت الفتحة لوقوعها 
 الواو والياء( وهما حركتان طويلتان تخالفان الفتحة والألف.)بعد صوتي المد الساكنين 

رْمً والجُرْمُ:  مُ ج  م  ي جْر  ر  ر ي مةُ، وقد ج   االت عد  ي، والجُرْمُ: الذنب، والجمع أ جْرامٌ وجُرُومٌ، وهو الج 
ر يمٌ  م  وأ جْر م، فهو مُجْر م وج  واجْت ر 
(2). 
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 المجرمين: مفعول به منصوب وعلًمة النصب الياء.

افِرُون  ) مثال آخر:  :(الظالمين، ك 

ى ﴿: في قوله تعالى ن اد  اب  الن ار  و  ن ة  أ صْح  ابُ الْج  ن   أ صْح  د  دْن ا م ا و ع  لْ أ نْ ق دْ و ج  قًّا ف ه  بُّن ا ح  ا ر 
نٌ ب يْن هُمْ  ذ   مْ ف أ ذ ن  مُؤ  قًّا ق الُوا ن ع  بُّكُمْ ح  د  ر  دْتُمْ م ا و ع  ل   أ نْ  و ج  ون   *ى الظ ال م ين  ل عْن ةُ اللَ   ع  ين  ي صُدُّ ال ذ 

ب   نْ س  ر ة  ع  جًا و هُمْ ب الْآخ  و  ا ع  ي بْغُون ه   (.41-44الأعراف: )﴾ك اف رُون   يل  اللَ   و 

عد ب ،ارة والن  الفعلًن في سورة الأعراف، في قصة ما يجري بين أهل الجن   ورد هذان
لتحقيق  ،ما ذكر بلفظ الماضيوإن   ،ارة أهل الن  أهل الجن   سينادي :فقال ،استقرارهم في الدارين

في  من الثواب وذلك أبلغ في الردع ،ه كائن لا محالةلأن   ،ه قد كانجعل ما سيكون كأن   ،المعنى
لكفار ما وعدهم ا لأن   ،نفوسهمإلى  ةما أضافوا الوعد بالجن  وإن   ،وعلى ألسنة رسله من العقاب ،كتبه

ألوهم هذا السؤال ما سوإن   ،ةهم لم يوعدوا بالجن  فكأن   ،فلما لم يؤمنوا ، بشرط أن يؤمنواة إلا  الله بالجن  
فهو سؤال  ،ولهم من العقاب ،الكفار كانوا يكذبون المؤمنين فيما يدعون لأنفسهم من الثواب لأن  

بنا وجدنا ما وعدنا ر  :قال أهل النار .وحسرة أهل النار ،توبيخ وشماتة يريد به سرور أهل الجنة
يم عقابه وأل ،وسخطه ،غضب الله نادى مناد بينهم أسمع الفريقين أن   .اوصدقً  ،امن العقاب حقً 
 هيعرضون عن الطريق الذي دل الله سبحانه على أن   ه وصف الظالمين بقولهلأن   ،على الكافرين

 .ليهوالحق الذي دعا إ ،معناه يصرفون غيرهم عن سبيل الله أي دينه :وقيل .ةالجن  إلى  يؤدي
 .ذبون بيوم القيامةويجحدون ويك .ويعظمون ما لم يعظمه الله ،ويصلون لغير الله

ف ر  ي كْفُر كُفْرً  رْنا بالطاغوت؛ ك  ف  يمان؛ آمن ا بالله وك   .(1)اوكُفْرانً  اوكُفُورً  اكفر: الكُفْرُ: نقيض الإ 

، والظُّلمُ الاسمُ يقوم م   اوظُلْمً  اظلم: ظ ل م ه ي ظْل مُهُ ظ لْمً  ظْل مةً، فالظ لْمُ م صْدرٌ حقيقيٌّ قام وم 
 .(2)المصدر، وهو ظالمٌ وظ لوم

: خبر المبتدأ مرفوع   نه جمع مذكر سالم.لأوعلًمة رفعه الواو؛ كاف رُون 
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 .لأنه جمع مذكر سالم ؛الظالمين: اسم مجرور بالياء

 :المخالفة الرجعية المتصلة -2

ذلك ة من أمثلالصوت الثاني في الأول المتصل فيكون الأول هو المخالف و وفيها يؤثر 
 : في آيات القصص القرآني ما يلي

 :(انت ب ذ تْ )

ا م ك انًا﴿: في قوله تعالى نْ أ هْل ه  رْي م  إ ذ  انت ب ذ تْ م   (.25مريم: )﴾رْق يًّاش   اذْكُرْ ف ي الْك ت اب  م 

الرسول  أيها -واذكر  -عليه السلًم -ولادة عيسى ورد هذا الفعل في سورة مريم، في قصة
في هذا القرآن خبر مريم ليقتدي الناس بها ولتكون معجزة لك، إذ تباعدت عن أهلها، فاتخذت  -

 لها مكانًا مما يلي الشرق عنهم.

احية أ ي تنحى نإلى  نبذ: جلس ن بْذةً ونُبْذ ةً أ ي ناحية. وانتبذ عن قومه: تنحى. وانتبذ فلًن
 .(1)حيةنا

إلى  يخالفه فجعله ولثر الصوت الثاني على الأأها ات بذت. ففي ات بذت أصلانتبذت التي 
ديد، حيث إن صوت الباء صوت مجهور ش وبالتالي التخلص من التضعيف لتصبح انتبذت. ،نون 

وصوت التاء قبله صوت مهموس شديد، فالتقى الصوتان في صفة الشدة واختلفا في صفة الهمس 
ن انتبذت( بالنون لنية المخالفة في صفة الشدة والرخاوة مع اتفاق الصوتي)والجهر، فأبدلت التاء في 

 النون والباء( في صفة الجهر.)

 .والفاعل مستتر ،والتاء للتأنيث ،مبني على الفتحماض (: انْت ب ذ تْ )

 :(سُنبُلِمِ )

م ا ت أْكُلُون  ﴿: في قوله تعالى ل يلًً م   دتُّمْ ف ذ رُوهُ ف ي سُنبُل ه  إ لا  ق  ص   (.43يوسف: )﴾ف م ا ح 
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ائله عن قال يوسف لس الفعل في سورة يوسف في قصة يوسف وتأويل رؤيا الملك، ورد هذا
ين لي كْثُر العطاء، فما حصتفسير هذه الرؤيا أن  رؤيا الملك:  دتم كم تزرعون سبع سنين متتابعة جاد  

س، وليكون أبقى، إلا   روه، واتركوه في سنبله؛ ليتم  حفظه من التسوُّ خ   مما قليلًً  منه في كل مرة فاد 
 تأكلونه من الحبوب.

بولة هي سُنْبُلة الذُّر ة والأ رُز   ونحوه إ ذا نْ  سبل: الس  رْعُ إ ذا س  ب ل: مالت. وقد أ سْب ل الز  ب ل. والس 
رْعُ أ ي خرج سُنْبُلة نْب ل الز  نْبُل، وقد س  ب ل السُّ نْبُل، وقيل الس   .(1)أ طراف السُّ

 شديدبت (لسُب  )ففي السابق كانت:  ،فكلمة سنبل ناتجة عن طريق عامل المخالفة الصوتية
 .(2)وذلك من أجل المخالفة والتسهيل، والاقتصاد في الجهد ،االباء ثم تحولت إحدى الباءين نونً 

الباء المشددة مكونة من صوتين متماثلين، مجهورين شديدين ثقيلين على الناطقين، فجاء  ن  إ   حيثُ 
إبدال الباء الأولى إلى النون موافقة لصوت الباء في الجهر ومخالفةً لها في الرخاوة والاحتكاي، 

 النون من الأصوات المتوسطة المائعة، خلًفًا للباء الشديدة. أو في التوسط؛ لأن  

 .اسم مجرور بالكسرة وهو مضاف والهاء مضاف إليه (:سُنْبُل ه  )

 :(عِتِيًّا)

ق دْ ب ل غْتُ م ن  الْ ﴿: في قوله تعالى ان ت  امْر أ ت ي ع اق رًا و  ك  مٌ و  ك ب ر  ق ال  ر ب   أ ن ى  ي كُونُ ل ي غُلً 
ت يًّا  (.42مريم: )﴾ع 

 مقال زكريا متعجبًا: رب   كيف يكون لي غلً ،الاسم في سورة مريم، في قصة زكريا ورد هذا
وأنا قد بلغت النهاية في الكبر ورقة العظم، وكانت امرأتي  ،وأنا في نهاية السن مائة وعشرين سنة

 وتسعين سنة؟ اوبلغت امرأته ثمانيً  :أي ،عاقرًا لا تلد

                                                             

 .2912ص ، باب السين،5( لسان العرب/ مج1)
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ت ا ي عْتُو  ت ا ي عْتُو عُتُوًّا وعُتيًّا عتا: ع  عُتُوًّا استكبر وجاوز الحد، يقال: عتوت يا فلًن. ع 
 .(1)وعتيا

لتي على ا ى ياء لمناسبة الكسرة والثانيةولا الواو الأها عُتُوُوٌ تقلب الواوين ياءً أصلعت  ي ا 
ا( ثم عُتيي) ولتناسب الياء الأولى فتصبح الكلمة .(2) ياء لتدغم فيها الياء التاء، وتقلب الواو الثانية

لعين عُتي ا( ثم تقلب الضمة التي على ا)تدغم الياءان المتماثلتان ويعوض عنهما بالشدة، فنقول 
 .إلى كسرة لمجانسة الياء المشددة

ت يًّا( مفعول به.)  ع 

نِ يًّا)  (مَّ

ذْع  ﴿قال تعالى:  اضُ إ ل ى  ج  خ  ه ا الْم  اء  كُنتُ ن سْيًا الن خْل ة  ق ال تْ ي ا ل يْت ن ي م تُّ ق بْل  ه  ذ ا و  ف أ ج 
يًّا  (.01مريم: )﴾م نس 

جع جاء ها و  -عليه السلًم -ورد هذا الاسم في سورة مريم، في قصة ولادة مريم لعيسى
: فقالت ،والحمل والتصوير والولادة في ساعة .جذع النخلة لتعتمد عليه فولدتإلى  الولادة فألجأها

 دْر ى م ن أنا؟ا لا يُعْر ف، ولا يُذْك ر، ولا يُ ا متروكً ا شيئً ا منسيً يا ليتني متُّ قبل هذا الأمر وكنت نسيً 

فظ كر والح  ي ه ن سْيً  ،نسا: والن  سيْان، بكسر النون: ضد  الذ   ن سْوةً ون ساوةً ون ساوة؛ و  ان سْيانً  ا.ن س 
يت الشيء .الأ خيرتان على المعاقبة  .(3)ون ساوةً ون سْوةً  اون سْيً  اون سْيً  ان سْيانً  ن س 

نْسُوُوُ تقلب الواوين ياءً أصلا اسم مفعول منسيً  نْسُوُ جمعه م  يٌ ثم تكسر فتصبح م نْسُ  ه م 
لمناسبة الياء المنقلبة عن واو مفعول والمدغمة مع الباء المنقلبة عن لام الكلمة فتصبح  السين

ي ا) يٌ ثم م نْس   فجاءت المخالفة الصوتية بين الضمة والكسرة وبين الواوين إلى يائين. (م نْس 

يًّا: صفة لنسيً    .ا منصوبةم نْس 

                                                             

 .0224ص /49، ج5( لسان العرب، مج1)
 ( المرجع السابق، نفسه.2)
 .4421ص /49، ج5، مجالسابق( 3)
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  الإدغام للمخالفة-3

 ذلك في آيات القصص القرآني ما يلي: ن أمثلةوم

يَّت هُمْ ) مْ ﴿: في قوله تعالى: (ذُرِّ ن ظُهُور ه  م  م  ذ  ر بُّك  م ن ب ن ي آد  ي ت  و إ ذْ أ خ  مْ ذُر   ه  ل ى  أ نفُس  هُمْ ع  د  هُمْ و أ شْه 
ب  كُمْ  ل ى   أ ل سْتُ ب ر   (.230الأعراف: )﴾ق الُوا ب 

اذكر لذرية آدم. و  -سبحانه وتعالى -الاسم في سورة الأعراف، في قصة خلق الله ورد هذا
ي فطرهم أودعه فب آبائهم، وقررهم بتوحيده بما أصلًد آدم م ن أولاإذ استخرج ربك  -أيها النبي-

ه ربهم وخالقهم ومليكهم، فأقروا له بذلك، خشية أن ينكروا يوم القيامة، فلً يقروا بشيء فيه، من أن  
 حجة الله ما قامت عليهم، ولا عندهم علم بها، بل كانوا عنها غافلين. ويزعموا أن  

لْق، وقيل: الذ رْوُ والذ ر ا عددُ الذُّر  ي   الآباء  والأ بْناء   ة. الليث: الذُّر  ي ة تقع علىذرأ: الذُّر  ي ة: الخ 
اءولاوالأ د  والن  س 

(1). 

ذري. ولكن ما هي ذرأ وذرو و  هذه الكلمة صلدم هناي احتمالات لأآفي الراء من ذرية 
يْل ة  ن  أإلى  يعنينا هو ذرر فتشير ي ة على وزن فُع  يرة فلما كثرت اأصل ن  أ لا  إذر  بدلت ألراءات ها ذر 

دوث حإلى  ذ أدت هذه المخالفةإدغمت الياء وهنا حدث مخالفة بين الراءات أو  خيرة ياءً الراء الأ
 فأصبحت ذُري ة. دغامالإ

 .مفعول به للفعل أخذ :(ذُر  ي ت هُمْ )

 :المخالفة بالكمية-4

تكون في المقاطع الصوتية ومن أمثلتها ما يحدث لضمير الغائب من تقصير حركته في 
ويلًن طوذلك لمخالفة الكمية بين المقطع لكي لا يتوالى مقطعان  ،العربية بعد المقطع الطويلاللغة 

قرآني ما ذلك في آيات القصص ال ن أمثلةوم اعْبُدُوهُ اعْبُدُهُو. -يصعب نطقهما مثل. رب هُ ربهو 
 يلي:

                                                             

 .2492ص ، باب الذال،1مج( لسان العرب، 1)
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ارِهِ ) بِد   :(بِمِ و 

ار ه  ﴿: في قوله تعالى ب د  فْن ا ب ه  و  س   (.22القصص: )﴾الأ رْض  ف خ 

هذه الآية في سورة القصص، في قصة قارون، فخسفنا بقارون وبداره الأرض، فما وردت 
 كان له من جند ينصرونه من دون الله، وما كان ممتنعًا من الله إذا أحل  به نقمته.

 لهو من النوع الطويل كرهت العرب :مثل ،بداره( لما كان مقطع الهاء)وفي  ،به()في  الهاء
 ؛فعملت على المخالفة في الكمية بينهما تيسيرا للنطق ،خر يساويه في الطولأن تلفظ مقطعًا آ

الهواء  بداره الأرض(، عن كمية)تخفيفًا في كمية الصوت والهواء عند النطق بالهاء في كلمة  :أي
 به(.): والصوت في قوله

 المخالفة بالحذف -5

 ذلك في آيات القصص القرآني ما يلي: أمثلةن وم

 :(الْحُْ ن ى  )

ز اءً الْحُسْن ى  ﴿: في قوله تعالى ل هُ ج  ال حًا ف  نْ آم ن  و ع م ل  ص  ن قُو  و أ م ا م  س  ن ا و  نْ أ مْر  لُ ل هُ م 
 .(1)( 22: الكهف)﴾يُسْرًا

في  يملك القدراتكان ذو القرنين  ورد هذا الاسم في سورة الكهف، في قصة ذي القرنين،
قها ن يأتي الأرض من شر أوذلك الملك وقع في نفسه  القيادة وفي الذكاء وفي قوته الجسدية.

 ا للتوحيد. فبلغ قرن الأرض الأيمن والأيسر، مشرقها ومغربها، فسمي ذي القرنين.لغربها داعيً 
اء نود وأطبا وأخذ معه كل ما يلزمه وصحب معه كل من يحتاج من جا، وجد طريقً تبع سببً أف

 ؛وسار حتى وجد الشمس تغرب في عين ،مغرب الشمسإلى  وقضاة وأهل علم وغيرهم. واتجه
 ا، وجدووجد عندها قومً  ،الشمس تنطفئ ثم تشتعل ن  أ حمراء. فظن   :يأ ،في ماء، حمئة :يأ

 وفيهم ضعفاء ومساكين، وجاء لهم ذو ،ا يسكنون قرب الساحل، فيهم ناس طغاة يتجبرون أقوامً 
ن تعاقبهم إا م  إ :أي ،ا أن تتخذ فيهم حسناوإم   ،ا أن تعذبيا ذا القرنين إم   :رنين بجنوده. قلناالق
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ا ا عامً عفوً  ن تصدرأا م  إو  ،ن تمسك المجرمين وتعاقبهمأا م  إمرين، أو تعفو عنهم. خيره الله بين أ
 و تحاسبهم على ما فعلوا من أخطاء.أ

ن ي حْ حسن: الحُسْنُ: ضدُّ القُبْح ونقيضه.  س  سُن  وح  سُن؛ ح  سُن الأ زهري: الحُسْن ن عْت لما ح 
ن احُسْنً  س  نٌ وح  فيهما، فهو حاس 

(1). 

 .جزاءً ( وتنوينه)بنصب  ويعقوب قرأها حمزة والكسائي وعاصم

ه على تقدير: له الحسنى جزاءً، فالحسنى مبتدأ، والخبر الجار والمجرور الذي والوجه أن  
ز اءً )و (،ل هُ )تقدم عليه وهو  ها، ا بمصدر واقع موقع الحال، والمعنى فله الحسنى مجزيً  (ج 

صفة، وموصوفها الخلًل أو المكافأة، والتقدير فله الخلًل الحسنى أو المكافأة  (الحُسْن ى)و
 الحسنى.

ز اءً الحُسْن ى) وقرأ الباقون  ز اءً ) برفع (ج   وإضافته. (ج 

ز اءً )والوجه أن  فة مضاف إليها، وهي ص (الحُسْن ى)خبره تقدم عليه، و (ل هُ )مبتدأ، و (ج 
الخلًل أيضًا، وتقديره: فله جزاء الخلًل الحسنى، والخلًل ههنا الأعمال الصالحة، وفي القراءة 

  .(2) ى أنواع الثواب(ولالأ

زاءً   .تمييز منصوب :ج 

 .مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر :الْحُسْنى

حذف نون أفعال الخم ة عند توكيده  :ا من تتابع الأمثالربية حذفه فرارً عالتزمت المما 
في  اقتصادٌ  ااذ تحذف نون الفعل بسبب تتابع النونات وهذ :و الثقيلةأبنون التوكيد الخفيفة 

 ذلك في آيات القصص القرآني ما يلي: ن أمثلةوم :الجهد والوقت نحو

يِنَّ )  :(ت ر 

                                                             

 .233/ص22، ج0( لسان العرب، مج1)
 .492( الموضح، 2)
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دً  ﴿ :في قوله تعالى ر  أ ح  ن  الْب ش  ا ت ر ي ن  م  ل نْ أُك ل  م  الْي وْم   اوْمً ف قُول ي إ ن  ي ن ذ رْتُ ل لر حْمن  ص   اف إ م  ف 
يًّا  (.05مريم: ) ﴾إ نْس 

 -السلًم عليه -لبقية كلًم عيسى -تعالى -في سورة مريم في حكاية منه ورد هذا الفعل
 لأمه.

كان  ا منا كائنً ا ترين من البشر أحدً قال لأمه: فإم   -عليه السلًم -عيسى والمعنى: أن  
وْمً  يوشأن ي فسألك عن أمر  ل نْ أُك ل  م  الْي وْم  ا عن الكلًم ف  : صمتً أي ؛افقولي له إ ن  ي ن ذ رْتُ ل لر حْمن  ص 

يًّا  م حقيقة أمره.لابني ليشرح لكما سأتري الكلًم لا في شأن هذا المولود ولا في شأن غيره، وإن   ،إ نْس 

صارت ت ر يين ن  فخولف بين النونين بحذف نون الفعل ف صلوالأ (ت ر ين  )ا ترين من البشرم  إف
مقطع لى إ ا من هذا المقطع اختزلت الحركة الطويلة فتحول بذلكت ر يين  فنشأ مقطع طويل وتخلصً 
  .متوسط مغلق فصار الفعل ت ر ين  

 مجزوم بحذف النون، والياء فاعل، والنون للتوكيد. مضارع (:ت ر ي ن  )

و أالأمثال كذلك إن وأن مع نون الوقاية قبل ياء المتكلم  ومن أمثلة الحذف لكراهة توالي
لقصص ذلك في آيات ا ن أمثلةومضمير المتكلمين المنصوب نحو إن  ي وهن العظم والأصل إن ني. 

 القرآني ما يلي:

 :(إِنَّا)

رُي  ب غُلًم  اسْمُهُ ي حْي ى﴿: في قوله تعالى ي ا إ ن ا نُب ش    (.3مريم: )﴾ي ا ز ك ر 

بعدما طلب من الله أن يهب له  –عليه السلًم  -ورد هذا في سورة مريم في قصة زكريا
ا اسمه لًمً بشري بهبتنا لك غا نغلًم، يقول تعالى ذكره: فاستجاب له ربه، فقال له: يا زكريا إن  

 للمخالفة الصوتية. إن نا حذفت النون لكراهة توالي الأمثال صلوالأ يحيى.
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ل ن ي ن ب يًّا﴿ قوله تعالى: مثال آخر: ع   آت ان ي  الْك ت اب  و ج 
بْدُ اللَ    (.12مريم: ) ﴾آت ان ي  ق ال  إ ن  ي ع 

و في ، قال عيسى وه-عليه السلًم -ورد هذا الفعل في سورة مريم، في قصة ميلًد عيسى
ي عبد الله، قضى بإعطائي الكتاب، وهو الإنجيل، وجعلني نبيًا. عند التقاء نون يرضع: إن  مهده 
حذف آت ان ن ي بعد ال :نحو ،فعال الخمسة مع نون الوقاية قبل ياء المتكلم تحذف نون الوقايةالأ

 . تصبح آت ان ي

ر والياء ل مستتوالفاع ،والنون للوقاية ،مبني على الفتح المقدر على الألف ماض   :آتان ي  
 .أولفي محل نصب مفعول به 

أْتِين ا) مثال آخر:  :(ي 

ق الُوا ل وْلا  ي أْت ين ا ب آي ة  م  ن ر ب  ه  ﴿: في قوله تعالى م ب ي  ن ةُ م  أول و  حُف  الْأ مْ ت أْت ه   ﴾ى  ولا ف ي الصُّ
 (.211طه: )

صلى  -للرسول محمدورد هذا الفعل في سورة طه، في قصة الكفار المجادلين والمكذبين 
يقول تعالى ذكره: قال هؤلاء المشركون الذين وصف صفتهم في الآيات قبل.  ،-الله عليه وسلم

كمه وعيسى بإحياء الموتى، وإبراء الأ ،هلً يأتينا محمد بآية من ربه، كما أتى قومه صالح بالناقة
أنباء الأمم  بل هذا الكتاب منوالأبرص، يقول الله جل  ثناؤه: أولم يأتهم بيان ما في الكتب التي ق

لنا لهم العذاب، وأندزلنا  من قبلهم التي أهلكناهم لما سألوا الآيات فكفروا بها لما أتتهم كيف عج 
 ئك.أولبأسنا بكفرهم بها، يقول: فماذا يؤمنهم إن أتتهم الآية أن يكون حالهم حال 

تْيان: الم جيء. أ ت يْته أ تْيً  أْتاةً: ج   اوإ تْيانً  ايًّ وإ ت   اوأُت يًّ  اأتي: الإ   .(1)ئْتهوإ تْيانةً وم 

فعال الخمسة مع نون الوقاية قبل ضمير المتكلمين المنصوب تحذف عند التقاء نون الأ
  الحذف تصبح ي أْت ين ا. نون الوقاية نحو ي أْت ين ن ا بعد

 ونا مفعول به. ،فاعله مستتر ،تأْت ينا: مضارع

                                                             

 .02ص ، باب الهمزة،2( لسان العرب، مج1)
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 لًا اب يلق، ولا تصواتجانب الدلالة عن طريق المخالفة بين الأتيسير إلى  فالمخالفة تهدف
نا الأمثلة القرآنية ل وعليه تبين ،قد يتأثر نتيجة تباعد أو تخالف الصوتين يالذ يالعامل النطقإلى 

جهد ى إل ن يحتاجانيالمذكورة أن  ظاهرة المخالفة تعالج مشكلة الثقل في النطق، لأن  الصوت
اعدة وكلما المتب صواتتقريب الأإلى  والمخالفة تدعو سهيل والتخفيف.ي، ما يستدعي التعضل

اقترب صوت من صوت آخر وحدث ثقل في النطق بهما تأتي المخالفة لتباعد بينهما تحقيقا 
العسيرة  صواتلتتخلص من الأ ؛السهولة واليسرإلى  فاللغة العربية تميل للًنسجام الصوتي.

 هو الانسجام الصوتي. ولفي المقام الأليه العربية إفما تسعى  النطق.



 

 لثالفصل الثا

 :وفيم ،القضايا الصرفيــــــــــة

 الأفعال المبحث الأول: تصريف. 
 المةيدة المبحث الثاني: الأفعال. 
 الأسماء المبحث الثالث تصريف. 
 المشتقات ويشمل أربعة مطالب:رابعالمبحث ال : 

 الأول: اسم الفاعل.المطلب 
 المطلب الثاني: اسم المفعول.
 المطلب الثالث: صيغة المبالغة.

 المطلب الرابع: اسما الومان والمكان،
 :ويشمل ثلاثة مطالب: الجموع المبحث الخامس 

 .جمع المذكر ال الم: الأول المطلب
 .جمع المؤنث ال الم: الثاني المطلب
  .جمع التك ير: الثالث المطلب
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لذي هذا الجانب اعلم الصرف  وأضاء  ، االلغة العربية من أوسع لغات العالم اشتقاقً  عدُّ تُ 
اللغة العربية بصيغ عدة تؤدي دلالات مختلفة؛ فالمادة اللغوية الواحدة أو الجذر اللغوي نحو يُثري 

كتب( يُتيح لنا أن نُفرع أو نشتق منه كلمات عدة. كما أن علم الصرف يشغل مرتبة أصيلة في )
النظام اللغوي وهي المرتبة الثانية بعد علم الأصوات. ويعزز علم الصرف نظرية السهولة في 

 اللغة العربية من حيث الإعلًل والإبدال اللذين يؤديان إلى سهولة نطق الكلمة.

 ا:واصطلاحا  تعريف الصرف لغةا 

  :الصرف لغةا 

رف الله عنك م، وقالوا: صهو "التغيير والتقليب والتحويل، يقال: "صرفت الصبيان" قلبته
هو رد الشيء من حال إلى حال وهو مصدر صرف من مصروف الزمان  .الأذى، أي حوله

ت صْر يف  ﴿. التغيير. ومنه تصريف الرياح قال تعالى: (1)وتصاريفه  ي اح   و  ؛ (254قرة: الب) ﴾ الر  
 (2)ارة. إلخا تا أخرى. وصبً ا مرة. ودبورً  مرة. وجنوبً أي تغييرها وتحويلها من مكان إلى مكان شمالًا 

تعيينها في أساليب مختلفة وصور متعددة. ومنه كان  :أي ؛وتصريف الأمور، وتصريف الآيات
  تقلبها. :أي ؛الصرف في اللغة التغيير والتقليب على وجوه كثيرة

ا:  الصرف اصطلاحا

أبنية الكلم ، وهذا التحول في (3)هو تحويل الأصل إلى أمثلة مختلفة لعدة معان  مقصودة 
 .(4)ا ولا بناءً لا إعرابً 

  :. التصريف بالمعنى الاصطلًحي ينقسم قسمين(5)ه(559ت )قال ابن عصفور 

                                                             

 . 0411-0414، مادة )ص ر ف(، ص03، ج4( لسان العرب، ابن منظور، مج1)
 .259زاد المسير إلى علم التفسير، ابن الجوزي، ص 2))
 .01( أبنية الصرف في كتاب سيبويه، خديجة الحديثي، ص3)
 .3( التطبيق الصرفي، عبده الراجحي، ص4)
( هو أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد الأشبيلي. المعروف بابن عصفور. فقيه. نحوي. صرفي. لغوي. 5)

 =ه. والمقرب في559ها. الممتع في التصريف. وشرح الجمل للزجاجي ت مؤرخ. شاعر. له عدة مصنفات من
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نحو ضرب بتخفيف الراء  ،جعل الكلمة على صيغ مختلفة لضروب من المعاني :الأول
 :نحو ،فالكلمة التي هي مركبة من ضاد وراء وباء ،وضرب بتشديد الراء وتضارب واضطراب

اء قد بسكون الب -على رأي البصريين -ه أصل الاشتقاقوهو المصدر على القول بأن   ،ضرب
 مختلفة. بنية المختلفة لمعان  بنيت منها هذه الأ

 من غير أن يكون ذلك التغيير ،من قسمي التصريف تغيير الكلمة من أصلها :والثاني 
ك ليجعلوه هم لم يفعلوا ذل ترى أن  قال. ألا  لى إنحو تغييرهم قول  ، على معنى طارئ على الكلمةدالًا 
 على معنى خلًف المعنى الذي كان يعطيه قول الذي هو الأصل لو استعمل؟ وهذا التغيير دليلًً 

نحوهما و  ،واتعد واتزن  ،قال وباع ونحوهما :مثل ،عدة ونحوه. والقلب :مثل ،مختصر في النقص
 .(1)إلخ 

الملوكي،  مثل: التصريف ،للتصريف في مؤلفاته ابن جني: قد أورد فيها تعريفًا واضحًا
والخصائص، والمنصف، الذي جمع فيه جميع الآراء والمسائل التي بحثها المازني، وفي كتابه 

الخصائص(، نص على عدد من مباحث ال تصريف، كالتثنية، والجمع، والتصغير، والتكسير، )
 .(2)وغير ذلك

يقول: التصريف علم بأصول تعرف بها أحوال  من العلماء المتأخرين كابن الحاجب، الذي
، وأضاف الرضي على هذا التعريف قائلً: إن التصريف علم (3)أبنية الكلم التي ليست بإعراب

بأبنية الكلمة، وبما يكون لحروفها من أصالة وزيادة وحذف وصحة وإعلًل وإدغام، وبما يعرض 
 .(4) ير ذلكغلآخرها مما ليس بإعراب ولا بناء من الوقف و 

ويتضح لنا من تلك التعريفات أن بعض العلماء قد حرصوا على إظهار الترابط الذي يجمع 
 بين فروع اللغة العربية، وخاصة بين النحو والصرف.

                                                             

. والممتع في 012/ ص3النحو. وشرح ديوان المتنبي. انظر ترجمته في معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، ج=
 فما بعدها. 12/ ص2التصريف، لابن عصفور، ج

 فما بعدها. 12/ ص2( الممتع في التصريف، لابن عصفور، ج1)
 .14/ص2خصائص، لابن حني، ج( ال2)
 .2/ ص2( شرح شافية ابن الحاجب، رضي الدين الأستراباذي، ج3)
 .5/ص2ج ،المرجع السابق (4)
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م، أحمد الحملًوي الذي يرى أن ومن المحدثين الذين ساروا على نفس أسلوب من سبقوه
إلى أمثلة مختلفة، لمعان  مقصودة كاسمي صريف بالمعنى العملي هو تحويل الأصل الواحد ت  ال

الفاعل والمفعول، والتثنية والجمع وغير ذلك. وبالمعنى العلمي هو علم بأصول تعرف بها أحوال 
 دروس). وقد وافقه على ذلك محمد محي الدين في كتابه (1)أبنية الكلم التي ليست بإعراب ولا بناء

 .(2)(التصريف

 للتصريف: هو التغيير الذي يتناول صيغة الكلمة وبنيتها،وقال عباس حسن في تعريفه 
بدال بالوجوه المتنوعة وإظهار حروفها من أصالة أو زيادة، أو حذف، أو صحة أو إعلًل أو إ

 .(3)في بابها، أو غير ذلك من التغيير الذي لا يتصل باختلًف المعنى ستجيئالتي 

 وية. وهو من أهم ميادين اللغة، وتكمنبهذا نال التصريف نصيبًا كبيرًا من الجهود اللغ
 ه ميدان رحب وبحر عميق.ه ميزان العربية وأن  أهميته في أن  

نظرتهم إلى علم التصريف قد تغيرت، وأصبح مفهومه عندهم يرتبط  ويرى علماء اللغة أن  
د علماءنا من المتقدمين، ما زالوا في حاجة للمزي نا نجد أن   أن  بفروع الدراسات اللغوية الحديثة، إلا  

 من الدراسة، والنقد، والتقييم، في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة.

تقع الدارسة الصرفية التحليلية على الكلم من حيث التغيرات التي تصيبه في جميع صيغه، 
نية اللغوية للكلمة الب ا، والصرف يختص في تحولات فيا مختلفً ى صرفيً وهذه التغيرات تعطي معنً 

من تغيرات تصريفية واضحة ذات دلالة لغوية معنوية خاصة بالكلم. فقد ظهر الترابط بين القراءات 
التي و راءات، يت من قبل القخلًل الأبنية الصرفية التي غُذ    القرآنية وبين علم الصرف العربي، من

اءات من خلًل الاختلًف في الأبنية أدت إلى وظيفة معنوية ظاهرة، فقد بدا الاختلًف في القر 
 الصرفية من قبل القراء، من خلًل الحذف والتسكين والإثبات وغيرها من الاختلًفات الصرفية.

ل مباحثه تدور في جوهرها حو  وجل   ،اللغوي ميدان فسيح وبحر يصعب غوره الدرس ن  إ  
ه علم هيئات الكلمات قبل ن  لأ ؛عد  علم الصرف من أدق أبواب علم اللغة وأهمهانظام اللغة. ويُ 

ض تي تعر لعلم من أكبر التعقيدات الدخولها في التراكيب، وربما كانت التعقيدات التي عرفها هذا ا
                                                             

 .22ص  ،م 2951 –ه  2124 ،5ط ،الشيخ أحمد الحملًوي  ،( شذا العرف في فن الصرف1)
 .124( دروس التصريف ومقدمات الصرف، محمد محيي الدين عبد الحميد، ص2)
 .150/ ص4حو الوافي، عباس حسن، ج( الن3)
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 . ولكن  ا لوسع اللغة العربية وصعوبتهاة بالأصول. ونظرً يا لتشعبها وافتراض الدراللباحث نظرً 
ة تُق وْل ب ه أصوات مجتمعأي أن   ،تؤدي المعنىأنه عبارة عن الذبذبات التي و طبيعة الكلًم صوتية، 

 المعنى المجرد وتوصله إلى المتلقي.

الصرف لا غنى عنه في الدرس اللغوي، وفي الدرس العربي على وجه  الذي لا شك فيه أن  
ا همً الصرف لا يمكن فهمه ف ن  الخصوص... وإذا كان الدرس النحوي يقتضي دروس الصرف، فإ  

لقوانين التي يجري عليها علم الأصوات، وهذا ما نحتاجه أثناء تدريسنا لعلم ا دون معرفة اصحيحً 
 الصرف.

أساس الدراسة في عدلم الصرف العربي دد كما أفادت الدراسات اللساندية الحديدثة دد تنطلدق  إن  
من المفاهديم والنظريات التي يقدمها علم الأصوات العربي بفدرعيه: المستوى الصوتي والمستوى 

فونولوجي. إلى جاندب توضيدح أهدمية عدلم الأصوات في فهدم الظواهر الصرفية وبديان قديدمدتها، ال
 ومن ذلك ظاهرة الإبدال والإعلًل والحدذف وغيرها.

فعلم الصرف لا يمكن الإلمام بقواعده دون المعرفة بعلم الأصوات وبالكتابة الصوتية الحديثة 
خاصة في موضوعي الإبدال والإعلًل، فنحن يجب علينا ومعرفة قوانين المماثلة والمخالفة و 

النحو يبحث في صفة  الإلمام بعلمي الصرف والأصوات فهما مقدمان على علم النحو، لأن  
 المركب.
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 المبحث الأول: تصريف الأفعال

نحاول فيما يلي التعرف على بعض القضايا الصرفية الواردة في القصص القرآني، والتي 
  إلى المعنى المراد والمستفاد من القصة القرآنيةيها تفسيرات متعددة؛ وصولًا كان للعلماء ف

 أبنية الفعل:

وضع النحاة للفعل قواعد تضبطه، إذ جعلوا المقياس للفعل الثلًثي الماضي حركة عينه، 
 .(1)والتغيير في المضارع، فالفعل الثلًثي الماضي أبنيته ثلًثة، حسب حركة عينه

، وقد فصل العلماء  الفعل من خلًل حركة العين في ماضيه ومضارعه، فعدوها ست ة  أبواب 
، فكل هذه الأوزان الفعلية (2)اتفق عليها جميع علماء اللغة فيما بعد، وحرصوا على ذكرها وتوظيفها

لت لها من الأصلالصرفية تختص بعدة معان    .(3)، جع 

 :(4) الفعل من حيث التجريد والةيادة

وجدناها لن  ،مجرد ومزيد فيه إذا تتبعنا الأفعال الواردة في اللغة العربية ىلإينقسم الفعل 
 ا فيه.أن يكون الفعل مزيدً  :الثانيا. أن يكون الفعل مجردً  :الأول :تخرج عن أحد أمرين

 :(5) المجرد

بحيث لا يسقط حرف منها في جميع تصاريف الكلمة  ،هو ما كانت جميع حروفه أصلية
جميع  ن  لأ ؛امجردً  عدُّ فهذا الفعل يُ  ،(ف ع ل)ضرب على وزن  :مثل ،وذلك ،بغير علة تصريفية

ا. ربً ض -اضرب -يضرب -ضرب :فنقول ،حروفه لا يسقط حرف منها في جميع التصاريف

                                                             

 .290( شرح التصريف، الثمانيني، ص1)
. وانظر: تصريف الأفعال والمصادر والمشتقات، الفخري، 210( دقائق التصريف، أبو القاسم المؤدب، ص2)

 .202ص
 .212. وانظر: اللغة معناها ومبناها، تمام حسان، ص1/ص4الكتاب، سيبويه، ج 3))
 .54والأسماء في ضوء أساليب القرآن، محمد سالم محيسن، ص( تصريف الأفعال 4)
 .05( التطبيق الصرفي، عبده الراجحي، ص5)
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التي هي أصول الكلمة  (والباء -والراء -الضاد) :ن  أوهكذا. فنحن نلحظ  ،مضروب -ضارب
 ا.وهكذ ،مجردة من حروف الزيادة (ضرب) ولذلك حكمنا على أنً  ،موجودة في جميع التصاريف

 :(1) المةيد

هو ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصلية. ويعرف الحرف الزائد بسقوطه في 
 -الهمزة)ن  بأ س ت ف ع ل( فنحن يمكننا الحكم ء)استخرج على وزن  :بعض تصاريف الكلمة مثل

 ودليل ذلك سقوط هذه الحروف الثلًثة في بعض ،حروف زائدة على الفعل المجرد (والتاء -والسين
 خرج.  :تصاريف الكلمة حينما نقول

 -زيد الثلًثيم)ا قسمين: ورباعي(، والمزيد ينقسم أيض  -ثلًثي)لى قسمين: إوالمجرد ينقسم 
 . (2)ومزيد الرباعي( 

 المجرد الثلاثي:

 :(3) الآتيوأوزانم على النحو 

- . ر  ، نحو: ن ص  ل   ف ع 
- . ، نحو: ظ رُف   ف عُل 
- . ، نحو: ف ر ح   ف ع ل 

 :(4) أبنية مةيد الفعل الثلاثي: وهو ثلاثة أنواع، وهي -اثانيا 

 ثلًثي مزيد بحرف. (2
 ثلًثي مزيد بحرفين. (0
 ثلًثي مزيد بثلًثة أحرف. (1

                                                             

 .03( التطبيق الصرفي، عبده الراجحي، ص1)
 .03( المرجع السابق، ص2)
 .03ص ،( التطبيق الصرفي، عبده الراجحي3)
 .51السابق، ص المرجع)4)
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 وإليك أبنية كل نوع على حدة:

 :ثلاثي مةيد بحرف وأبنيتم كالآتي 
 ( ،)م-نحو: قط عف ع  ل  .وقد 
  (.نحو: قاتل وجاهد ،)ف ا ع ل 
 (نحو: أحسن ،)وأكرم. -ء ف ع ل 

 
 :ولمةيد الثلاثي بحرفين خم ة أبنية 
(، نحو: انقطع) -  انكسر. -ء ن ف  ع  ل 
 واستلم. -واكتسب -ء ف ت ع ل(، نحو: اجتمع) -
(، نحو: احمر  ) - . -واصفر   -ء ف ع ل   واخضر 
م) - ر -ت ف ع  ل(، نحو: تقد   وتعل م. -وتكس 
 وتضارب. -تخاصم -ت ف ا ع ل(، نحو: تقاتل) -

 
 :ولمةيد الثلاثي بثلاثة أحرف أربعة أبنية 
 واستطعم.-واستخرج-ء س ت ف ع ل(، نحو: استغفر) -
 .(2)واعشوشب – (1)ء ف ع و ع ل(، نحو: اخشوشن) -
 .(4)واعلوط – (3) ل(، نحو: اجلوذء ف ع و  ) -
- ( . (، نحو: احمار  .ء ف ع ال  . وابياض   واخضار 

  

                                                             

 . 2252، باب الخاء، مادة )خ ش ن(، ص0( كثرت خشونته، ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مج1)
 . 0912، مادة )ع ش ب(، ص11، ج4( كثر عشبه، ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مج2)
 . 515، مادة )ج ل ذ(، ص9، ج2( أي أسرع في السير، ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مج3)
، مادة )ع ل 11، ج4د البعير. اي ركبه بغير خطام، ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مج( يقال: اعلوط زي4)

 . 1232ط(، ص
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 أبنية الفعل الرباعي المجرد، والملحق بم:-ثالثا

ل( بفتح ما بعد العين،  ف ع ل  )الفعل الماضي الرباعي المجرد، له بناء واحد، وهو: 
 ج.ا نحو: بعثر ودحر  . ومتعديً (2)ودربخ(1)جحشر   :ا نحوويكون لازمً 

ويلحق بالفعل الرباعي المجرد ثمانية أبنية، أصلها من الثلًثي، فزيد فيه حرف لغرض 
 الإلحاق. والأبنية هي: 

 .(3)ف ع ل ل(، نحو: جلبب. وشملل)الأول:  -
 .(4)ف و ع ل(، نحو: وهوجل)الثاني:  -
 ودهور.  -وجهور -(5)ف ع و ل(، نحو: رهوي)الثالث:  -
 .(6) سيطرف ي ع ل(، نحو: )الرابع:  -
 .ف ع ي ل(، نحو: شريف)الخامس:  -
 .(7)ف ن ع ل(، نحو: سنبل)السادس:  -
 .(8)ف ع ن ل(، نحو: قلنس)السابع:  -
 ف ع ل ى(، نحو: سلقى، أصلها: استلقى.)الثامن:  -

  

                                                             

 . 224، مادة )ح ش ر ج(، ص22، ج2( غرغر عند الموت، ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مج1)
 . 2112، مادة )د ر ب خ(، ص25، ج0( طأطأ رأسه. وبسط ظهره، ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مج2)
، مادة )ج ل ب(، 2، ج2ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مج ،جلببه وشملل؛ أي: ألبسه الجلباب. والشملة 3))

 .512ص
، باب الهاء، مادة )ه ج ل(، 5ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مج ،( هجل بالشيء هجلًً. رمى به4)

 . 4500ص
، مادة )ر ه ي(، 02، ج1ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مج ،( يقال: رهوي في مشيته؛ أي: أبطأ5)

 . 2315ص
( أي: مسلط، سيطر يسيطر وتسيطر يتسيطر، فهو مسيطر ومتسيطر، ينظر: لسان العرب، ابن منظور، 6)

 . 0223، مادة )س ط ر(، ص01، ج1مج
 . 0222ن ب ل(، ص ، مادة )س04، ج1ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مج ،( سنبل الزرع: أخرج سنبله7)
 . 1302، مادة )ق ل س(، ص40، ج1ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مج ،يقال: قلنسه ألبسه القلنسوة 8))
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 أبنية مةيد الفعل الرباعي، وملحقاتم:-ارابعا 

 مةيد الرباعي على نوعين:

 رباعي مزيد بحرف. (2
 رباعي مزيد بحرفين. (0

 المةيد بحرف:الرباعي 

. (1)وتبعثر-ت ف ع ل ل(، بزيادة التاء قبل الفاء، نحو: تدحرج)له بناء واحد، وهو: 
ويلحق بالرباعي المزيد بحرف واحد سبعة أبنية، أصلها من الثلًثي، فزيد فيه حرف للإلحاق، ثم 

 زيدت عليه التاء، والأبنية هي:

 وتشملل. -ت ف ع ل ل(، نحو: تجلبب) -
 وتمسكن. -نحو: تمندل ت م ف ع ل(، ) -
 وتجورب. –ت ف و ع ل(، نحو: تكوثر ) -
 .(2)ت ف ع و ل(، نحو: ترهوي) -
 .وتشيطن -ت ف ي ع ل(، نحو: تسيطر) -
 .(3)ت ف ع ي ل(، نحو: ترهيأ) -
 .(4)ت ف ع ل ى(، نحو: تقلسى) -

  

                                                             

 ( بعثر الشيء. فرقه. وبدده.1)
 . 2315ص، مادة )ر ه ي(02، ج1ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مج ،( مشى كأنه يموج في مشيته2)
 في أمره. هم به ثم أمسك وهو يريد أن يفعله.( اضطرب. وتحري. يقال. ترهيأ 3)
( يقال قلست نفسه قلسًا. غثت. والرجل قلسا. خرج من بطنه طعام أو شراب، ينظر: لسان العرب، ابن منظور، 4)

 . 1302، مادة )ق ل س(، ص40، ج1مج
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 لم بناءان: ،والرباعي المةيد بحرفين

 .(2)وافرنقع – (1)ء ف ع ن ل ل(، نحو: احرنجم) -
(، نحو: اقشعر  ء ) -  .(3)ف ع ل ل 

ويلحق بالرباعي المزيد بحرفين ثلًثة أبنية، وأصلها من الثلًثي، فزيد فيه حرف الإلحاق، 
 ثم زيد فيه حرفان، والأبنية هي:

 .(4)ء ف ع ن ل ل(، نحو: واقعندد) -
 .واحرنبى -ء ف ع ن ل ى(، نحو: اسلنقى) -
 واجتعبى.  -ء ف ت ع ل ى(، نحو: استلقى) -

ا و ملحقً أه، ا فيو مزيدً أا، أبنية الفعل الثلًثي، والرباعي، سواء كان مجردً  تقدم أن   يفهم مما
ه متعددة، أو بوجو  ئ ا منها في أسلوب القصص القرآني، وقُر  ا. ورد كثيرً سبعة وثلًثون بابً  (٣١)

لعرب ا؛ ولعل ذلك يرجع إلى اختلًف لهجات ااختلف القراء في قراءة كثير من أبنية الأفعال صرفيً 
 ولغاتها كما سنرى.

فمن خلًل الأوزان اللغوية الثلًثية، التي اعتمدها النحاة، والقراء، فقد وردت بعض الآيات 
، وهذا الاختلًف يعود إلى القبائل العربية ولهجاتها والمعنى الذي تهاالتي تم الاختلًف في قراء

 اختلًف في المعنى.يصدر من تلك القراءة، وهذا الاختلًف في القراء ة أدى إلى 

 ما يلي: ،ومن أمثلة ذلك في آيات القصص القرآني

                                                             

مادة )ح ر ج  ،22، ج0ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مج ،( يقال: احرنجم القوم. والدواب؛ أي: اجتمعوا1)
 . 204م(، ص

سان ينظر: ل ،( يقال فرقع الشيء؛ أي: بدا له دوي. وفرقع أصابعه. ضغط عليها حتى سمع لها صوت.2)
 . 1420، مادة )ف ر ق ع(، ص12، ج1العرب، ابن منظور، مج

 . 1512، مادة )ق ش ع (، ص42، ج1ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مج ،( أي أخذته رعده. واطمأن3)
مادة )ق ع  ،42، ج1ينظر: لسان العرب، ابن منظور، مج ،( أصلها من قعد يقال قعد قعودا. جلس من قيام4)

 . 1525د(، ص
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 ع ى()

عسى( )فقد ورد الاختلًف في آيات من القصص القرآني في أبنية الفعل في قراءة الفعل 
نْ ب ن ي إ سْر  قوله تعالى: ﴿في  ى إ ذْ ق الُوا ل ن ب  أ ل مْ ت ر  إ ل ى الْم لإ م  نْ ب عْد  مُوس  ل ن ا  ل هُمُ ابْع ثْ ي   ائ يل  م 

ا م  ل يْكُمُ الْق ت الُ أ لا تُق ات لُوا ق الُوا و  يْتُمْ إ نْ كُت ب  ع  ب يل  اللَ   ق ال  ه لْ ع س  ل كًا نُق ات لْ ف ي س  ن ا أ لا نُق ات ل  ف ي ل   م 
ل م ا كُت ب   ن ا و أ بْن ائ ن ا ف  ي ار  نْ د  ق دْ أُخْر جْن ا م  ب يل  اللَ   و  مُ الْق ت الُ ت  س  ل يْه  نْهُمْ ع  ل يلً م  ل وْا إ لا ق   (045البقرة: ) ﴾و 

وقد ورد هذا الفعل في سورة البقرة، في قصة الأشراف والوجهاء من بني إسرائيل من بعد 
ادته، ا، يجتمعون تحت قيحين طلبوا من نبيهم أن يولي عليهم ملكً  ؛-عليه السلًم -زمان موسى

سبيل الله. قال لهم نبيهم: هل الأمر كما أتوقعه إنْ فُر ض عليكم القتال في ويقاتلون أعداءهم في 
م: وأي ي أتوقع جبنكم وفراركم من القتال، قالوا مستنكرين توقع نبيهسبيل الله أنكم لا تقاتلون؛ فإن  

نا من ديارنا، وأبعدنا عن أولادنا ن ا عدوُّ القتل ب مانع يمنعنا عن القتال في سبيل الله، وقد أ خْر ج 
وا عن القتال، إلا قليلً  بُنوا وفرُّ والأسر؟ فلما فرض الله عليهم القتال مع المل ك الذي عي نه لهم ج 

 منهم ثبتوا بفضل الله. والله عليم بالظالمين الناكثين عهودهم.

 وقد اختلف القراء في قراءة هذا الفعل من حيث فتح السين أم كسرها، على النحو الآتي: 

يْتم( بفتح السين، وقرأ نافع: ): اقرأ السبعة عدا نافعً عسى(: ) يتم( ب)ع س   .(1)كسرها ع س 

لأولى هي وا، شفاق والطمع، وفيه لغتان، فتح السين، وكسرهاعسى: فعل جامد، معناه: الإ
 .  اللغة الفاشية. ويدل  على قوة واشتداد في الشيء، يقال عسا الشيء يعسو: إذا اشتد 

 . (2)عسا يعسو، وعسى يعسى :عاس

(، مثل: رمى، وسعى، وحمى.)قراءة فتح السين: جاءت على الأصل في الفعل، وهو و  ل   ف ع 

                                                             

 .30( انظر: المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة، محمد سالم محيسن، ص1)
 . 0949، مادة )ع س ا(، ص11، ج4( انظر: لسان العرب، ابن منظور، مج2)
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 .(1)ها جاءت على لغة أهل الحجازقراءة كسر السين: واُحْتُج لها بأن  

ومع ما تراه من اتفاق القراءتين دلالة، ومع ثبوت الظاهرة اللهجية في قراءة الكسر، فقد علً 
بلغ رد  إحداهما؛ فأكثر القوم اختاروا قراءة الفتح، لكونها اللغة  اوالترجيح حدً  الاختيارصوت 

يتم( بفتح السين هي الأغلب ) فقراءة الجمهور، (2)المشهورة، وعليها أكثر القراء ناسب والتي تتعس 
صلى -حمد م بها سيدنا -سبحانه وتعالى-مع المعنى الذي تطلبه القصة القرآنية، حين أخبر الله

 وهما السين فتحب الجمهور وقرأه  ،قياس غير على السين بكسر عسيتم نافع فقراءة -الله عليه وسلم
 سينال كسر من قصدوا وكأنهم ،المخاطب أو المتكلم ضمير بها اتصل إذا"  عسى"  في لغتان

  .الياء سكون  بإماتة التخفيف

رط وجواب الش .معترضة "إن كُتب عليكم"فعل ناسخ، والضمير اسمه، وجملة  :فعسيتم
  .خبر عسى "ألا تقاتلوا"محذوف دل  عليه ما قبله، والمصدر 

()  يُصْدِر 

د  قوله تعالى: ﴿في  دْي ن  و ج  د  م اء  م  ر  ا و  ل م  د  و  و ج  ن  الن اس  ي سْقُون  و  ةً م   ل يْه  أُم  مُ  م ن ع  دُون ه 
يْخٌ  ر  الر  ع اءُ و أ بُون ا ش  ا ق ال ت ا لا  ن سْق ي حتى يُصْد  طْبُكُم  ا خ  ان  ق ال  م  القصص: )﴾ب يرٌ ك   امْر أ ت يْن  ت ذُود 

01.) 

 ا أن  والتي مفاده -عليه السلًم -وقد ورد هذا الفعل في سورة القصص في قصة موسى
لما وصل ماء "مدين" وجد عليه جماعة من الناس يسقون مواشيهم،  -عليه السلًم -سيدنا موسى

ووجد من دون تلك الجماعة امرأتين منفردتين عن الناس، تحبسان غنمهما عن الماء؛ لعجزهما 
اشيتهما، م وضعفهما عن مزاحمة الرجال، وتنتظران حتى ت صْدُر عنه مواشي الناس، ثم تسقيان

رق  لهما، ثم قال: ما شأنكما؟ قالتا: لا نستطيع مزاحمة الرجال،  -عليه السلًم-فلما رآهما موسى 
 ولا نسقي حتى يسقي الناس، وأبونا شيخ كبير، لا يستطيع أن يسقي ماشيته؛ لضعفه وكبره.

                                                             

. الكشف عن وجوه القراءات السبع، القيسي 112/ص0الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي، ج( انظر: 1)
 .132-132/ص0. البحر المحيط، أبو حيان، ج121/ص2ج
، الكشف عن وجوه القراءات السبع، القيسي، 112/ص0الحجة للقراء السبعة، أبو علي الفارسي، ج 2))
 .132-132/ص0، البحر المحيط، أبو حيان، ج121/ص2ج
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يْر هُ ) ر  غ  ق دْ أ صْد  رًا، و  د  ص  ر  ي صْدُرُ صُدُورًا و  د  ر(: ص  ليُصْد  رهُ و الْأ و  د  ص   .(1)أ عْل ى و 

ر" بضم الياء وكسر الدال مضارع أصدر المتعدي بالهمزة. وقرأ ابن  (2)قرأ الجمهور "يُصد 
قراءة ، فالمفعول على الاعامر وأبو عمرو وأبو جعفر بفتح الياء وضم الدال من صدر يصدر لازمً 

 يرجعون مواشيهم. :أي ؛الأولى محذوف

ر" بضم الياء وكسر  هم للفعل قراءت لأن   الدال؛ولعل القراءة الراجحة هي قراءة الجمهور يُصد 
  وما تحمله من دلالات.القصة القرآنية  سياق تتماشى مع

: « ر  عاءُ ال» ،فعل مضارع أصدر المتعدي بالهمزة منصوب بأن مضمرة بعد حتى فيُصْدِر 
 والجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما. ،والمصدر المؤول في محل جر بحتى ،فاعل

()  :ي ةِفُّوْن 

 (.94الصافات: )﴾ف أ قْب لُوْا إ ل يْه  ي ز فُّوْن  قوله تعالى: ﴿في 

كسر  حين -عليه السلًم –ورد هذا الفعل في سورة الصافات في قصة سيدنا إبراهيم 
أي:  ؛هافقالوا له: نحن نعبدها وأنت تكسر  ،يسرعون المشي :أي ؛الأصنام فأقبل قومه إليه ي جْرُون 

أي: يريدون أن يوقعوا به، بعدما بحثوا في أمر تكسير الأصنام وعرفوا أنه هو  ؛يسرعون ويهرعون 
 ا. من كسره

                                                             

 . 0421، مادة )ص د ر(، ص02، ج4( انظر: لسان العرب، ابن منظور، مج1)
. 490. السبعة، لابن مجاهد، ص035. الحجة، لابن خالويه، ص221/ص3البحر المحيط، أبو حيان، ج )2)

. التيسير في القراءات السبع، أبو عمرو الداني، 230/ص0الكشف عن وجوه القراءات السبع، القيسي، ج
 .493، تحبير التيسير، لابن الجزري، ص093. التبصرة، لابن الجوزي، ص451ص
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ز ف   تُقرأ بفتح الياء وكسر الزاي، وتخفيف الفاء من :ي ز فوُن   اختلف القراء في قراءة قوله: و 
ز ن   : (2)بضم الياء، وقرأ جمهور القراء (يُز فُّوْن  ): (1)حمزة الكوفي قرأو  ،ي ز نُ  ي ز فُ إذا أسرع مثل و 

" قال  "ي ز فوُن  ":(3) وابن أبي عبلة ،ي بن عبد الرحمنيقرأ عبد الله بن يزيد والضحاي ويحو . "ي ز فُّوْن 
( و)أبو حيان، وقرئ:  ( مبنيً )يُزْفُوْن  فُّون   ا للمجهول.يُز 

وقد اختلف في الفعل على قراءة التخفيف، فذهب قوم إلى أنه  توجيه قراءة التخفيف:
يْفًا ز  زْفًا وو  ز ف  ي ز فُ و  زْفًا: استوهو فعل مشتق مضارع و  فُهُ و  فْتُهُ أ ز  ز   .(4)عجلته، لغة يمانية: أ سْر ع ، وو 

ق رْن  ف يْ  في قوله (5)قراءة كسر القاف ويؤيد ذلك ما ذهب إليه بعضهم من أن   تعالى: ﴿و 
ل ي ة  الْأُوْل ى﴾  اه  .( 6)أمر من الوقار( 11الأحزاب: )بُيُوْت كُن  و لا  ت ب ر جْن  ت ب رُّج  الج  لْن   على زنة ع 

رب، من كلًم الع ةالمعروف ةالصحيح يالجمهور بفتح الياء وتشديد الفاء هقراءة ولعل 
وهي تناسب حالهم حين وجدوا  ،يسرعون  بمعنى وهيوالذي عليه قراءة الفصحاء من القر اء. 

ا، لكي يسألوه إن كان هو من كسره -عليه السلًم -أصنامهم مكسرة فأخذوا مسرعين إلى إبراهيم
 كي يعاقبوه وينتقموا لأصنامهم.

                                                             

. النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، 112( الوافي في شرح الشاطبية، عبد الفتاح القاضي، ص1)
، و النشر في القراءات العشر، ابن 552. تقريب النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، ص113/ص0ج

 .113/ ص0جالجزري، 
. السبعة، لابن 001/ص0. الكشف عن وجوه القراءات السبع، القيسي، ج120( الحجة، لابن خالويه، ص2)

 .142مجاهد، ص
إعراب القرآن،  .12. 002/ ص0. المحتسب، ابن جني، ج202مختصر في شواذ القرآن، ابن خالويه، ص )3)

/ 0م.، ج2921، بيروت، 0كتبة النهضة العربية، طأبو جعفر النحاس، تحقيق: زهير غازي زاهد، عالم الكتب وم
 .112/ ص3. البحر المحيط، أبو حيان، ج312ص
. قرأ بفتح القاف نافع 111/ ص9، ج2مج . لسان العرب، ابن منظور،21/ ص1( جمهرة اللغة، ابن دريد، ج4)

/ 0زري، جالمتواتر، ابن الجوعاصم وأبو جعفر، وقرأ بكسر القاف بقية العشرة. انظر: النشر في القراءات العشر 
 .113ص
. الكشف عن وجوه القراءات السبع، القيسي، 092انظر: الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص 5))
 .514/ ص0. إعراب القرآن، النحاس، ج293/ص0ج
 ( وذلك بفتح القاف من قر بالمكان.6)
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 .والواو فاعل ،ثبوت النون وعلًمة رفعه فعل مضارع مرفوع  وي ز فُّوْن:

()  :ي عْرِشُون 

ر  و  قوله تعالى: ﴿في  ج  م ن  الش  ب ال  بُيُوتًا و  ي م ن  الْج  ذ  ى  ر بُّك  إ ل ى الن حْل  أ ن  ات خ  ا و أ وْح  م  م 
 (.52النحل: ) ﴾ي عْر شُون  

صلى  -في قصة النحل حين قال سبحانه وتعالى للنبي ،الفعل في سورة الأحزاب ورد هذا
م  ربك -الله عليه وسلم لشجر، ن اجعلي لك بيوتًا في الجبال، وفي االنحل بأ -ها النبيأي  -، وألْه 
قُف.وفيما يبني الن    اس من البيوت والسُّ

 اختلف القراء في قراءة الفعل يعرشون على النحو الآتي:

قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم يعرشون بضم الراء. قال الكسائي: هي لغة تميم. وقرأ 
حرف المضارعة. وقرأ الباقون بكسر الراء شون بتشديد الراء وضم عر  إبراهيم بن أبي عبلة يُ 

ي و هُو  قوله تعالى: ﴿ما كانوا يعرشونه من الجنات، ومنه  :أي ؛(1)مخففة أ   ال ذ  ن ا أ نْش  ات   ت  ج  عْرُوش   م 
ات   و غ يْر   عْرُوش  ى بن :أي ؛وقيل: معنى يعرشون يبنون، يقال: عرش يعرش(، 242الأنعام: ) ﴾ م 

دار ه ونحوه. يُقال: ب ن ى السفينة، وب  ا. وب ناءً، وبُنْي انً اب نْيً  .يبني. بن ى الشيء    .(2)نى الخباء: أ قام  ج 

: إذا طوى أسفل ها بالحجارة،  : ع ر ش  ع رْشًا: إذا بنى بناءً من خشب، ويقال: ع رش البئر  ع ر ش 
 .(3)ثم طوى سائرها بالخشب

عر ش واللفظ بحيث الأصل الثلًثي: ع ر ش  ي  ولعل قراءة الكسر يعر شون هي الأنسب للمعنى 
ل، فكان المعنى متفق مع اللفظ -ربك  أي: أن   ؛ع رْشًا، والفعل يعر ش عينه مكسورة على وزن يفع 

م  النحل بأن تتخذ لها بيوتًا في الجبال، وفي الشجر، وفيما يبني الن   -نبيها ال  أي   س من البيوت األْه 
قُف.  والسُّ

                                                             

. الكشف عن وجوه القراءات السبع، 133ص/4. البحر المحيط، أبو حيان، ج250( الحجة، لابن خالويه، ص1)
 .090. السبعة، لابن مجاهد، ص431/ص2ج
 مادة )ب ن ى(. 151ص/1، ج2لسان العرب، مج )2)
 .4429/ص3( شمس العلوم ودواء كلًم العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميري، ج3)



 

022 
 

 والواو فاعل. ،ضارع مرفوع بثبوت النون ي عْر شُون: فعل م

() وْن   :ي صِدُّ

﴾قوله تعالى: ﴿في  وْن  دُّ نْهُ ي ص  رْي م  م ث لًً إ ذ ا ق وْمُك  م  ا ضُر ب  ابْنُ م  ل م   (.13الزخرف: ) و 

مع  -صلى الله عليه وسلم -وقد ورد هذا الفعل في سورة الزخرف، في قصة سيدنا محمد
- ا حين خاصموا محمدً مثلًً  -عليهما السلًم -المشركون عيسى ابن مريمالمشركين لما ضرب 
ل بة -صلى الله عليه وسلم وه بعبادة النصارى إياه، إذا قومك من ذلك ولأجله يرتفع لهم ج  ، وحاجُّ

نْ دُون  اللَ   قوله تعالى: ﴿وضجيج فرحًا وسرورًا، وذلك عندما نزل  م ا ت عْبُدُون  م  بُ ح   إ ن كُمْ و  ن م   ص  ه  ج 
ا و ار دُون   ه علي -عيسى ، وقال المشركون: رضينا أن تكون آلهتنا بمنزلة(92الأنبياء: ) ﴾أ نْتُمْ ل ه 

 ار من آلهة المشركين من رضي بعبادتهم إياه.فالذي يُلْقى في الن   ،-السلًم

 .(1)يضحكون، ففي قوله: يصدون وجهان متواتران :أي ؛يصدون 

(: قرأ ) (2 وْن   نافع وابن عامر والكسائي وأبو جعفر وخلف.ي صُدُّ
(: وقرأ الباقون ) (0 وْن  د  ون( بكسر الصاد)ي ص  د   .يص 

يْثُ وإن كان متعديً  د  ا وجب ضم عينه في المضارع، نحو: ع ب  الطائرُ الماء  ي عُبُّهُ، وق ت  الح 
 يق تُّهُ أي نقله على سبيل الإفساد.

د    دُوف. ص  عْراضُ والصُّ : الإ  د  دًّ  الص  دُّ وي صُدُّ ص   .(2): أ عرضاوصُدُودً  اعنه ي ص 

ون( بكسر الصاد)ولعل الراجح قراءة  د  ة ه بمعنى الضجيج بصحبلأن   ؛يضجون  :أي ؛يص 
عمل تمسال لأن   ؛منه للفعل ولو كان بمعنى الصدود كان الأفصح أن يصحب الفعل عنه لا منه

ا كان الكلًم  ،من الكلًم صد عنه لا صد منه زل ه عن الصدود بمعدل  على أن   (منه يصدون )فلم 
ولو كان من الصدود لكانت إذا قومك عنه يصدون أو منه يصدون عنك،  ،وأنه بمعنى الضجيج

د عني مثل يشُد وي شد.  وهما لغتان لا تختلفان في المعنى والعرب تقول يصُد عني ويص 

                                                             

 .159/ ص0( النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ج1)
 .0429/ ص03، ج4ابن منظور، مج ( لسان العرب،2)



 

022 
 

: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون  وْن   والواو فاعل. ؛وي صُدُّ

 :يبشرك()

رُ ﴿تعالى:  في قوله حْر اب  أ ن  اللَ   يُب ش   ل  ي ف ي الْم  ةُ و هُو  ق ائ مٌ يُص  ئ ك  تْهُ الْم لً  قًا ف ن اد  د   ي  ب ي حْي ى  مُص 
ين   ال ح  ن ب يًّا م  ن  الص  صُورًا و  ي  دًا و ح  س  ل م ة  م  ن  اللَ   و   (.19آل عمران: ) ﴾ب ك 

ه، ب  لما دعا ر  -عليه السلًم-في قصة سيدنا زكريا  ،الفعل في سورة آل عمران ورد هذا
وسأل الذرية الطيبة، فاستجاب الله دعاءه، فنادته الملًئكة وهو واقف بين يدي الله في مكان 

ق بالله يخبري بخبر يسرُّي، وهو أن   ن  إ  صلًته يدعوه:  د   كلمة من ك سترزق بولد اسمه يحيى، يُص 
، ويكون يحيى سيدًا في قومه، له المكانة والمنزلة -عليه السلًم -هو عيسى ابن مريمو -الله 

وا في من الصالحين الذين بلغ االعالية، وحصورًا لا يأتي الذنوب والشهوات الضارة، ويكون نبيًّ 
لًح ذروته.  الص 

رُي  واختلف القراء في قراءة  يف، وقرأ حمزة بالتخفري بالتشديد. فقرأ أهل المدينة يبش  ( 1)يُب ش  
لوا في القرآن، ومنه "فبشر عباد" "فبشره بمغفرة" "فبشرناها بإسحاق" "قا اوالقراءة الأولى وردت كثيرً 

رناي بالحق" وهي قراءة الجمهور بالتشديد، والثانية لغة أهل تهامة، وبها قرأ أيضً  عبد الله بن  ابش 
رْتُ غير أ رْتُ، وب ش  رتُ( أبلغ وأكثر) ن  مسعود. وهما لُغتان: ب ش   .(2)بش 

ة الجمهور قراء  أن  يبشْري( معناه: يسري ويفرحك. إلا  )والقراءتان تؤديان نفس المعنى، ف
رته بشارةً بتشديد الشين وتوحي بقرب البشارة منه، وكذلك توحي  أبلغ وهي من البشارة، يقال بش 

التخفيف  اسب معنى القصة القرآنية، أم  بعظمة البشارة ومكانة الموهوب، وبالتأكيد عليها وهذا ما ينا
 فيوحي بالتراخي وبعد البشارة وهذا لا يناسب معنى القصة القرآنية.

ري: مضارع مرفوع  والكاف ضمير في محل  نصب مفعول به "تلقف" ،ويبش 

                                                             

. 152/ص5. تفسير الطبري، ج021. السبعة، لابن مجاهد، ص229-222الحجة، لابن خالويه، ص )1)
 .019/ص0النشر، لابن الجزري، ج

 .221/ص2( إعراب القراءات السبع وعللها، لابن خالويه، ج2)
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فُ()  :ت لْق 

اي  ف إ ذ ا ه ي  ﴿في قوله تعالى:  ى  أ نْ أ لْق  ع ص  يْن ا إ ل ى  مُوس  ا ي  و أ وْح  الأعراف: ) ﴾أْف كُون  ت لْق فُ م 
223.) 

حين  مع فرعون  -عليه السلًم -في قصة سيدنا موسى ،الفعل في سورة الأعراف ورد هذا
جاءوا  عندما جاء السحرة بما -عليه السلًم-أوحى الله سبحانه وتعالى إلى عبده ورسوله موسى 

به من السحر في ذلك الموقف العظيم الذي فر ق الله فيه بين الحق والباطل، وأمره بأن يُلقي ما 
مون العصا "تلقف ما يأفكون". تبلع ما يلقونه، ويوه :أي ؛ي"في يمينه وهي عصاه، فألقاها "فإذا ه

 ه حق وهو باطل.اس أن  الن  

وقد اختلف القراء في قراءة "تلقف" فقرأ حفص بإسكان اللًم وتخفيف القاف من لقف يلقف 
ه لما عاين السحرة وكيدهم وما قد اختلقو  -عليه السلًم -يلتقم الشيء ويلتهمه، وذلك أن موسى

قف، بتلع ما صنعوه. وقرأ الباقون بفتح اللًم وتشديد القاف من تلقف يتلته فإذا هي حية ألقى عصاف
 .(1)يقال: لقفت الشيء وتلقفته: إذا أخذته أو بلغته

تلْقف( بسكون اللًم وتخفيف القاف هي الأنسب للمعنى )فلعل قراءة حفص عن عاصم: 
سرعة فإذا هي حية تبتلع وتلقف وتلتهم ما صنعوه ب ،الذي تطلبه القصة القرآنية من تحول العصا

ا ا رويدً نه رويدً ها تقترب مودون تري أي أثر له، لكن ت ل قف بفتح اللًم توحي بالبطء والتراخي كأن  
 ا وهذا ينافي معنى القصة.ثم تبدأ ببلعه وأخذه تدريجيً 

 .هيضمير مستتر تقديره وتلقف: فعل مضارع فاعله 

 :يُْ حِت كُمْ()

ت كُمْ ب ع  ﴿ قوله تعالى: في يُسْح  بًا ف  ذ  ل ى اللَ   ك  يْل كُمْ لا  ت فْت رُوا ع  ى  و  اب  ق ال  ل هُمْ مُوس  ق دْ خ  ذ اب  و 
 (.52طه: )﴾م ن  افْت ر ى  

                                                             

. النشر، 019/ص3تفسير الطبري، ج. 092. السبعة، لابن مجاهد، ص252( الحجة، لابن خالويه، ص1)
 .220، التيسير، للداني، ص231/ص2، الكشف، للقيسي، ج132/ص0لابن الجزري، ج
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فرعون  حين قال لسحرة -عليه السلًم -في قصة سيدنا موسى ،الفعل في سورة طه ورد هذا
يعظهم: احذروا، لا تختلقوا على الله الكذب، ولا تنصروا ما أنتم عليه من الباطل بسحركم وتغالبون 
الحق، وتفترون على الله الكذب، فيستأصلكم بعذاب من عنده، ويخيب سعيكم وافتراؤكم، فلً 

جاه عند فرعون وملًئه، ولا تسلمون من عذاب الله، وكلًم الحق تدركون ما تطلبون من النصر وال
 أن يؤثر في القلوب. د  لا بُ 

ت كُمْ: السحت الاستئصال، يقال سحت وأسحت بمعنى،  فقد اختلف القراء في قراءة يُسْح 
 وأصله استقصاء الشعر.

تكم بضم الياء من أ(1)فقرأ الكوفيون في رواية حفص وحمزة والكسائي سحت، وكسر : فيُسح 
من  هه من أسحته يسحته إسحاتًا "فيُسحتكم" بضم حرف المضارعة والوجه أن  الحاء. والوجه أن  

أسحته يسحته إسحاتًا، وهي لغة بني تميم، وقرأ الباقون ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي 
لنهي ل ه جواببكر وأبو عمرو وابن عامر بفتحه من سحت، وهي لغة الحجاز وانتصابه على أن  

في سحتكم( بفتح الياء من يسحت. والوجه أنه من سحته يسحته سحتًا إذا استأصله، مثل أسحته، )"
 .(2)من أسحت اوسحت أكثر اشتهارً 

هما قراءتان مشهورتان، ولغتان معروفتان بمعنى : والقول في ذلك عندنا أن  (3)قال أبو جعفر
ية، وهي ها لغة أهل العالالفتح فيها أعجب إلي لأن   واحد، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، غير أن  

 أفصح والأخرى وهي الضم في نجد.

قرآنية ها تتناسب مع معنى القصة اللأن   ؛في سحتكم( بفتح الياء)ولعل الراجح قراءة الجمهور
عليهم لعلهم  وذلك بعد الصبر ،فالله سبحانه وتعالى سيسحتهم ويستأصلهم ويخفيهم عن الوجود

ه يعطيهم فرصة للتوبة، أما فيُسحتكم" بضم حرف المضارعة فهو عذاب يرجعوا عما يفترون، وأن  
 محالة دون إنذار ودون إعطاء فرصة للتوبة والعودة إلى الله. واقع بهم لا

                                                             

 .[002/ص1( الحجة، لابن خالويه، ج1)
 .215-211( الموضح، للكبيسي، ص2)
. الكشف، 429. السبعة، لابن مجاهد، ص040. الحجة، لابن خالويه، ص105/ص22تفسير الطبري، ج (3)

 .14/ص0. إعراب القراءات السبع وعللها، لابن خالويه، ج212. التيسير، للداني، ص92/ص0ي، جللقيس
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ت كُمْ: الفاء فاء السببية ومضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببي والفاعل  ةوف يُسْح 
 .مستتر والكاف مفعول به

ا() عْتُه  ض  اللَ ُ أ عْ ﴿قوله تعالى:  في: و  ا أُنْث ى  و  عْتُه  ض  ا ق ال تْ ر ب   إ ن  ي و  تْه  ع  ض  ل م ا و  تْ ف  ع  ض  ل مُ ب م ا و 
يذُه ا ب ك   رْي م  و إ ن  ي أعُ  ا م  يْتُه  م  الْأنُْث ى  و إ ن  ي س  ل يْس  الذ ك رُ ك  او  ذُر  ي ت ه  يم   و  يْط ان  الر ج  آل عمران: ) ﴾ م ن  الش 

15-13.) 

 -معليها السلً -في قصة أم مريم حين وضعت مريم ،في سورة آل عمران ورد هذا الفعل
والله - (بيت المقدس)لما تم  حملها مولودها قالت: رب   إني وضعتها أنثى لا تصلح للخدمة في 

ع تْ، وسوف يجعل الله لها شأنًا وقالت: وليس الذكر الذي أردت للخدمة كالأنثى  -أعلم بما وض 
م بها، وإن   في ذلك؛ لأن   نتها بكي سم يتها مريم، وإن  الذكر أقوى على الخدمة وأقْو  هي  ي حص 

 وذري تها من الشيطان المطرود من رحمتك.

بضم التاء  (1)وضعتها: فقرأ أبو بكر وابن عامر عن عاصمفقد اختلف القراء في قراءة 
أن  بما قبله، وفيه معنى التسليم لله والخضوع والتنزيه له فيكون من جملة كلًمها ويكون متصلًً 

يخفى عليه شيء. وقرأ الجمهور وضعت بتسكين التاء، وقرأ ابن عباس بما وضعت بكسر التاء 
ك لا تعلمين قدر هذا الموهوب وما علم الله فيه من إن   :أي ؛ه خطاب من الله سبحانه لهاعلى أن  

 الأمور التي تتقاصر عنها الأفهام وتتضافر عندها العقول.

ولعل الجمهور اختار قراءة وضعتْ بتسكين التاء، وهي تتناسب مع معنى القصة القرآنية، 
ه، ئما رضاء بقضاه إن  ئبقضاا ليس سخطً  ،فالتسكين فيه تأدب مع الله والتذلل إليه والتحسر والتحزن 

  .الله سبحانه وتعالى يعلم بما وضعت، فأحسن الله لها ولابنتها فهي تعلم علم اليقين أن  

فيكون من كلًم الله سبحانه على جهة التعظيم لما وضعته والتفخيم لشأنه والتجليل لها 
برة للمعتبرين، ة للعالمين وعهذه الأنثى التي وضعتها سيجعلها الله وابنها آي حيث وقع منها، مع أن  

 .اويختصها بما لم يختص به أحدً 

                                                             

. الحجة للقراء السبعة، أبو علي 2/012. معاني القراءات، للأزهري، 052/ ص0( الحجة، لابن خالويه، ج1)
 .12/ص1الفارسي، ج
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تْها ع  ض  ضمير  والفاعل ،به مفعولالهاء ضمير متصل و ، والتاء للتأنيث، ماض فعل :و 
 مستتر تقديره هي.

ا() ل ه   :ك فَّ

نًا قوله تعالى: ﴿في  س  ا ن ب اتًا ح  ن  و أ نْب ت ه  س  ا ب ق بُول  ح  ا ر بُّه  ا و  ف ت ق ب ل ه  ل يْه  ل  ع  خ  ي ا كُل م ا د  ك ر  ا ز  ل ه  ف  ك 
نْد  اللَ   إ ن   نْ ع  ا ق ال تْ هُو  م  ذ  رْي مُ أ ن ى  ل ك  ه   زْقًا ق ال  ي ا م  ه ا ر  نْد  د  ع  ي ا الْم حْر اب  و ج  نْ  ز ك ر  اللَ   ي رْزُقُ م 

اب   س  اءُ ب غ يْر  ح   وقال أبو عبيدة ضمن القيام بها. أي: ضمها إليه.  ؛(13آل عمران: ) ﴾ي ش 

لها" بالتشديد (1)كفلها() جعله الله  :أي ؛اختلفوا في تشديد الفاء وتخفيفها، فقرأ الكوفيون "وكف 
-عليه السلًم -بمصالحها، وقرأ الباقون بالتخفيف على إسناد الفعل إلى زكريا الها وملتزمً  كافلًً 

ومعناه ما تقدم من كونه ضمها إليه وضمن القيام بها. وروى عمرو بن موسى عن عبد الله بن  ،
ها لْ كثير وأبي عبد الله المزني وكف لها بكسر الفاء. قال الأخفش: لم أسمع كفل. وقرأ مجاهد كف   

زة ممع المد. وقرأ حفص وح -عليه السلًم -بتشديد الفاء المكسورة وإسكان اللًم ونصب زكريا
 بغير مد، ومده الباقون. -عليه السلًم -زكريا و والكسائي

فمن شدد عدى بالتشديد الفعل إلى مفعولين: مفعوله الأول: الهاء والألف المتصلتان بالفعل. 
لزكريا  والفاعل مستتر تقديره الله. ومن خفف فقد جعل الفعل -عليه السلًم -ومفعوله الثاني: زكريا

الله  أن   :أي ؛ لهبالحديث عنه، وجعل ما اتصل بالفعل من الكناية مفعولًا فرفعه -عليه السلًم –
قبل مريم من أمها فاستجاب الله دعاءها وقبل منها ن ذْرها أحسن ق بول، وتول ى ابنتها مريم بالرعاية 

ر الله لها زكريا  ان بادته، وك فأسكنها في مكان عكافلًً  -عليه السلًم-فأنبتها نباتًا حسنًا، ويس 
قال: يا مريم من أين لك  هذا الرزق  اكل ما دخل عليها هذا المكان وجد عندها رزقًا هنيئًا معدًّ 

 .يرزق م ن يشاء م ن خلقه بغير حساب -بفضله-الله  الطيب؟ قالت: هو رزق من عند الله. إن  

ك ر ي ا: فعل ماض   ل ها ز  ف  ك  لفاعل مستتر تقديره وا ،وزكريا مفعوله الثاني ،والهاء مفعوله الأول ،و 
.   اللَ 

                                                             

. السبعة، لابن مجاهد، 222ويه، ص. الحجة في القراءات السبعة، ابن خال143/ص5( تفسير الطبري، ج1)
 .23. التيسير، للداني، ص142/ص2. الكشف، للقيسي، ج021ص
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 الأفعال المةيدة: المبحث الثاني

وبعدما عرضت للمسائل الصرفية الواردة في الأفعال المجردة، نبين في هذا المبحث اختلًف 
 ا ما تكون بسبب اختلًف اللهجات.القراء في قراءة الأفعال المزيدة، والتي غالبً 

ا:  الةيادة اصطلاحا

 الكلمة لمعان مختلفة:هي دخول حرف على أصل 

فالحرف الأصلي هو الذي يلزم جميع التصاريف، والزائد هو الذي لا يلزم جميع التصاريف، 
وعد، يعد(، ففاء الكلمة حذفت في المضارع لأنه مكسور )نحو قولك:  ،(1)بل يسقط في بعضها

لة على الفاء للدلاقُل(، حذفت العين وضمت )قال( فالأمر منه )العين في المضارع، وفي قولك: 
 الحرف المحذوف فهذه السقطات مقدرة، وذلك لوجود العلة التصريفية.

م الصرفيون الزيادة إلى نوعين: زيادة للإلحاق، وزيادة لغير الإلحاق، والنوع الثاني وقد قس  
له ضربان: الضرب الأول: زيادة بالتضعيف أو بتكرير حرف أصلي، والضرب الثاني: زيادة 

ما إن  و  ،وف سألُتمون يها. على أن تكون هذه الزيادة غير مطردة في إفادة المعنىبحرف من حر 
 كلمة أخرى في حركاتها وسكناتها.  :مثل ،ليصبح التركيب بتلك الزيادة

ويعرف الزائد من الأصلي بثلًثة أشياء هي: الاشتقاق وهو أثبتها، وعدم "يقول العكبري: و 
 .(2)"الحرفالنظير في الأصول، وكثرة زيادة 

فالزيادة قد وضعت لأغراض كثيرة ومهمة ومن أهمها زيادة المعنى، فعندما يزاد حرف على 
في  مثلًً  ،حروف الكلمة الأصلية تدل الصيغة الجديدة على معنى زائد على المعنى الأصلي

رب، فيفيد معنى جديدًا هو الفاعل للض (ضارب)ا فيفيد الضرب في زمن مضى، أم   (ضرب)قولك: 
تْ )اْن فعل( التي تدل على المطاوعة، )نحو:  ،هكذا تدلُّ الصيغ الصرفية على معان  و  فعل( التي اس 

                                                             

 .102( ضياء السالك إلى أوضح المسالك، محمد عبد العزيز النجار، من الهامش، ص1)
 .004/ ص0( اللباب في علل البناء والأعراب، لأبي البقاء العكبري، ج2)
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تدل على الطلب، وغير ذلك من المعاني التي تأتي بزيادة الحروف على الصيغ الأصلية. كما 
 .(1)يرى السيوطي أن الزيادة التي للإلحاق تكون على نوعين: زيادة بالتكرير، وزيادة بالحرف

 إذا سقط منه حرف :أي ؛الفعل لا يقل عن ثلًثة أحرف أصلية ويرى علماء العربية أن  
واحد في صيغة الماضي فلً يكون للفعل أي معنى، فالفعل الذي يتكون منه أحرفه أصلية فقط 

 يسمى مجردًا.

 أثر أحرف الةيادة على المعنى:

 :مودللت الق م الأول: معاني مةيد الثلاثي -

 الفعل الثلًثي من حيث الزيادة ينقسم إلى ثلًثة أقسام هي: أن  كما عرفنا 

مزيد بحرف، ومزيد بحرفين، ومزيد بثلًثة أحرف، ولكل قسم من هذه الأقسام معانيه 
 ودلالاته.

 معاني مةيد الثلاثي المةيد بحرف واحد ودللتم: -أولا 

 معاني صيغة أفعل ودللتها:

وأغراض كثيرة، وبلغ عددها عند أبي حيان الأندلسي عشرين ونيفًا،  تأتي هذه الصيغة لمعان  
 :(2) ومنها

 في آيات القصص القرآني، كما يلي: وقد وردت صيغة أفعل التي تدل على التعدية

، مفعولًا  -والتعدية هي: أن تضمن الفعل معنى التصيير، فيصبح الاسم الذي كان فاعلًً  
 لينصب المفعول به. أو تحويل الفعل اللًزم إلى متعد  

                                                             

 .15/ص0ا، جلًل الدين السيوطي، ج( المزهر في علوم اللغة وأنواعه1)
 .05/ص2( البحر المحيط، أبو حيان، ج2)
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 (1):تعدية الفعل بالهمزة يرجع إلى اختلًف اللهجات، فقال سيبويه يرى بعض العلماء أنً 
ن أدخلت فيه الفتنة وحزن وحزنته، يرى اب :أي ؛صار مفتنًا، وفتنته :أي ؛وتقول: ف تن الرجل

ت نًا، ص :أي ؛جلنحو: فتن الر  ،الحاجب: "أنه قد يجيء الثلًثي متعديًا ولازمًا في معنى واحد ار مْف 
ف تْنُته  جعلته حزينًا. :أي ؛أدخلت فيه الحزن  :أي ؛وحزن وحزنته (2)أدخلت فيه الفتنة :أي ؛و 

لَّ() ان ا ف يه  قوله تعالى: ﴿في : أ ز  ا ك  ا م م  هُم  ا ف أ خْر ج  نْه  يْط انُ ع  ا الش  ل هُم   (.15البقرة: ) ﴾ف أ ز 

حين أوقعهما  –عليهما السلًم  -في قصة آدم وحواء ،ورد هذا الفعل في سورة البقرة
الشيطان في الخطيئة: بأنْ وسوس لهما حتى أكلً من الشجرة، فتسبب في إخراجهما من الجنة 

 -أي آدم وحواء والشيطان-ونعيمها. وقال الله لهم: اهبطوا إلى الأرض، يعادي بعضكم بعضًا 
 يها إلى وقت انتهاء آجالكم.ولكم في الأرض استقرار وإقامة، وانتفاع بما ف

نة بمعنى أذهبهما عنها، وأبعدهما كما تقول:  : والز لة هي الخطيئة قيل: فأز لهما عن الج  أزل 
 .(3)زل  عن مرتبته، وزل  عن ذاي: إذا ذهب عنك، وزل  من الشهر كذا

ل يلًً  ز لاًّ  الطين في وز ل  زلل:  ل ت وزُلُولًا؛ وز  مُه وز  ل   ز لاًّ  ق د  ق في وز  ل ةً  هم نْط  ل لًً  ز   ز ل ت إ ذا. وز 
مُه ، قيل ق د  قال   في ز ل   وإ ذا ز ل  ل ة، ز ل   قيل نحوه أ و م  طيئة وفي ز   .(4)ونحوها الخ 

 (.5)أخرج: من خرج يخرج خروجًا ومخرجًا، والمخرج هو مصدر أخرج

 وزيدت الهمزة في الفعلين أزل  وأخرج لإفادة لتعدية.

 اأزل من زلل، وهذا الفعل لازم انتقل بدخول الهمزة عليه إلى التعدي، فأصبح متعديً  الفعل
 هما( والفاعل الشيطان.) إلى مفعول وهو الضمير المتصل المقدم

                                                             

 .15/ص4( الكتاب، لسيبويه، ج1)
 .23/ص2( شرح الرضي على الشافية، ج2)
 .034/ص2( الكشاف، للزمخشري، ج3)
 .2211/ ص02، ج1( لسان العرب، ابن منظور، مج 4
 .2201، باب الخاء، ص0لسان العرب، ابن منظور، مج (5
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وكذلك الفعل أخرج: من خرج، وهذا الفعل لازم انتقل بدخول الهمزة عليه إلى التعدي، 
يره والفاعل ضمير مستتر تقد ،هما() وهو الضمير المتصل المقدم ،إلى مفعول افأصبح متعديً 

ولعل تعدية الفعلين بالهمزة يتساوق مع سياق القصة القرآنية التي يفهم  هو( يعود على الشيطان.)
و عن عبادة ربه، وامتثاله لأوامره، كما ه منها تكرار محاولات الشيطان في إغواء الإنسان، وإبعاده

 ، وكما يفيد تتابع الفعلين وصول الشيطان إلى مبتغاه-عليه السلًم -نا آدمواضح في قصة أبي
 عندما أخرجهما مما كانا فيه. 

 () اء  ذْع  الن خْل ة  ق ال تْ ي ا ل يْت ن ي م تُّ ق بْل  ه    ﴿: في قوله تعالى: أ ج  اضُ إ ل ى  ج  خ  ه ا الْم  اء  كُنْتُ ف أ ج  ذ ا و 
يًّا نْس   (.01مريم: ) ﴾ن سْيًا م 

 حين جاءها ألم  -عليها السلًم –في قصة مريم ،ورد هذا الفعل في سورة مريم 

إلى جذع النخلة فقالت: يا ليتني متُّ قبل هذا اليوم، وكنت شيئًا لا  -ط لْقُ الحمل-ألجأها 
 يُعْر ف، ولا يُذْك ر، ولا يُدْر ى م ن أنا، من شدة ألم الطلق والمخاض.

 جيئًا ومجيئا، إذا أتى، وهنا بمعنى ألجأها. وقال الزمخشري: إلا   ءمن جاء يجي :(1)أجاء
استعماله قد تغير بعد النقل إلى معنى الإلجاء، ألا تراي لا تقول: جئت المكان وأجاءنيه زيد،  أن  

 ، والهمزة فيه للتعدية.(2)كما تقول: بلغته وأبلغنيه

هو الضمير و  ،ا للمفعول متعديً فالفعل جاء فعل لازم، وحين دخلت عليه الهمزة أصبح فعلًً 
ع ، ومعنى المفاجأة التي تتناسب مخاض، والتعدية هنا أفادت الإلجاءالهاء( والفاعل الم) المتصل

 زيادة الهمزة، في أن  المخاض قد جاءها دون علم منها فجأة. 

() ث   :أ وْر 

ي ار هُمْ قوله تعالى: ﴿في  د  هُمْ و  ث كُمْ أ رْض  ل ى  كُل   و أ مْو ال هُمْ و أ رْضًا ل مْ ت ط ئُوه ا و  و أ وْر  ان  اللَ ُ ع  ك 
يرًا يْء  ق د   (.03الأحزاب: ) ﴾ش 

                                                             

 . 311، مادة )ج ي أ(، ص9، ج2( لسان العرب، ابن منظور، مج1)
 .93/ص1. انظر: إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين الدرويش، ج125/ص0( الكشاف، للزمخشري، ص2)
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في قصة أحزاب الكفر. رد  الله أحزاب الكفر عن "المدينة"  ،ورد هذا الفعل في سورة الأحزاب
خائبين خاسرين مغتاظين، لم ينالوا خيرًا في الدنيا ولا في الآخرة، وكفى الله المؤمنين القتال بما 

-مل ككم الله و  أيدهم به من الأسباب. وكان الله قويًا لا يُغال ب ولا يُقْه ر، عزيزًا في ملكه وسلطانه.
أرضهم ومساكنهم وأموالهم المنقولة كالحلي   والسلًح والمواشي، وغير المنقولة  -لمؤمنون أيها ا

كالمزارع والبيوت والحصون المنيعة، وأورثكم أرضًا لم تتمكنوا م ن وطئها من قبل؛ لمنعتها وعزتها 
شيء  ل، وكان الله على ك-عز وجل -الإيمان له تمبه وأخلص تمم آمنك؛ لأنكمل عند أهلها، جزاءً 

  قديرًا، لا يعجزه شيء.

: تعدى بالهمزة لاثنين، وتقول: أورثته   .(1)إذا ملكته إياه ءالشيأ وْر ث 

ا لمفعولين،  متعديً لمفعول واحد، وحين دخلت عليه الهمزة أصبح فعلًً  الفعل ورث فعل متعد  
هُمْ أ رْ )الله( )والفاعل ضمير مستتر تقديره هو  ،المفعول الأول الضمير المتصل الكاف مفعول  (ض 

 ة القرآنية.معنى القصا مع والجملة معطوفة على ما قبلها. وعدي الفعل هنا بالهمزة تماشيً  ،به ثان  
ولم يكن  التي أعطتهم ما لم يكن لهم، -سبحانه وتعالى -والذي أفادته همزة التعدية بيان قدرة الله

ة المفعول الواحد الذي أفاد الملكيفي مقدورهم الحصول عليه، وهذا واضح في معنى التعدية من 
 إلى المفعولين، الذي نقل الملكية إلى غيرهم.

 :أ وْفِ()

ئْن ا ب   رُّ و ج  ن ا و أ هْل ن ا الضُّ س  ا الْع ز يزُ م  ل يْه  ق الُوا ي ا أ يُّه  لُوا ع  خ  ل م ا د  ة  في قوله تعالى: ﴿ف  اع  ب ض 
اة  ف أ وْف  ل ن ا الْك يْل   ﴾مُزْج  ق ين  د   ل يْن ا إ ن  اللَ   ي جْز ي الْمُت ص  قْ ع  د  ت ص  أتمه لنا ولا  :أي؛ (22يوسف: )و 
 .(2)تنقصه لرداءة بضاعتنا

يه عل -في قصة يوسف مع أخوته، حين ذهب أخوة يوسف ،ورد هذا الفعل في سورة يوسف
دب، أصابنا وأهلنا القحط والج، فلما دخلوا على يوسف قالوا: يا أيها العزيز (مصر)إلى  -السلًم

قْ علينا بقبض  وجئناي بثمن رديء قليل، فأعطنا به ما كنت تعطينا من قبل بالثمن الجيد، وتصد 
ز فيها، إن   لين على أهل الحاجة بأموالهم. هذه الدراهم المزجاة وتجو   الله تعالى يثيب المتفض  
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: الوفاء ضد الغدر، من وفي وفاء  فعل أمر، وماضيه أوفى، وعند انتقاله  ، الفعل أوف  (1)أوف 
إلى الأمر حدث فيه إعلًل، أصله أوفي بياء في آخره، فحذفت الياء لمناسبة البناء، وزيادة الهمزة 

 هنا للتعدية ويحتمل أن يكون للتكثير، كأنه قيل: أبالغ في إيفائكم.

/ف هْ( فعلٌ )وفى يفي(، والأمر منه)مع أن الفعل الثلًثي  لهمزة عليه ه بزيادة ا أن  إلا  ، لازمٌ  ف 
لطلب اا للمفعول به الكيل، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. والزيادة هنا أفادت يً أصبح متعد

 التكثير والمبالغة.بالأمر للدلالة على 

 (2):ال لب والإزالة

كواه، أي: أزلت ش ؛نحو: أشكيُته ،معنى ذلك أن يزيل الفاعل عن المفعول به أصل الفعل
ونحوه. وقد يكون لسْلب الفعل عن الفاعل إذا كان  ،أي: أزلت عجمته بالنقط ؛وأعجمتُ الكتاب

ذلك في آيات القصص  من أمثلةو  أي: زال عنه القسط وهو الجور. ؛نحو: أقسط محمد ،لازمًا
 القرآني، ما يلي:

 :أُخْفِي()

اع ة  آت ي ةٌ قوله تعالى: ﴿في  ا ت سْع ىإ ن  الس  ا ل تُجْز ى  كُلُّ ن فْس  ب م   (.21طه: )﴾أ ك ادُ أُخْف يه 

حانه سب -حين خاطب الله -عليه السلًم -ورد هذا الفعل في سورة طه في قصة موسى
ي اخترتك لرسالتي، فاستمع لما يوحى إليك مني موسى في هذه الآيات، أن يا موسى إن   -وتعالى

 أنا، لا شريك لي، فاعبدني وحدي، وأقم الصلًة لتذكرني فيها. إن   إنني أنا الله لا معبود بحق إلا  
الساعة التي يُبعث فيها الناس آتية لا بد من وقوعها، أكاد أخفيها من نفسي، فكيف يعلمها أحد 

 من المخلوقين؛ لكي تُجزى كل نفس بما عملت في الدنيا من خير أو شر.
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أظهرها، وخفيت الشيء أخفيه:  :أي ؛يل خفاءهاأز  :أي ؛(1)الهمزة هنا تفيد السلب والإزالة،
 .(2)كتمته، والفعل اللًزم اختفى

لضمير لمفعول وهو ا االفعل اختفى فعل لازم، ولكن بعد دخول همزة التعدية أصبح متعديً 
ة ليتناسب وقد استعمل القرآن هذا الفعل للتعدي الله(.)ها( والفاعل ضمير مستتر تقديره هو)المتصل 

تفرده وحده و  -سبحانه وتعالى -الذي تتطلبه آيات القصة ولبيان قدرة وعظمة الخالقمع المعنى 
 في معرفة الأمور الغيبية، وسلب هذه المعرفة عن المخلوقات كافة.

()  :آذ ن 

نتُم ب ه  ق بْل  أ نْ آذ ن  ل كُمْ قوله تعالى: ﴿في  وْنُ آم   (.201الأعراف: ) ﴾ق ال  ف رْع 

 -السلًم عليه-في قصة إسلًم سحرة فرعون بإله موسى  ،الأعرافورد هذا الفعل في سورة 
 -قكم لموسىإيمانكم بالله وتصدي فقال فرعون للسحرة: آمنتم بالله قبل أن آذن لكم بالإيمان به؟ إن  

وإقراركم بنبوته لحيلة احتلتموها أنتم وموسى؛ لتخرجوا أهل مدينتكم منها، وتكونوا  -عليه السلًم
 ما يحلُّ بكم من العذاب والنكال. -أيها السحرة-المستأثرين بخيراتها، فسوف تعلمون 

ن  بالشيء إذْنً  ل م. وآذ ن ه الأ مر  وآذ نه به: أ عْل م ه، ويقال: ق اوأ ذ نً  اأذن: أ ذ  آذ نْتُه بكذا  دوأ ذانةً: ع 
نُه إيذانً   .(3)إذا أ عْل مْته اوإذْنً  اوكذا، أُوذ 

الأولى  ذن التقت همزتانأفآذن الفعل الثلًثي منها أذن فعل لازم وعندما دخلت عليه الهمزة أ
مفتوحة والثانية ساكنة فمدت وصارت آذن مثل أمن آمن، والزيادة هنا للتعدية وأفادت السلب 

 ن يأذن لهم وإذا لم يفهم أداؤها اختل الفهم للمعنى.والإزالة عن فرعون بأ

زيادة الهمزة هنا يفيد السلب والإزالة؛ أي: سلب وإزالة أمر فرعون للسحرة بالسماح لهم 
أو سيسمح  اض  فرعون ر  للوهلة الأولى أن   ايتبين لنوإتباعه، ف -عليه السلًم -بالإيمان بإله موسى

يات ولا مع معنى آ ،وهذا لا يتناسب مع صفات فرعون  ،-عليه السلًم -تباع موسىإللسحرة ب

                                                             

 .30( دروس التصريف، محمد محي الدين عبد الحميد، ص1)
 .2025/ ص24، ج0( لسان العرب، ابن منظور، مج2)
 .12/ ص0، ج2( المرجع السابق، مج3)



 

021 
 

القصة القرآنية؛ أي قبل أن أسمح لكم بالانصراف حيث شئتم، فإعلًن إيمانهم بوجه فرعون وأمام 
وه أو فعلوه بعيدًا عنه وعنهم لكان ذلك أهون عليه. أما أن تفهم  قومه كان شديدًا عليه، ولو أسر 

فكيف  ،الإيمان بموسى كفر به مان به، فهذا فهم عجيب، لأن  ن أسمح لكم بالإيأبمعنى  (آذن)
 يأمر بذلك لكن هي همزة السلب والإزالة.

 معاني صيغة فعّل مةيد بتضعيف العين ودللتها: -ثانياا

ل واستعمالاتها في الدلالة على التكثير، فيكون التكثير، إما في الحدث  ،أكثر معاني فع 
فت لت وطو  تت الإبل ،أي: أكثرت التجوال والطواف، وإما في الفاعل ؛نحو: جو  ي: أ ؛نحو: مو 

قال تْ ه يْت  ل ك  قوله تعالى: ﴿ :نحو ،كثر المي ت منها، وإما في المفعول ل ق ت  الْأ بْواب  و  يوسف: ) ﴾و غ 
قُلْن  قوله تعالى: ﴿أي: أغلقت أبوابًا كثيرة. ومن ذلك (؛ 01 ي هُن  و  ق ط عْن  أ يْد  رًا ح   و  ا ه  ذ ا ب ش  اش  لله    م 

ر يمٌ  ل كٌ ك   (.10يوسف: ) ﴾إ نْ ه  ذ ا إ لا  م 

عرب جعلوا ال أن يربط بين صيغة الفعل ودلالته على التكثير فقال: إن   (1)وحاول ابن جني
هم لما جعلوا الألفاظ دالة على المعاني، فأقوى اللفظ ينبغي أن تكرير العين في الفعل، وذلك أن  

 يلي: ذلك في آيات القصص القرآني، ما من أمثلةو  .يقابله قوة الفعل، والعين أقوى من الفاء واللًم

رْن ا)  :(ف جَّ

ل هُ قوله تعالى: ﴿في  لً  رْن ا خ  ف ج  يْئًا و  نْهُ ش  ل مْ ت ظْل مْ م  ا و  ن ت يْن  آت تْ أُكُل ه  رًاك لْت ا الْج  الكهف: ) ﴾م ا ن ه 
11.) 

قة فكان لكل واحد منهما حدي ،في قصة أصحاب الجنتين ،الفعل في سورة الكهف ورد هذا
وأثمرت كل واحدة من الحديقتين ثمرها، ولم تنُْق ص منه شيئًا، وشققنا بينهما نهرًا لسقيهما بسهولة 

 ويسر وعلى الدوام.
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رْن ا: قرأ الجمهور فج   ر واحد، وقال النه ر بالتضعيف مع أن  فقد اختلف القراء في قراءة ف ج 
ر كأنه فيه، فالتخفيف على الأصل، والتشديد للمبالغة الفراء: ذلك لأن   ، النهر يمتد حتى صار التفجُّ

 والمعنى واحد. (1)والتخفيف والتشديد فيه جائزان

ر  الما رُ منه. و انْف ج  رُ: الموضع ي نْف ج  فْج  يرُي  الماء، و الْم  جْرُ: ت فْج  رْن ا: و الْف  والدم ونحوهما  ءف ج 
: انبعث سائلًً  ر  ت ف ج  ر  من السيال و  ر هُ هو ي فْجُرُهُ، بالضم، ف جْرًا ف انْف ج  ف ج  بجسه فانبجس.  :أي ؛. و 

ر هُ: شدد للكثرة ف ج   .(2)و 

د المعنى واح مع أن   ،الذي يرجح قراءة الجمهور؛ قراءة الفعل بالتضعيفالراجح  ولعل
 شديدا يحمله التوبم ،قراءة التشديد تتناسب مع سياق القصة القرآنية  أن  والتشديد، إلا   خفيفبالت

اسب مردود، والتشديد يناله غير ئمن معنى المبالغة والتكثير، والقوة وبيان عظمة الخالق وعطا
 .حرف الجيم في القوة والشدة، وهذا يتناسب مع معنى آيات القصة القرآنية

رْنا  .وفاعله ،ماض   فعل :ف ج 

ى  ) صَّ  :(و 

ي عْقُوبُ قوله تعالى: ﴿في  يمُ ب ن يه  و  ا إ بْر اه  ى  ب ه  ص  وصى بالمل ة، وهي  :أي ؛(210البقرة: ) ﴾و 
 (.212البقرة: ) ﴾أ سْل مْتُ ل ر ب   الْع ال م ين  ﴿ :مل ة إبراهيم عليه السلًم، وقيل: بالكلمة التي هي في قوله

في قصة حث  إبراهيمُ ويعقوبُ أبناءهما على الثبات على  ،الفعل في سورة البقرة ورد هذا
-حمد م وهو دين الإسلًم الذي جاء به -الله اختار لكم هذا الدين الإسلًم قائل يْن: يا أبناءنا إن  

  وأنتم عليه.فلً تفارقوه أيام حياتكم، ولا يأتكم الموت إلا   -صلى الله عليه وسلم

ير سياق القصة القرآنية وبما يحمله التضعيف من معنى التكثقراءة التشديد تتناسب مع  ن  إ   
والاهتمام والحفاظ والالتزام والتمسك بالدين الإسلًمي الحنيف وتطبيق أحكامه وتعاليمه ونشره 

 اس كافة.للن  
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أوصى(: قرأ أهل المدينة والشام بالألف، وكذلك هو في )فقد اختلف القراء في قراءة 
 .(1)ن ز ل()أنزل( و)، وهما لغتان مثل اى( مشددً ووص  )مصاحفهم، وقرأ الباقون: 

وصى: جاء في اللسان: وصى بين الوصاية، والوصية: ما أوصيت به، وسميت وصية 
المجرد منه وصي،  الفعل وصى فيه إعلًل، أصله وصي بالياء، لأن   .(2)لاتصالها بأمر الميت

 فلما جاءت الياء متحركة بعد فتح قلبت ألفًا، والتضعيف هنا يفيد الكثرة.

ى( مشددً )ولعل الراجح قراءة الجمهور  الشدة هنا تتناسب مع معنى آيات القصة  ؛ لأن  اوص 
ة إلا من وعدم التخلي عنها فما كانت الوصي ،القرآنية وبما توحيه من قوة والتزام بالتمسك بالوصية

باب الحب وإيصال من نوصيهم على بر السلًمة والأمان، وهذه القوة والشدة تتناسب مع معنى 
 ة.الآيات والتمسك بالوصية والعمل بها لنيل رضا الله والفوز بالجن  

 التعدية:

 :نحو ،احدإلى مفعول و وهي أن تضمن الفعل معنى التصيير، فيصير الفعل اللًزم متعديًا 
جُود  ﴿قوله تعالى:  ك ع  السُّ وإن كان متعديًا (، 201البقرة: ) ﴾أ نْ ط ه  ر ا ب يْت ي  ل لط ائ ف ين  و الْع اك ف ين  و الرُّ

صص ذلك في آيات الق ن أمثلةوم .نحو: فه مت زيدًا القصيدة ،إلى واحد يصير متعديًا لاثنين
 القرآني، ما يلي:

 :(ب وَّأْ )

دْق  قوله تعالى: ﴿في  ل ق دْ ب و أْن ا ب ن ي إ سْر ائ يل  مُب و أ  ص  أنزلناهم منزلة كرامة  :أي(؛ 91يونس: ) ﴾و 
 .(3)بعد أن أنجيناهم وأهلكنا أعداءهم

رائيل في قصة تكريم الله لبني إسرائيل، فقد أنزل الله بني إس ،الفعل في سورة يونس ورد هذا
، ورزقهم الرزق الحلًل الطيب من خيرات الأرض (مصر)و (الشام) صالحًا مختارًا في بلًد منزلًا 

  م ن بعد ما جاءهم العلم الموجب لاجتماعهم وائتلًفهم،المباركة، فما اختلفوا في أمر دينهم إلا  
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ها أي  -بك ر  . إن  -صلى الله عليه وسلم -ومن ذلك ما اشتملت عليه التوراة من الإخبار بنبوة محمد
ل فيما كانوا يختلفون فيه من أمري، فيدخل -الرسول لمكذبين ا يقضي بينهم يوم القيامة، وي فْص 

 .النار والمؤمنين الجنة

ا مكانًا إذ ت لهأبوأ: من باء إليه إذا رجع أو انقطع، وفي اللسان: بوأت في منزل وبو 
 . والتضعيف هنا يفيد التعدية.(1)سويته

ا وقعت ه، والضمير المتصل فاعله، والجملة لا محل لها من الإعراب لأن  فعل ماض   :ب و أْنا
هنا  ه ملحق بجمع المذكر السالم، فالتضعيفلأن   ؛مفعول به منصوب بالياء :ب نِي .في جواب قسم

 أفاد التعدية وبيان الكرامة التي أكرم الله بها بني إسرائيل، وهذا يتماشى مع معنى القصة القرآنية.
 فالفعل بوأ فعل لازم، بالتضعيف أصبح متعدي إلى المفعول به بني.

بِّ )  :(نُر 

ن ين  قوله تعالى: ﴿في  نْ عُمُر ي  س  ل ب ثْت  ف ين ا م  ل يدًا و  ب  ك  ف ين ا و   (.22لشعراء: )ا﴾ق ال  أ ل مْ نُر 

قال ، -عليه السلًم -في قصة فرعون وسيدنا موسى ،هذا الفعل في سورة الشعراءورد 
ب  ك في منازلنا صغيرًا، ومكثت في رعايتنا سن -عليه السلًم -فرعون لموسى ين ممتنًا عليه: ألم نُر 

 من قومي حين ضربته ودفعته، وأنت من الجاحدين نعمتي من عُمُري وارتكبت جنايةً بقتلك رجلًً 
 المنكرين ربوبيتي؟

حذفت  إعلًل بالحذف، فقد، ماضيه ربى، عند انتقاله إلى المضارع حدث فيه يالفعل نرب
الياء لمناسبة الجزم. وفيه إعلًل آخر بالقلب، أصله ربي، تحركت الياء بعد فتح فقلبت ألفًا، 

 والتضعيف في رب ى للتعدية.

أْتُ  أ رْبُو فلًن ب ني في ر ب وْتُ : بار  م، ن ش  ب  يه فلًناً  ور ب يْتُ  فيه  ب يْتُه رْب ي ةً ت   أُر  ب بْتُه وت ر  ب بْ  ور   تهور 
 .(2)واحد بمعنى

                                                             

 .122/ص1، ج2( لسان العرب، ابن منظور، مج1)
 . 2143/ص22ج ،1، مجالمرجع السابق( 2)
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والتضعيف في رب ى للتعدية، حيث تعدى الفعل لنصب المفعول الضمير المتصل الكاف، 
 -وسىم ، في قول فرعون من باب التذكير، والمن علىوهذا يتناسب مع معنى القصة القرآنية

 بنعمه عليه. -عليه السلًم -، حيث أفاد التضعيف تكرار قول فرعون مذكرًا لموسى-عليه السلًم

 تتر.والفاعل مس ،والكاف مفعول به ،حذف حرف العلةوعلًمة جزمه مضارع مجزوم  :نُر ب  ك  

 :(أ ذِّن)

ام ر  ي أْت ين  م ن كُل   ف   ل ى  كُل   ض  الًا و ع  ج   ي أْتُوي  ر ج  ج   في قوله تعالى: ﴿و أ ذ  ن ف ي الن اس  ب الْح 
﴾  .(903الحج: ) ع م يق 

عليه - إبراهيم لسيدنا -سبحانه وتعالى –في قصة تعليم الله  ،في سورة الحج ورد هذا الفعل
بوجوب الحج  الناس -يا إبراهيم -ى له: أعل مْ بالحج وأهميته ليُعلم الناس بذلك فقال تعال -السلًم

للحم وهو: الخفيف ا -عليهم يأتوي على مختلف أحوالهم مشاةً وركبانًا على كل ضامر من الإبل
يْر والأعمال لا من الهُزال يأتين من كل طريق بعيد؛ ليحضروا منافع لهم من: مغفرة  -من الس 

ب هم في تجاراتهم، وغير ذلك؛ وليذكروا اسم الله على  ذنوبهم، وثواب أداء نسكهم وطاعتهم، وتك سُّ
ام بعده؛ هي: عاشر ذي الحجة وثلًثة أيذ بْح ما يتقربون به من الإبل والبقر والغنم في أيام معي نة 

شكرًا لله على نعمه، وهم مأمورون أن يأكلوا م ن هذه الذبائح استحبابًا، ويُطعموا منها الفقير الذي 
 اشتد فقره.

، بالتخفيف. وقرأها الباقون أذ ن (1)ه(201ت)نصيْ ح  فقد قرأ الحسن وابن مُ  ن  ف ي الن اس  : و أ ذ 
 بالتشديد والتضعيف.

اء ، والآذان الندءبالشياعلم  :أي ؛نادى المنادي وأكثر الإعلًم؛ أذ ن: أذ ن تأذينًا :أي ؛أ ذ  ن
 .(2)الإعلًم بوقتها، فالتضعيف هنا للتكثير. تكثير النداء للحج :أي ؛إلى الصلًة

                                                             

 .0/32( المحتسب، ابن جني، ج1)
 .12/ص0، ج2( لسان العرب، ابن منظور، مج2)
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 ؛قراءة التشديد تتناسب مع سياق القصة القرآنية وبما يحمله التضعيف من معنى التكثير إن  
لتضعيف االزيادة ب، فعلى طول الزمان تكثير النداء للحج وزيارة بيت الله الحرام من كل عام :أي

والتشديد هنا يؤكد على التمسك والقيام بهذا الفرض، والاستجابة لأمر الله لنيل الثواب وكسب 
 .-سبحانه وتعالى -رضاه

 .أنت تقديره مستتر فاعله ،أمر فعل: أ ذ  نْ 

 يد بالألف بين فائم وعينم ودللتها:معاني صيغة فاعل مة 

قولك: شاري محمد  ،من اثنين نحو يءفاعل متعدية ولازمة، وأكثر ما تجصيغة  يءتج
نحو: عاقبتُ المذنب. ومعاني فاعل اللًزم فيكون بمعنى تفاعل نحو:  ،أحمد، وقد تجئ من واحد

 ذلك في آيات القصص القرآني، ما يلي: ن أمثلةومسارع إلى كذا، أي: تسارع، 

 :(و اع د)

ين  ل يْل ةً قوله تعالى: ﴿في  ى أ رْب ع  دْن ا مُوس   (.12البقرة: ) ﴾و إ ذْ و اع 

 واعدنا ينح: إسرائيل بني يا عليكم نعمتنا واذكروا ورد هذا الفعل في سورة طه في قصة.
 القليلة، المدة هذه غيابه فرصة تنتهزون  بكم فإذا لكم، ونورًا هدايةً  التوراة  لإنزال ليلة أربعين موسى

 وأنتم -اللهب الكفر أشنع وهذا- الله دون  من لكم معبودًا بأيديكم صنعتموه الذي العجل وتجعلون 
 .إلهًا العجل باتخاذكم ظالمون 

ووعدنا )وإذ وعدنا(، وكذلك قوله: )قرأ أبو عمرو ويعقوب: تها، فقد اختلف القراء في قراء
 واعدناكم( بألف.)وعدناكم( بغير ألف. وقرأ سائر القراء: )ثلًثين ليلة( وموسى 

ن ما تكو المواعدة إن   لأن   ؛ما اختار وعدناوعدنا( بغير ألف فإن  )قال أبو منصور: من قرأ 
(، وهذا يشبه بعضه بعضً )بين الآدميين، واستدل بقوله تعالى:   .اإن  اللَ  وعدكم وعد الحق 
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الطاعة في القبول بمنزلة المواعدة، فهو من الله  واعدناكم( فحجته أن  )واعدنا( و)ومن قرأ 
 .(1) وعدٌ، ومن موسى قبول واتباع، فجرى مجرى المواعدة

دة، ووعدًا أو موعدًا، وموعدة،( وموعودًا، فقيل في الخير وعد(، ) :واعد: من وعد يعد ع 
 .(2)أوعد()وفي الشر 

ها تتناسب مع معنى القصة القرآنية ولأداء معنى وعد لأن   ؛ولعل الراجح قراءة واعدنا بالألف
الله هو الذي وعد وموسى تقبل الوعد وات بع. صيغة واعد على وزن فاعل تحدث  الله لموسى؛ لأن  

ا أن يكون من أعلى لأدنى من المدرس للتلميذ، مثل: ، إم  ل وطرف ثان  بين طرفين، طرف أو  
لأعلى، مثل: ربنا جازنا بالخير، أو التماس بين اثنين متساويين، كاتب المدرس التلميذ، أو من أدنا 

مثل: جالسنا أمس أهلنا، فصيغة واعد تفيد المفاعلة بين اثنين، وجاءت تتماشى مع سياق القصة 
 القرآنية التي كانت فيها المواعدة من الله لموسى من أعلى لأدنى.

دْنا دى والفعل واعد في الآية الكريمة قد تع .ينالفاعل على الدالة نا وفاعله ،ماض   فعل :واع 
 أربعين(.)موسى(، والمفعول الثاني )إلى مفعولين، المفعول الأول 

وْا) ار  وْا ب النُّذُر  قوله تعالى: ﴿في : (ت م  ار  ت ن ا ف ت م  ل ق دْ أ نذ ر هُم ب طْش   (.15 القمر:) ﴾و 

نذر مع قومه، حين أ -السلًمعليه - في قصة سيدنا لوط ،ورد هذا الفعل في سورة القمر
ا منهم فلوطٌ قومه بطشتنا ال تي بطشناها قبل ذلك، فكذ بوا بإنذاره م  :أي ؛يها أنذرهم من ذلك شكًّ

 فكذبوا.

. يقال ماريته (3)الشك مارى: المرية بضم الميم وكسرها، التردد في الأمر وهو أخص من 
 ه وشاككته فيما يدعيه.تمماراة، أي جادل

                                                             

 .212/ص2( معاني القراءات وعللها، للأزهري، ج1)
 . 4232ص، مادة )وعد(، 14، ج5مج ( لسان العرب،2)
 .2030/ص2( الأفعال في القرآن الكريم، عبد الحميد مصطفى السيد، ج3)
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قوه، فصيغة تماروا تفيد المفاعلة بين طرفين،  (فتماروا)وقوله:  تفاعلوا من المرية. لم يصد 
ن بطش وعذاب م -عليه السلًم-تتماشي وتناسب معنى القصة القرآنية، من شكهم وتكذيبهم للوط 

 ولعل الزيادة بالتاء والألف فيها تفيد معنى تكرار التكذيب. .-عز وجل –الله 

وْا   ، وفاعله ضمير مستتر تقديره هم، والجملة معطوفة على ما قبلها.فعل ماض   :ف ت مار 

 ثانياا: معاني مةيد الثلاثي بحرفين ودللتم: 

 معاني صيغة انفعل ودللتها: -

مزيد بهمزة الوصل والنون في أوله: وتكون الزيادة هنا لمعنى المطاوعة غالبًا، وقال المبرد: 
 لازمًا، ولا يكون في الأفعال ، فلً يكون هذا البناء إلا  (1)المفعول""وهو بناء لا يتعدى الفاعل إلى 

طاوعته نحو: كسرته فانكسر، وم ،بل يكون للمطاوعة، وأكثر مطاوعته للثلًثي المتعدي ،العلًجية
 ذلك في آيات القصص القرآني، ما يلي:  ن أمثلةوم لغير ذلك قليلة.

 :(انفجر)

ر تْ قوله تعالى: ﴿في  يْنًاف انْف ج  نْهُ اثْن ت ا ع شْر ة  ع   (.52البقرة: ) ﴾م 

واذكروا  -لبني إسرائيل -عز وجل –في قصة خطاب الله  ،الفعل في سورة البقرة ورد هذا
أن نسقي  -بضراعة-حين دعانا موسى  -وأنتم عطاش في الت  يْه-يا بني إسرائيل نعمتنا عليكم 

، فقلنا: اضرب بعصاي الحجر، فضرب، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينًا، -بني إسرائيل -قومه
ا من لخاصة بها حتى لا يتنازعوا. وقلنا لهم: كلوا واشربو بعدد القبائل، مع إعلًم كل قبيلة بالعين ا
 رزق الله، ولا تسعوا في الأرض مفسدين.

ي ر الله لهم من حجر اثنتي عشر عينًا لاثنسال، فج   :أي ؛انفجر: يقال: فجر الماء فانفجر
 .(2)فريقًا يشربون منها عشر

                                                             

 .31/ص2( المقتضب، للمبرد، ج1)
 .242/ص2( معاني القرآن وإعرابه، لأبي إسحاق الزجاج، ج2)
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 : ر  ت ف ج  ر  الماء والدم ونحوهما من السيال و   .(1)انبعث سائلًً و انْف ج 

لًمة رفعه وعمبنى على الفتح، والتاء للتأنيث، واثنتا: فاعل مرفوع  انفجرت: فعل ماض  
 .يه من ملحقات المثنى، وحذفت النون للتركيب العددلأن   ؛الألف

ا: تمييز عدد عشرة: جزء من العدد، مبنى على الفتح، ولا محل له من الإعراب. عينً 
 الفتحة الظاهرة.منصوب، وعلًمة نصبه 

فانفجر فعل لازم من الفعل الثلًثي فجر، والزيادة هنا تفيد معنى المطاوعة، وهذا يلًئم أمر 
لزيادة في ولعل ا الله حين أمر الحجر بأن تنفجر بالماء فانفجرت مطاوعة لأمره سبحانه وتعالى.

 .قوة المطاوعة لأمر اللهفجر(، ومجيء الزيادة في أول الفعل يدل على )الألف والنون قبل الفعل 

 :(انب ج س  )

يْنًاقوله تعالى: ﴿في  نْهُ اثْن ت ا ع شْر ة  ع  تْ م  س   (.252الأعراف: ) ﴾ف انب ج 

قنا قوم وفر   -عليه السلًم–في قصة قوم سيدنا موسى  ،في سورة الأعراف ورد هذا الفعل
يلة معروفة من كل قب -وهم أبناء يعقوب-موسى م ن بني إسرائيل اثنتي عشرة قبيلة بعدد الأسباط 

اضرب  أن ،جهة نقيبها. وأوحينا إلى موسى إذ طلب منه قومه السقيا حين عطشوا في الت  يْه
ل تا عشرة عينًا من الماء، قد علمت كل قبيلة من القبائبعصاي الحجر، فضربه، فانفجرت منه اثن

الاثنتي عشرة مشربهم، لا تدخل قبيلة على غيرها في شربها، وظل لنا عليهم السحاب، وأنزلنا عليهم 
مغ، طعمه كالعسل-المن   م ان ى -والسلوى  -وهو شيء يشبه الص  قلنا لهم: كلوا و  -طائر يشبه السُّ

فكرهوا ذلك وملُّوه من طول المداومة عليه، وقالوا: لن نصبر على طعام من طيبات ما رزقناكم، 
واحد، وطلبوا استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. وما ظلمونا حين لم يشكروا لله، ولم يقوموا 
توا عليها كل خير، وعر ضوها للشر  بما أوجب الله عليهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون؛ إذ فو 

رج ضيق، والانفجار فيما يخ ءشيه فيما يخرج من لأن   ؛بجاس أضيق من الانفجاروالنقمة. والان
 .(2)واسع، وانبجس مطاوع بجس المتعدي ءشيمن 

                                                             

 .1112/ص12، ج1( لسان العرب، ابن منظور، مج1)
 .359/ص1( الأفعال في القرآن الكريم، عبد الحميد مصطفى السيد، ج2)
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انبجس( في )انفجر( في سورة البقرة، وقال الفعل )الفعل  -سبحانه وتعالى -لماذا قال الله
 سورة الأعراف؟

ليه ع -موسى الواقع في الأعراف طلب بني إسرائيل من قال أبو جعفر بن الزبير: إن  
شبه من ربه، فطلبهم ابتداء فأ -عليه السلًم -السقيا، والوارد في البقرة طلب موسى -السلًم

ية ه واقع بعده ومرتب عليه، فأشبه الابتداء الابتداء والغالأن   ؛الابتداء، وطلب موسى غاية لطلبهم
. وقال: فانفجرت، وتناسب على ذلك ،إجابة لطلبه :نبجست، وقيلا لطلبهم فاالغاية، فقيل جوابً 

رْن ا ﴿، قال تعالى: (1)الانبجاس: ابتداء الانفجار، والانفجار بعده غاية له ف ج  ل هُم ا و  لً  رًا خ   ﴾ ن ه 
رْن ا ﴿وقال:  ،(11الكهف: ) ف ج   ولم يقل: بجسنا. (20القمر: ) ﴾عُيُونًا الْأ رْض   و 

لازم من الفعل الثلًثي بجس، والزيادة هنا تفيد معنى المطاوعة، وهذا يلًئم فانبجس فعل 
أمر الله حين وطلب موسى من الله السقيا لقومه بالماء فانبجست عيون الماء مطاوعة لأمره 

ا سبحانه وتعالى. د  ا ف و ج  ارًا ف يه  د  هُ  ي نْق ض   أ نْ  يُر يدُ  ج   ف أ ق ام 

تْ  س   تعلق به الجار والمجرور.  الفاء عاطفة وانبجس: فعل ماض   :ف انْب ج 

 فاعل مرفوع وعلًمة رفعه الألف. :اثْن تا

 :(ي نْق ضَّ )

هُ ﴿تعالى:  في قوله ارًا يُر يدُ أ نْ ي نْق ض  ف أ ق ام  د  ا ج  ا ف يه  د   (.33 الكهف:) ﴾ف و ج 

لب حين ط -السلًمعليهما - في قصة موسى والخضر ،ورد هذا الفعل في سورة الكهف
موسى من الخضر بأن يسمح له أن يصاحبه في طريقه كي يعلمه مما علمه الله. فذهب موسى 
ر حتى أتيا أهل قرية، فطلبا منهم طعامًا على سبيل الضيافة، فامتنع أهل القرية عن  والخ ض 

يْل ه حتى ضيافتهما، فوجدا فيها حائطًا مائلًً  ر م  ض  ل الخ  ار مستويًا، قال ص يوشك أن يسقط، فعد 
 له موسى: لو شئت لأخذت على هذا العمل أجرًا تصرفه في تحصيل طعامنا حيث لم يضيفونا.

                                                             

 .52-53/ص2( راجع: ملًي التأويل، أبو جعفر الغرناطي، ج1)
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 :نحو ،ليسقط ووزنه انفع :أي ؛ينقض()ينقض(: قرأ الجمهور )فقد اختلف القراء في قراءة 
 .(1)عجمةما للمفعول من نقضته، وقرأ الأزهري ينقاض بألف وضاد بي يُنق ض  مبنيً انجر، وقرأ أُ 

 . ر  ؛ أ ي ي نْك س  ع  من غير أ ن يسقط، وقيل: انْق ض  سق ط، يُريد أ نْ ي نْق ض  د  دار: ت ص  وانْق ض  الج 
ضٌ. وانْق ض  الجدارُ انْق ضاضً  غار ق ض  ق قْت ه، ومنه قيل للح صى الص   ضْتُ الشيء  إ ذا د   ايقال: ق ض 

ع  من غير أ ن ي سْقُط، فإ ذا سق ط قيل: ت ق ي ض ت ق يُّضً  اوانْقاض  انْق ياضً  د   .(2)اإ ذا ت ص 

ا قطً الحائط لم يكن سا لأن   ؛ولعل قراءة الجمهور تتماشى مع معنى وأحداث القصة القرآنية
  . للسقوط أيلًً ا، مائلًً بل كان متصدعً 

: أن حرف ناصب، وينقض فعل مضارع منصوب، وفاعله   ه هو.مستتر تقدير أ نْ ي نْق ض 

قصص ذلك في آيات ال ن أمثلةوم ،وعينمثلاثي مةيد بهمةة الوصل في أولم، والتاء بين فائم 
 القرآني، ما يلي:

 معاني صيغة افتعل ودللتها: -

يْن اهُ )  :(اصْط ف 

ل ق د  قوله تعالى: ﴿في  هُ و  ف ه  ن فْس  ل ة  إ بْر اه يم  إ لا  م ن س  م ن ي رْغ بُ ع ن م   نْي ا او  يْن اهُ ف ي الدُّ ف  صْط 
ين   ال ح  ر ة  ل م ن  الص  والمقصود في الآية الكريمة سيدنا إبراهيم عليه (. 212البقرة: )﴾و إ ن هُ ف ي الْآخ 

 السلًم. 

 ا لسيدن -سبحانه وتعالى- في قصة وصف الله ،ورد هذا الفعل في سورة البقرة 

 الذين يعرضون عن دينه ويكذبونه، لا أحد يُعرضليبينها لأولئك  -عليه السلًم- إبراهيم
ي الدنيا ف -عليه السلًم -إلا سفيه جاهل، ولقد اخترنا إبراهيم -وهو الإسلًم-عن دين إبراهيم 

 ه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم أعلى الدرجات.وإن   ،نبيًّا ورسولًا 
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 .1552/ص42، ج1( لسان العرب، ابن منظور، مج2)



 

004 
 

الثلًثي منه  أول طاء، لأن   الفعل اصطفى فيه إبدال، أصله اصتفى، فأبدلت تاء افتعل إلى
ند ها زادت على أربعة أحرف علأن   ؛صاد، وفيه إعلًل بالقلب أصله اصطفو، فقلبت الواو ياءً 

  عن اصطفونا.لًا نا( المتكلمين، وصارت اصطفينا بد)اتصالها بالضمير 

، اصطفاءً، فهو ، والمفعول مُصْطفًى، اصطفى فلًنًا: استصفاه؛ يصطفي، اصطف   مُصْطف 
له  .(1)اختاره وفض 

خاذ من وتفيد معنى الات ،ولعل صيغة افتعل هنا تتماشى مع معنى وأحداث القصة القرآنية
للنبوة والرسالة، ولا يكون ذلك الاتخاذ  -عليه السلًم-سيدنا إبراهيم  -عز وجل-اتخاذ الله 

 والاصطفاء إلا للمؤمنين الصالحين الذين لهم أعلى المكانة والدرجات.

يْناهُ  في محل  على السكون  مبني على السكون، ونا ضمير متصل مبني فعل ماض   :اصْط ف 
 في محل نصب مفعول به. على الضم رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني

 :(ارْت دَّ )

يرًاقوله تعالى: ﴿في   (.95يوسف: ) ﴾ف ارْت د  ب ص 

ي عليه حين أُلق -عليه السلًم -في قصة سيدنا يعقوب ،في سورة يوسف ورد هذا الفعل
، وطرح قميص  ،-عليه السلًم -قميص ابنه يوسف ر يعقوب بأن يوسف حيٌّ فلما أن جاء من يُبش  

أعلم من  ييوسف على وجهه فعاد يعقوب مبصرًا، وعم ه السرور فقال لمن عنده: ألدمْ أخبركم أن  
 ورحمته وكرمه؟الله ما لا تعلمونه من فضل الله 

 صار بصيرًا. :أي ؛ارتد: إذا رجع، من ردد، وارتد للصيرورة

: ردد: الرد: صرف الشيء ورجعه. والرد: مصدر رددت الشيء. ورده عن وجهه يرده  ارْت د 
 .(2)ردا ومردا وتردادا: صرفه
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ولعل الزيادة على صيغة افتعل هنا تتماشى مع معنى وأحداث القصة القرآنية وتفيد 
يه بصره فعاد إللقاء القميص على وجهه إبعد  -عليه السلًم -سيدنا يعقوب أن   :أي ؛رورةالصي

 صار بصيرًا.ف

: فعل ماض    مبني على الفتح، فاعله ضمير مستتر تقديره هو. ارْت د 

 والألف بين فائم وعينم:مةيد بالتاء في أولم  تفاعل:

ار أْتُمْ )  :(ف ادَّ

او إ ذْ قوله تعالى: ﴿في  ار أْتُمْ ف يه  اللَ ُ مُخْر جٌ م ا كُنتُ  ق ت لْتُمْ ن فْسًا ف اد   (.30البقرة: ) ﴾مْ ت كْتُمُون  و 

رائيل لم يكن بني إس ا من ثريً رجلًً  في قصة القتيل وهي أن   ،ورد هذا الفعل في سورة البقرة
ما حياة والمال والذهب ه ،يريد أن يستأثر بأموال هذا الرجلوكان له أقارب كل منهم  ،له ولد يرثه

ولكنه أراد  ،فتآمر على هذا الرجل الثري ابن أخيه فقتله ليرثه ويستولي على أمواله ،إسرائيلبني 
وفي  ،ثري ة مجاورة ليتهم أهلها بقتل الفحمل الجثة وألقاها على باب قري ،أن يبعد التهمة عن نفسه
من هو؟  :ا عن القرية فسألواووجدوه غريبً  ،مووجدوا جثة الثري أمام قريته ،الصباح قام أهل القرية

في الاتهام  اوكان أشدهم تحمسً  ،فتجمع أهل القتيل واتهموهم بقتله ،حتى وصلوا إلى ابن أخيه
ويجعل  ،وأراد الله أن يرد بهذه الجريمة على جحود بني إسرائيل باليوم الآخر ،القاتل ابن أخيه

 ويجعلهم يرون البعث وهم أحياء. ،الميت يقف أمامهم وينطق اسم قاتله

ار أْتُمْ(:)فقد اختلف القراء في قراءة   ف اد 

ار أْتُمْ على وزن تفاعلتم وهو الأ نقرأ أبو حيا وأبو  نصل، وقال أبو عطية قرأ أبو حيافاد 
ار أْتُمْ على الأصل وي  نً ار الغ  و  الس   ر أْتُمْ بدون ألف بعد الدال، وقرأت فرقة فتد   .(1)فاد 

اختلفتم واختصمتم في شأنها، ويحتمل هذا التدارؤ أن يكون حقيقة، : أي ؛ادارء من الدفع
ادارء أصله  (2)وهو أن يدفع بعضهم بعضًا بالأيدي؛ لشدة الاختصام، ويحتمل أن يكون مجازًا
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ل في بهمزة الوص ءوجي لقربها منها، وأدغمت الدال في الدال الثانية، فقلبت التاء دالًا  ،تدارء
 أوله؛ لأنه لا يمكن الابتداء بساكن، أصلها تدارأتم تدافعتم وتخاصمتم فيها.

دارءتم ا ها تتماشى مع معنى وأحداث القصة القرآنية، لأن  لأن   ن؛حيا يولعل الراجح قراءة أب
 تكون للًختصام وهي على مثال تفاعلتم للمشاركة، والاختصام يكون بين طرفين يشد كل منهما

 الآخر بالزجر والاتهام، وكل منهما يحاول رفع الجرم عن نفسه. 

ار أْتُمْ: فعل ماض   تصل في م والتاء ضمير ،مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة اد 
 والميم للجماعة. ،محل رفع فاعل

مُون  )  :(ي ت لاو 

مُون  قوله تعالى: ﴿في  ل ى ب عْض  ي ت لًو   (.12القلم: ) ﴾ف أ قْب ل  ب عْضُهُمْ ع 

الثمار وكان ب ئًابناء أصحاب البستان الذي كان مليفي قصة أ ،الفعل في سورة القلم ورد هذا
والدهم أقسموا أن يجنوا ثمار البستان ولا يطعمون منه  ةوالدهم يطعم منه المساكين، وبعد وفا

الفقراء، فأرسل الله آفة من السماء جعلتها يابسة، فقد حُر موا خير جنتهم بذنبهم، يقول جل  ثناؤه: 
فأقبل بعضهم على بعض  يلوم بعضهم بعضًا على تفريطهم فيما فر طوا فيه من الاستثناء، وعزمهم 

 ي إطعام المساكين من جن تهم.على ما كانوا عليه من تر 

 .(1)لاموا بعضهم بعضًا :أي ؛فعال في القرآن الكريم: تلًومواوجاء في كتاب الأ

دْلُ. لام ه على كذا ي لومُه ل وْمً  لًمةً ولوْمةً، وم اوم لًمً  االل ومُ والل وْماءُ والل وْم ى واللًئمة: الع 
مُوا: لام بعضهم بعضً  ل يمٌ: استحق  الل وْم . وت لًو  لُوم وم   .(2)افهو م 

ت وهذه الصيغة تتناسب مع معنى آيا ،هماللوم وقع بين وتلًوم على تفاعل للمشاركة لأن  
 .القصة القرآنية
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: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الافعال الخمسة  مُون  اعة ضمير واو الجمو  ،ي ت لًو 
 متصل مبني في محل رفع الفاعل.

 ي:ذلك في آيات القصص القرآني، ما يل ن أمثلةوم ،وتضعيف العينتفعّل مةيد بالتاء في أولم 

 (ي ت ب وَّأُ )

اءُ قوله تعالى: ﴿في  يْثُ ي ش  ا ح  نْه  ك ن ا ل يُوسُف  ف ي الْأ رْض  ي ت ب و أُ م  ل ك  م  ذ   ك   (.15يوسف: ) ﴾و 

جن، عليه السلًم من الس -في قصة خلًص سيدنا يوسف ،الفعل في سورة يوسف ورد هذا
ن له في أرض ، و وتوليه خزائن مصر، أنعم الله على يوسف بالخلًص من السجن  (مصر)مك 

ينزل منها أي منزل شاءه. يصيب الله برحمته من يشاء من عباده المتقين، ولا يضيع عمل 
 المحسنين المخلصين.

أ  / تبو أ  أي يت خذ منها منزلًا  يتبوأ ل. تبو   بد يتبو أ،  أو مكانًا، والفعل يتبو أ ماضيه تبو أ على تفع 
 .(1)ت ب وُّءًا، فهو مُتبو  ئ، والمفعول مُتبو أ

ل هنا تتماشى مع معنى وأحداث القصة القرآنية وتفيد معنى الاتخاذ من  ولعل صيغة تفع 
كرامة من الله بعد خروجه من السجن بأن ينزل أي منزلة  -السلًمعليه -اتخاذ سيدنا يوسف 

ضيع أجر الله لا ي لأن   ؛يريدها، ولا يكون ذلك الاتخاذ إلا للمؤمنين المتقين الصالحين جزاء لهم
 .من أحسن عملًً 

 فعل مضارع مرفوع بالضمة، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو. (ي ت ب و أُ )

لَّ )  :(ت و 

عُ ﴿في قوله تعالى:  نْهُمْ ف انْظُرْ ما ذا ي رْج  ل  ع  مْ ثُم  ت و  النمل: ) ﴾ون  اذْه بْ ب ك تاب ي هذا ف أ لْق هْ إ ل يْه 
02.) 
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ال سليمان والهدهد. ق -عليه السلًم -في قصة سيدنا سليمان ،الفعل في سورة النمل ورد هذا
للهدهد: سنتأمل فيما جئتنا به من الخبر أصدقت في ذلك أم كنت من الكاذبين فيه؟ اذهب بكتابي 

فأعطهم إياه، ثم تنح  عنهم قريبًا منهم بحيث تسمع كلًمهم، فتأمل ما يتردد  (سبأ)هذا إلى أهل 
 بينهم من الكلًم.

ول  فيه إعلًل بالقلب عند اتصاله بواو الجماعة، أصله تول يوا، استثقلت الضمة على الفعل ت
الياء فحذفت الألف لالتقاء الساكنين، وضم ما قبل واو الجماعة وصار وزنه تفعوا، فقد تعدى بعن 

 ثم أعرض عنهم. :لمعنى الإعراض، أي

 : م اع ة  ل  ي ع ن  الج  ل ى الت و  ه وولى هاربً و ل ي: مصدر ت و  دْب ارُ. تول عن: أعْر ض   .(1)االإ 

عاد عن عراض والابتات القصة القرآنية، التي تفيد الإوهذه الصيغة تتناسب مع معنى آي
هل يقبلون  ديهم، ومتابعتهمهم على هذا الكتاب الذي وقع بين أيأهل سبأ، لمعرفة وتأمل وتتابع رد

 ؟يعرضون عنه وبه، أ

: فعل أمر، فاعل ل   ه ضمير مستتر تقديره هو.ت و 

 ثالثاا: معاني مةيد الثلاثي بثلاثة أحرف ودللتم:

 استفعل

لم من نحو: استع ،بزيادة همزة الوصل والسين والتاء في أوله، ويأتي هذا البناء متعديًا
 وهو أشهر المعاني والغالب هذا البناء للطلب. يءالمجرد علم، استقرأ من المجرد قرأ. وأكثر مج

القرآني،  ذلك في آيات القصص ن أمثلةوم ،الصيغة نحو: استفهمته، أي طلبت منه الفهم في هذه
 ما يلي:
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كُمْ )  :(اسْت عْم ر 

يْ قوله تعالى: ﴿في  نْ إ ل  ه  غ  ال حًا ق ال  ي ا ق وْم  اعْبُدُوا اللَ   م ا ل كُمْ م  اهُمْ ص  رُهُ هُو  و إ ل ى  ث مُود  أ خ 
أ كُمْ م ن   يأ نْش  ب  ي ق ر يبٌ مُج  ا ف اسْت غْف رُوهُ ثُم  تُوبُوا إ ل يْه  إ ن  ر  كُمْ ف يه  جعلكم ( 52هود: ) ﴾بٌ الْأ رْض  و اسْت عْم ر 

 .تعمرونها وتستغلونها اعمارً 

في قصة سيدنا صالح حين أرسله الله إلى ثمود يدعوهم  ،الفعل في سورة هود ورد هذا
خاهم صالحًا، فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده ليس لكم من إله لعبادة الله. وأرسلنا إلى ثمود أ

لْقكم من الأرض بخلق أبيكم  يستحق العبادة غيره جل وعلً، فأخلصوا له العبادة، هو الذي بدأ خ 
آدم منها، وجعلكم عُم ارا لها، فاسألوه أن يغفر لكم ذنوبكم، وارجعوا إليه بالتوبة النصوح. إن ربي 

 لص له العبادة، ورغب إليه في التوبة، مجيب له إذا دعاه.قريب لمن أخ

ن لكم في  :يأ   ؛واسْت عْم ره فيه: جعله ي عْمُرهفقد اختلف القراء في قراءة وأ عْم ره المكان   أ ذ 
نْز لُ الواسع من جهة الماء والكلأ   رُ: الم  عْم  ل كم عُم ار ها. والم  مارتها واستخراج  قوم كم منها وجع  ع 

 .(1)الذي يُقامُ فيه

كُمْ من  ولعل صيغة استفعل هنا تتماشى مع معنى وأحداث القصة القرآنية، فالفعل اسْت عْم ر 
ارا الفعل المجرد عمر، الزيادة هنا لبي ان قدرة الله ورحمته بعبادة من خلقهم من الأرض وجعلهم عُم 

 لها، ولا يريد منهم غير عبادته وتوحيده والتوبة إليه من كل ذنب.

كُمْ: استعمر فعل ماض   صل مبني كم( ضمير مت)هو  ، والفاعل ضمير مستتر تقديراسْت عْم ر 
 في محل نصب مفعول به.

 :(اسْت ط اعُوا)

ا اسْت ط اعُوا ل هُ ن قْبًا﴿ قوله تعالى:في  م  رُوهُ و   (.93هف: الك)﴾ف م ا اسْط اعُوا أ ن ي ظْه 
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ما القرنين للجدار. ف يالفعل في سورة الكهف في قصة يأجوج ومأجوج وبناء ذ ورد هذا
استطاعت يأجوج ومأجوج أن تصعد فوق الجدار؛ لارتفاعه وملًسته، وما استطاعوا أن ينقبوه من 

 أسفله لبعد عرضه وقوته.

بحذف : (1)الفعل استطاع فيه قراءات: قال الزمخشري  ة اسْت ط اعُوا:فقد اختلف القراء في قراء
فما )"التاء قريبة المخرج من الطاء وقرئ: فما اصطاعوا بقلب السين صادًا.  التاء للخفة، لأن  

اسطاعوا( بغير تاء، أصلها: استطاعوا بالتاء، ولكن التاء والطاء من مخرج واحد، فحذفت التاء 
فما اسط اعوا( مشددة على معنى: استطاعوا، وفيه )لاجتماعهما، وليخف  اللفظ. وقرأ حمزة وحده 

وقرأ الباقون }فما اسطاعوا{ بتخفيف .(2) "ني، وهما: السين والتاء المدغمة في الطاءجمع بين ساك
 .(3)الط اء والأصل فما استطاعوا فحذفوا الت اء كراهة الإدغام والجمع بين حرفين متقاربي المخرج

تفيد و  اسطاعوا( هنا تتناسب مع معنى وأحداث القصة القرآنية،)ولعل الراجح قراءة من قرأ 
ه يراد به: استطاعوا فتحذف التاء كراهة لاجتماع حرفين متقاربين في المخرج، الزيادة هنا الطلب لأن  

اسطاع( ) ن فيها، المرة الأولىيه ذُكر مرتفيلزمهم فيه الإدغام، وإذا تأملنا الفعل استطاع فنجد أن  
 في ذلك أن   ل، والسبباستطاع( بالتاء على وزن استفع)بغير تاء على وزن اسفعل، والمرة الثانية 

الفعل الثاني بمعنى الظهور، والظهور والبروز يحتاج للتخفيف فحذفت التاء للتخفيف، وأثبتها في 
النقب في الجدار يحتاج إلى قوة من شدة صوتي التاء والطاء الشديدة، فجاء الحذف  الثاني لأن  

ى الظهور خفيف ليتناسب مع معنا مع سياق القصة القرآنية التي تحتاج لتفي الجزء الأول تماشيً 
 ثبات في الفعل الثاني ليتناسب مع معاني القوة في محاولة نقب الجدار.والبروز، وجاء الإ

 فالزيادة في الفعل الأول معناها طلب الظهور، وفي الفعل الثاني طلب النقض.

مبني  لمبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير متص اسْت ط اعُوا: فعل ماض  
  في محل رفع فاعل.

                                                             

 .499/ص0للزمخشري، ج( الكشاف، 1)
 .205/ص0. معاني القراءات وعللها، للأزهري، ج229/ص0( إملًء ما من  به الرحمن، للعكبري، ج2)
 .411. حجة القراءات، عبد الرحمن أبو زرعة، ص011( الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه، ص3)
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 :(أ سْت خْلِصْمُ )

هُ ق ال  إ ن ك  الْي   ل م  ل م ا ك  ي ف  ل كُ ائْتُون ي ب ه  أ سْت خْل صْهُ ل ن فْس  ق ال  الْم  يْن ا في قوله تعالى: ﴿و  وْم  ل د 
م ك ينٌ أ م ينٌ﴾
 2(.14يوسف: ) 

عليه  -ة سيدنا يوسففي قصة ملك مصر حين علم ببراء ،الفعل في سورة يوسف ورد هذا
. وقال الملك الحاكم لد "مصر" حين بلغته براءة يوسف: آتوني به أجعله من خلصائي -السلًم

وأهل مشورتي، فلما جاء يوسف وكل مه الملك، وعرف براءته، وعظيم أمانته، وحسن خلقه، قال 
 له: إنك اليوم عندنا عظيم المكانة، ومؤتمن على كل شيء، وولاه خزائن مصر.

 فاستخلصه للًتخاذ، أي: اتخذه خالصًا لنفسي وخاصًا بها. 

ل م. وأ خْل صه  ب  ثم ن جا وس  لًصًا إ ذا كان قد ن ش  ل ص الشيء، بالفتح، ي خْلُص خُلُوصًا وخ  خ 
: اختاره ه. وأ خْل ص  الشيء  ض  ين ه: أ مْح  ل صه وأ خْل ص لله  د   .(1)وخ 

ن داث القصة القرآنية وتفيد معنى الاتخاذ مولعل صيغة استفعل هنا تتماشى مع معنى وأح
من خلصائه وأهل مشورته، ولا يكون ذلك  -عليه السلًم -اتخاذ الملك الحاكم لمصر يوسف

 رحمة وكرامة من الله للمؤمنين الصالحين الذين لهم أعلى المكانة والدرجات.إلا  الاتخاذ 

ي على جواب الطلب، والهاء ضمير مبن أ سْت خْل صْهُ: أ سْت خْل صْ فعل مضارع مجزوم واقع في
 الضم في محل  نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا.

 الق م الثاني: معاني ودللت مةيد الرباعي:

أغلب معاني مزيد الرباعي بحرف يدل على المطاوعة، وأكثر مطاوعته للرباعي المجرد 
  نحو: تدحرج الحجر، وتبعثر الورق.

                                                             

 .2002/ص24، ج0( لسان العرب، ابن منظور، مج1)
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 بحرف واحد: ولم بناء واحد هو التاء في أولم.مةيد الرباعي 

رد المجرد تفعلل، وقد و لم يرد في آيات القصص القرآني ولا القرآن الكريم رباعي مزيد على 
يْط انُ قوله تعالى: ﴿ منه، مثل: س  ل هُم ا الش  سْو  وسوس: الوسوسة حديث النفس  ،(02الأعراف: ) ﴾ف و 

سُ قوله تعالى: ﴿. والوسواس اسم للشيطان في (1)والشيطان بما لا نفع فيه ولا خير سْو   ف ي ال ذ ي يُو 
فوسوس إليه( قال العكبري: عدي وسوس )وهو مضعف الرباعي. وفي  ،(1الناس: ) ﴾صُدُور  الن اس

 .(2)وسوس لهما( عدى باللًم؛ لأنه بمعنى ذكر ويكون بمعنى لأجله)؛ لأنه بمعنى أسر، وفي ىبإل

 وقوة في معناه، وله بناءان: يءبحرفين، فيأتي للمبالغة في الشأما مزيد الرباعي 

 افعنلل: بزيادة همزة الوصل في أوله والنون بعد عينه: -أ

ولم يرد في آيات القصص القرآني مثل هذ البناء ولا في القرآن، ومن أمثلته: احرنجمت 
 .(4)، وافرنقع القوم إذا تفرقوا(3)الإبل، إذا تجمعت

: وهذا البن -ب اء لم يرد في آيات القصص القرآني، لكن ورد منه في القرآن الكريم ما افعلل 
 يأتي:

ئ ن  قُلُوبُكُمقوله تعالى: ﴿في  ل ت طْم  ل هُ اللَ ُ إ لا  بُشْر ى  ل كُمْ و  ع  ا ج  م   ،(5) (205آل عمران: ) ﴾و 
، فالاطمئنان هنا للثبات والاستقرار. وتطمئن الماضي منه   اطمأن  على وزن افعلل 

                                                             

 .2412/ ص1آن الكريم، عبد الحميد مصطفى، ج( الأفعال في القر 1)
 .202/ ص0( إملًء ما من به الرحمن، للعكبري، ج2)
 .223/ص2( احرنجم القوم: إذا ازدحموا. الممتع في التصريف، ابن عصفور الإشبيلي، ج3)
 .223/ص2( افرنقعوا: أي تفرقوا. المرجع السابق، ج4)
 .22. والحج: 41و 01(انظر: الزمر: 5)
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 تصريف الأسماء: المبحث الثالث

 أبنية الأسماء

إليه  االاسم: هو ما دل على معنى في نفسه، غير مقترن بزمان، أو صلح لأن يكون مسندً 
الإسناد هو أساس الجملة العربية أو أساس المعنى في الكلًم  أو مسندا. ومن المعروف أن  

 .(1)العربي

ها، فهو ا منمعنى، مستقل بالفهم ليس الزمن جزءً ه كل لفظة دالة على ويعر ف الاسم بأن  
ل: أما الفاء فتقبل جميع (2)ينقسم إلى قسمين: الأول مجرد، والثاني مزيد ، ووزن الثلًثي، ف ع 

الصوائت من فتح وكسر وضم ولا تقبل السكون، بسبب عدم البدء بالساكن، أما العين فهي تقبل 
 .(3)جميع الصوائت بالإضافة إلى السكون 

 لمجرد:ا-أولا 

 .إلخ ...،ما كانت جميع حروفه أصلية، مثل: طفل، درهم، فرزدق

وقد جاءت غالبية أبنية المجرد على ثلًثة أحرف، أما الرباعي والخماسي المجردين فقد 
بها  قلة أحرف الكلمة أدعى إلى سهولة النطق قلت أبنيتهما، وقل استعمال الكثير منها، بسبب أن  

والأبنية الاسمية الثلًثية المجردة، تقع في عشرة أوزان،  .(4)والعرب يؤثرون الخفة في النطق
 (5):وهي

                                                             

 .20الصرف، نهاد الموسى وعودة أبو عودة، ص علم )1)
 .00إيجاز التعريف في علم التصريف، لابن مالك، ص )2)
 .22( تصريف الأسماء، محمد الطنطاوي، ص3)
 .14( التحليل الصرفي عند القدماء والمحدثين، بخيت عثمان جبارة، ص4)
التصريف، ابن عصفور الإشبيلي، . الممتع في 225-222/ص1( الأصول في النحو، لابن السراج، ج5)
 .33-31. شذا العرف في فن الصرف، لأحمد الحملًوي، ص51-52/ص2ج
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لٌ. والاختلًف يقع في حركة الف لٌ، فُعُلٌ، ف ع  لٌ، ف عُلٌ، فُع  لٌ، ف ع  لٌ، ف ع  اء ف عْلٌ، ف عْلٌ، فُعْلٌ، ف ع 
 .(2)ن ها اسم أو وصفإ  ، وتختلف هذه الأوزان الاسمية، من حيث (1)م وفتح وكسروالعين من ض

وجميع الأوزان العربية العشرة مستخدمة إلا  بنائين أشار إليهما العلماء من كسر الفاء وضم 
"  .(3)العين " ف عُل"، والآخر ضم الفاء وكسر العين " فُع ل 

لضم. لى امن الضم إلى الكسر ومن الكسر إوقد عل ل الصرفيون ذلك بصعوبة الانتقال 
لٌ إلا  أن  ف عُل  مطرح لثقل الضمة ب يقول" ابن السراج: "إلا   ي الأفعال دون ف عد الكسرة، ولا يكون فُع 

 . وكلًهما ثقيل.(4)الأسماء لثقل الكسرة بعد الضمة"

، ف عْل ل،  (5)، هيوأوزان الاسم الرباعي المجر د المتفق عليها خمسة ل  ف عْل ل، وفُعْلُل، وف ع  و 
 وف عْل ل.

ل  ل.(6)، هيوأوزان الخماسى   أربعة ، وفُع  ل ل، وف عْل ل لٌ، وف عْلل   : ف ع 

 (7):ثانيا: أبنية السم المةيد

تة. فالاسم الفعل لا يتجاوز بالزيادة س فأوزانه كثيرة، ولا يتجاوز بالزيادة سبعة أحرف، كما أن  
.  الثلًثي الأصول المزيد فيه نحو اشهيباب، مصدر اشهاب 

 والرباعي الأصول: المزيد فيه نحو احرنجام، مصدر احرنجمت الإبل إذا اجتمعت.

                                                             

 .32( إيجاز التعريف في علم التصريف، لابن مالك، ص1)
 .35الصيغ الصرفية في ضوء علم اللغة المعاصر، عبد الله رمضان، ص )2)
 .42( المنصف، لابن جني، ص3)
 .222-239/ ص1الأصول في النحو، لابن السراج، ج )4)
. شذا 51-52/ص2. الممتع في التصريف، لابن عصفور الإشبيلي، ج225-222/ص1، جالمرجع السابق( 5)

 .33-31العرف في فن الصرف، للحملًوي، ص
 .33-31( شذا العرف في فن الصرف، للحملًوي، ص6)
. شرح المنصف، لابن جني، 205-21/ص2، ج( الممتع في التصريف، لابن عصفور الإشبيلي7)
 .220/ص2ج
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د   قبل الآخر أو بعده نحو: عضرفوط، مهمل  : لا يزاد فيه إلا  (1)والخماسي الأصول حرف م 
الطرفين، بفتحتين بينهما سكون مضموم الفاء: اسم لدويبة بيضاء، وقبعثرى، بسكون العين وفتح 

 ما عداها: اسم للبعير الكثير الشعر.

كم ه رباعي مزيد فيه، فوزنه فنعليل، والأوْلى الحإن   :، فقيل-اسم للخمر-وأما نحو خندريس
الة النون، إذ قد ورد هذا الوزن فى نحو برقعيد: لبلد، ودردبيس: للداهية، وسلسبيل: اسم بأص

"شفاء العليل".  يمنحوت من سلس سبيله، كما ف ية، قيل معر ب، وقيل عربالجن   يللخمر، ول عين  ف
 فأوزان المزيد فيه تبلغ ثلًث مئة وثمانية.

ومما ورد في آيات القصص القرآني من الاختلًف في الأبنية الاسمية في الاسم المجرد 
 فُع ل وفِع ل على وزن فعول: بين، 

 :(زبورا)

يْن ا إ ل  قوله تعالى: ﴿في  م ا أ وْح  يْن ا إ ل يْك  ك  نْ ب   ىإ ن ا أ وْح  ه  نُوح  و الن ب ي  ين  م  يْن ا إ ل ى إ بْر اه يم   عْد   و أ وْح 
سُل يْم ان   يُونُس  و ه ارُون  و  ى  و أ يُّوب  و  يس  ي عْقُوب  و الْأ سْب اط  و ع  اق  و  يل  و إ سْح  بُورًاو   و إ سْم اع  اوُود  ز   ﴾آت يْن ا د 

 (.251النساء: )

 -سلمصلى الله عليه و  -في قصة ذكر الله لسيدنا محمد ،الفعل في سورة النساء ورد هذا
وإرسالهم إلى أقوامهم وذلك؛ للًستئناس بقصص السابقين وأخذ العبرة  ه السابقين،ئقصص أنبيا

ينا بتبليغ الرسالة كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوح -أيها الرسول-منهم، إنا أوحينا اليك 
ائيل وهم الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسر -إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 

وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. وآتينا داود زبورًا، وهو  -تي عشرة من ولد يعقوبالاثن
 كتاب وصحف مكتوبة.

 فقد اختلف القراء في قراءة " زُبُورا":

                                                             

 .251-251/ص2( الممتع في التصريف، لابن عصفور الإشبيلي، ج1)
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بُ (1)قرأ حمزة وحده  را" بفتح الزاي.و : "زُبُورا" بضم الزاي. وقرأ الباقون: "ز 

بورًا، والآثار كذا جاءت، زبور داود، وتوراة زبورًا( بفتح الزاي فمعناه: كتابًا مز )من قرأ  
 .(2)بطن  وبطون( :مثل ،زبورًا( بالضم فمعناه: آتيناه كتبًا، جمع زبر)موسى، ومن قرأ 

بْرُ: الْك تابُ، و الْجمْعُ زُبُورٌ  زْبُورُ، و الْ  ،الز   ؛ و الز بُورُ: الْك تابُ الْم  قُدُور  ثْلُ ق دْر  و   ا، كمجمْعُ زُبُرٌ م 
رُسُلٌ   .(3)ق الوا ر سولٌ و 

 الله ها تتناسب مع معنى القصة القرآنية، وهو أن  لأن   ؛ز بُرا( بفتح الزاي)ولعل الراجح قراءة 
 ا والله أعلى وأعلم.ا، ليس كتبً ا مزبورً آتى سيدنا داوود كتابً  -سبحانه وتعالى –

ا مفعول به أول، زبورً ، وفاعله ضمير متصل، داود وآتينا داود زبورًا: آتى: فعل ماض  
 .مفعول به ثان  

 (سُواى )

ل، في  ل وف ع  ثْل  قوله تعالى: ﴿أبنية الاختلًف بين: فُع  حْر  م   ل ن أْت ي ن ك  ب س  ب يْن ك  ف  لْ ب يْن ن ا و  ه  ف اجْع 
دًا لا  نُخْل فُهُ ن حْنُ و لا  أ نت  م ك انًا سُوًى   (.12طه: ) ﴾م وْع 

ال فرعون ، ق-عليه السلًم- في قصة فرعون مع سيدنا موسى ،الفعل في سورة طه ورد هذا
فسوف نأتيك بسحر مثل سحري، فاجعل بيننا وبينك موعدًا محددًا، لا  -عليه السلًم- لموسى

 نخلفه نحن ولا تخلفه أنت، في مكان مستو  معتدل بيننا وبينك.

 فقد اختلف القراء في قراءة " سوى":

فقد قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب "سُوى" بضم السين، وقرأ الباقون بكسرها، وهما 
لغتان، فكسر السين هي اللغة العالية الفصيحة والمراد بها المكان المستوي، والأخرى أن ها مكان 

                                                             

 .100/ص2. معاني القراءات وعللها، للأزهري، ج04السبعة في القراءات، لابن مجاهد، ص )1)
 .101/ص2معاني القراءات وعللها، للأزهري، ج )2)
  .2224ص مادة )ز ب ر(، ، باب الزاي،1مجلسان العرب، ابن منظور،  3))



 

013 
 

وكاني الضم وهو المكان  منصفٌ بيننا وبينك، وهي اختيار أبي عبيد وحاتم واختار الش 
 .(1)فالمنتص

وجاء في اللسان أن الكسر والضم لغتان، إلا  أن  الضم فيه معنى الت صغير للت قريب، 
ا الكسر بمعنى نفس الشيء أو غيره، وسوى معل م ومعلوم  .(2)والت نصيف أي المكان المنتصف، أم 

نحو: قوم عُدى، ويرى  ،االوصف منه إلا  نادرً  لم يأت   (ف علًً )وحجة من قرأ بالكسر أن  
 .(3)نحو: لُك ع وحُط م ،في الوصف أكثر (فُع لًً )آخرون أن  الضم أكثر؛ لأن  

 -ال لموسىفرعون ق لأن  ؛ ها تتناسب مع معنى القصة القرآنيةلأن   ؛ولعل الراجح قراءة الكسر
أن يجعل بينهم وبينه موعدًا محددًا، في مكان مستو  معتدل تستوي مسافته على  -عليه السلًم

يفيد معنى  الضم الفريقين، وسوى على وزن فعلٌ، وفعلٌ جاءت تتماشى مع القصة القرآنية، لأن  
ب في اللغتين نى متقار الوسطية، والوسطية تفيد معنى الاستواء، والتوسط مكان بين طرفين، فالمع

 كثرأ ا من الضمة، ففي اللغة صيغة ف علٌ قً طْ الكسرة أخف نُ  لكن اختيار الجمهور هو الأنسب؛ لأن  
لٌ استعمالًا   فهما لغتان، والمعنى: بين موضعين، وقلما يأتي فعل بكسر الفاء في الصفات،،  من فُع 
 هو في الصفات أكثر.نحو: عدى وسوى وثني، وأما سوى بالضم على فعل  ف ،وقد جاء

 سُوىً: صفة مكانا منصوبة بالفتحة المقدرة أي وسطا.

 :(حُْ ناا)

قُولُوا ل لن اس  حُسْنًا﴿ قوله تعالى:  (.21البقرة: ) ﴾و 

 في قصة خطاب الله لبني إسرائيل. واذكروا يا بني إسرائيل ،الفعل في سورة البقرة ورد هذا
ذْنا عليكم عهدًا مؤكدًا: بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن تحسنوا للوالدين، وللأقربين،  حين أخ 
وللأولاد الذين مات آباؤهم وهم دون بلوغ الحلم، وللمساكين، وأن تقولوا للناس أطيب الكلًم مع 

                                                             

 .130/ص1( فتح القدير، للشوكاني، ج1)
 . 0252-0252ص ،، مادة )س و ا(04، ج1مج لسان العرب، ابن منظور، )2)
. السبعة، لابن مجاهد، 152/ص1. معاني القرآن، للزجاج، ج411( حجة القراءات، لابن خالويه، ص 3)
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وأنتم مستمرون  - منكم ثبت عليهإلا قليلًً -تاء الزكاة، ثم أ عْر ضْتم ونقضتم العهد أداء الصلًة وإي
 في إعراضكم.

ر: أبو عمر ونافع وعاصم وابن عام ور قرأ ابن كثي، فا(حسنً )فقد اختلف القراء في قراءة 
نً )حُسنا( بضم الحاء وإسكان السين، وقرأ حمزة والكسائي: ) س   .(1)ا( بفتحهماح 

ن يحسُن حُسنً الحُسن:  سُن وحس  ن: جبل معروفضد القبح ونقيضه، من ح  س  ا، والح 
(2). 

 :الآتيينويمكن توجيه القراءتين من خلًل القولين 

ن( لغتان، ولهذا نظائر كثيرة منها ) الأول: عدم التفريق بينهما: مفاده أن   - س  الحُسن( والح 
ز ن، وفي  ل، والحُزن والح   .(3)الصفات: العُرب والع ر بفي الأسماء: البُخل والب خ 

سُن  يحسُنُ؛ وذلك عل) الثاني: قائم على التفريق بينهما: ومفاده أن   - ( مصدر ح  ى الحُسن 
اس قولا ذا حسن، فحذف المضاف وأقيم تقدير مضاف محذوف، والتقدير: وقولوا للن  

 .(4)المضاف إليه مقامه

، ونظيره قول القائل: محمدٌ (6)جنسه(لإفراط )، (5)ه من قبيل الوصف بالمصدروإما على أن  
( فصفةٌ لمصدر محذوف)رجلٌ عدلٌ. أما  ن  س  الح 

نا، فحذف اس قولًا ، والتقدير: وقولوا للن  (7) س   ح 
 الموصوف وأقيمت الصفة مقامه.

                                                             

 .014السبعة، القيسي، ص( التبصرة في القراءات 1)
 .222-233/ص1، ج2لسان العرب، ابن منظور، مج )2)
 .203/ص0الحجة للقراء السبعة، لأبي علي الفارسي، ج )3)
. 203/ص0. الحجة للقراء السبعة، لأبي علي الفارسي، ج24( الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، ص4)

 .411/ص2البحر المحيط، لأبي حيان، ج
 .202/ص0. الحجة للقراء السبعة، لأبي علي الفارسي، ج24ة في القراءات السبع، لابن خالويه، ص( الحج5)
 .411البحر المحيط، لأبي حيان، ص )6)
 .24. الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، ص0/202( الحجة للقراء السبعة، لأبي علي الفارسي، ج7)
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ه( إلى أن الصواب هو قراءة 122ت)وقد ذهب الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير
نا() س  ح 

 ه الأنسب للمعنى.؛ لأن  (1)

نً )من ( 2)ا( أصوبحُسنً )أما ابن خالويه، فذهب إلى أن قراءة الجمهور  س   ا(، من جهة أن  ح 
 الثانية تفتقر فيها الصفة إلى الموصوف افتقار الفعل إلى الاسم.

نً  س  نً س قولًا اها تتناسب مع معنى القصة القرآنية، وقولوا للن  لأن   ؛اولعل الراجح قراءة ح  س  ا،  ح 
 اس.ا لبني إسرائيل أن اصدقوا القول والعهد والنصح والارشاد للن  الخطاب موجهً  لأن  

 ا. حسنً  ذا حسن. أو قولًا : صفة لمفعول مطلق محذوف تقديره قولوا قولًا احُسْنً 

 :فُعُل وفُعل

 :(الْقُدُلاِ )

ه  ب الرُّسُل  ﴿تعالى:  في قوله نْ ب عْد  يْن ا م  ق ف  ى الْك ت اب  و  ل ق دْ آت يْن ا مُوس  رْي م  و  و  ى ابْن  م  يس  آت يْن ا ع 
ا لا  ت هْو   كُمْ ر سُولٌ ب م  اء  ف ر يقًا أ نْفُ  ى الْب ي  ن ات  و أ ي دْن اهُ ب رُوح  الْقُدُس  أ ف كُل م ا ج  بْتُمْ و  ذ  يقًا ك  سُكُمُ اسْت كْب رْتُمْ ف ف ر 

 (.23البقرة: ) ﴾ت قْتُلُون 

ئيل. ولقد من خبر بني إسرا -تباري وتعالى-فيما ذكر الله  ،الفعل في سورة البقرة ورد هذا
 -ليهما السلًمع -أعطينا موسى التوراة، وأتبعناه برسل من بني إسرائيل، وأعطينا عيسى ابن مريم

يناه بجبريل عليه السلًم. أفكلما جاءكم رسول بوحي من عند الله لا  المعجزات الواضحات، وقو 
 ليه، فكذ بتم فريقًا وتقتلون فريقًا؟يوافق أهواءكم، استعليتم ع

لقاف القُدُس( بضم ا) قرأ السبعة عدا ابن كثير:، فالقدس()فقد اختلف القراء في قراءة 
 .(3)القُدس( بتسكين الدال)والدال، وقرأ ابن كثير: 

                                                             

 .295-291/ص0تفسير الطبري، ج )1)
 .24في القراءات السبع، لابن خالويه، ص ( الحجة2)
. معاني القراءات وعللها، 011، التبصرة، لابن الجوزي، ص254السبعة في القراءات، لابن مجاهد، ص )3)

 .254/ص2للأزهري، ج
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 من عُّولف   القُدُّوس: ويقال. المُق د س القُدُّوس المت ق د س وهو. وجل عز اللَ   تنزيهقدس: 
 . وقيل البركة.(1)القُدُس والقُدس: الطُّهارة القُدْس،

 .(2)وفيه لغتان: قدس وقدس، والتخفيف والتثقيل جائزان

، (4)فُعُل()على  :أي ؛(3)ه جاء بالاسم على الأصل فيهالقُدُس( بالضم: أن  )حجة من قرأ 
 نحو: عُنُق، وحُلُم.

، الاسم مضموم الفاء والعين وقع فيه الثقل ا كانه لم  القُدس( بإسكان الدال أن  )وحجة من قرأ 
 بإسكان الثاني. (5)فخفف

ها تتناسب مع معنى القصة القرآنية، لأن   ؛القُدُس( بضم القاف والدال)ولعل الراجح قراءة 
ا، ي مأثمً ا، ولا يأتوروح القدس: جبريل كأن ه منسوب إلى الط هارة، وذلك أن ه مم ن لا يقترف ذنبً 

القُدُس( )والتثقيل هو الأصل، فأجراها من قرأ  من غيره. والقراءتان جائزتان.كما قد يكون ذلك 
 بضم القاف والدال على الأصل.

: مضاف إليه.  الْقُدُس 

 :فُعل ة وف عل ة

 :(غُرْف ةا )

نْ ش  قوله تعالى: ﴿في  ر  ف م  ل  ط الُوتُ ب الْجُنُود  ق ال  إ ن  اللَ   مُبْت ل يكُمْ ب ن ه  ا ف ص  ل م  ل يْس  ف  نْهُ ف  ر ب  م 
نْ  ل يلًً م  نْهُ إ لا  ق  ر بُوا م  ه  ف ش  مْهُ ف إ ن هُ م ن  ي إ لا  م ن  اغْت ر ف  غُرْف ةً ب ي د  نْ ل مْ ي طْع  م  ز  هُ م ن  ي و  او  ا ج  ل م  هُ هُو  مْ ف 

                                                             

 . 1149صمادة )ق د س(،  باب القاف، ،1مج، لسان العرب، ابن منظور )1)
 .254/ص2معاني القراءات وعللها، للأزهري، ج )2)
 .21( الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، ص3)
 .21المرجع السابق، ص )4)
 .212/ص0الحجة للقراء السبعة، لأبي علي الفارسي، ج )5)
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ين  ي ظُنُّون  أ ن هُمْ مُ  ه  ق ال  ال ذ  جُنُود  الُوت  و  هُ ق الُوا لا  ط اق ة  ل ن ا الْي وْم  ب ج  نُوا م ع  ين  آم  نْ لً  و ال ذ  مْ م  قُو اللَ   ك 
اب ر ين   ع  الص  اللَ ُ م  ث ير ةً ب إ ذْن  اللَ   و  ل ب تْ ف ئ ةً ك  ل يل ة  غ   (.049: رةالبق) ﴾ف ئ ة  ق 

مالقة. فلما وجنوده للع -عليه السلًم- في قصة قتال طالوت ،الفعل في سورة البقرة ورد هذا
؛ الله ممتحنكم على الصبر بنهر أمامكم تعبرونه خرج طالوت بجنوده لقتال العمالقة قال لهم: إن  

ليتمي ز المؤمن من المنافق، فمن شرب منكم من ماء النهر فليس مني، ولا يصلح للجهاد معي، 
ة  م ن ترخ ص واغترف غُرْفه مطيع لأمري وصالح للجهاد، إلا  ه مني؛ لأن  ومن لم يذق الماء فإن  

 لى النهر انكبوا على الماء، وأفرطوا في الشرب منه، إلا  واحدة بيده فلً لوم عليه. فلما وصلوا إ
ا عبر اة. ولم  تخلف العص  منهم صبروا على العطش والحر، واكتفوا بغُرْفة اليد، وحينئذ  عددًا قليلًً 

رة  لملًقاة العدو، ورأوا كثوهم ثلًثمائة وبضعة عشر رجلًً -طالوت النهر هو والقلة المؤمنة معه 
تهم، قا لوا: لا قدرة لنا اليوم بجالوت وجنوده الأشداء، فأجاب الذين يوقنون بلقاء الله، عدوهم وعد 

يُذ ك  رون إخوانهم بالله وقدرته قائلين: كم من جماعة قليلة مؤمنة صابرة، غلبت بإذن الله وأمره 
 جماعة كثيرة كافرة باغية. والله مع الصابرين بتوفيقه ونصره، وحسن مثوبته.

فة( بضم غُر )قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: ، فغرفة()في قراءة  فقد اختلف القراء
 .(1)غ رفة( بفتحها)الغين، وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: 

واختار الطبري وأبو علي الفارسي قراءة  .(2)والقراءتان لغتان معروفتان متساويتان معنى
 .(3)الضم، وإلى قراءة الفتح مال مكي بن أبي طالب القيسي

غ رْف ةً( بالفتح مصدر، فهو للمرة الواحدة، كضربته ضربة، وهو منصوب ) ووجه ذلك أن  
  من اغترف ماء غرفة.ههنا على المصدر، والمفعول به محذوف، والتقدير: إلا  

                                                             

ي، . معاني القراءات وعللها، للأزهر 023. التبصرة، لابن الجزري، ص223-225( السبعة، لابن مجاهد، ص1)
 .024/ص2ج
. الجامع لأحكام 2/299. التبيان في إعراب القرآن، لأبي البقاء العكبري، ج121/ص2الكشف، القيسي، ج )2)

 .040/ص4القرآن الكريم، لأبي بكر القرطبي، ج
 .121/ص2( الكشف، القيسي، ج3)
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غُرْف ةً( بالضم. وهي اسم للقدر المغترف من الماء، كالأكلة للقدر الذي يؤكل، فالفعل )وقراءة 
 ها هي المغترفة. المفعول به، وهو الغرفة؛ لأن   ههنا قد عدي إلى

كان  لماه يخرُج على ف عْلة، و وقال الكسائي لو كان موضعُ اغْتر ف غ ر ف اخترت الفتح لأ ن  
رْفة وغُرْفة عربيتان، غ ر فْت غ رفة، و اغترف لم يخرج على ف عْلة. وروي عن يونس أ ن   في ه قال: غ 

سْوةً  وْتُ ح  س  ، وفي الإناء حُسْوة. والغُرفة: ما غُر ف، وقيل: الغ رْفة المر ة الواحدة، القدْر غُرْفة، وح 
 .(1)والغُرفة ما اغْتُر ف

لمرة ها تتناسب مع معنى القصة القرآنية، فهو للأن   ؛غ رْف ةً( بفتح الغين)ولعل الراجح قراءة 
سمح لهم شرب الماء بأن يغترف الشخص غُرْفة واحدة  -عليه السلًم -سيدنا لوط الواحدة، لأن  
 رب. هم أفرطوا في الشمنهم من اغترف غرفة، ومن تخلف كان من العصاة؛ لأن   قليلًً  بيده، لكن  

: فعل ماض   : اغْت ر ف  رْف ةً: الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، غُ و مبني على الفتح،  اغْت ر ف 
 نصوب بالفتحة.مفعول به م

 ف عل وفِع ال:

فْعُ )  :(د 

هُمْ ب ب عْض  ﴿تعالى: في قوله  فْعُ اللَ   الن اس  ب عْض  ل وْلا  د   (.012البقرة: ) ﴾و 

قائد  وجنوده وقتالهم جالوت -عليه السلًم -في قصة داود ،الفعل في سورة البقرة ورد هذا
ز وجل جالوت  قائد  الجبابرة، وأعطى الله ع -عليه السلًم-الجبابرة. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود 

ل مه مما يشاء من العلوم. ولولا أن يدفع الله ببعض  داود بعد ذلك الملك والنبوة في بني إسرائيل، وع 
سدت لف بعضًا، وهم أهل المعصية لله والشري به، -ل الطاعة له والإيمان بهوهم أه-الناس 

 ميعًا.الله ذو فضل على المخلوقين ج ن الطغيان، وأهل المعاصي، ولكن  الأرض بغلبة الكفر، وتمك  

                                                             

 . 1040صمادة )غ ر ف(، باب الغين،  ،1( لسان العرب، ابن منظور، مج1)
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فع( بدال مفتوحة دون ألف و )قرأ السبعة عدا نافعا:  :فقد اختلف القراء في قراءة دفع أكثر د 
فاع( بدال مكسورة وألف بعد الفاء)، وقرأ نافع: (1)القراء عليها  .(2)د 

فْعً  ف ع ه ي دْف عُه د  زالة بقو ة. د  فْع: الإ  فاعً  االد  ف ع وت د   اود  ف ع ه فانْد  ف ع وت داف ع، وتداف عُوا وداف ع ه ود 
ف ع ه كل  واحد منهم عن صاحبه، وتداف ع القومُ  : د   .(3)ادف ع بعضُهم بعضً  :أ ي ؛الشيء 

فع( بدال مفتوحة دون ألف؛ لأن  )والراجح هنا قراءة  ها أنسب للمعنى الذي هو: دفع الله د 
فاع( التي تقتضي طرفين في المدافعة؛ إذ المدافعة هنا من )أذى المشركين عن المؤمنين، من  د 

 جانب المولى وحده، ولا يجرؤ أحد على مدافعته ومغالبته.

فْعُ    .مبتدأ :د 

                                                             

 .021/ص4. الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ج124/ص2القيسي، ج( الكشف، 1)
 .252/ص030. التبصرة، لابن الجزري، ص223السبعة، لابن مجاهد، ص )2)
 .2194/ص25، ج0لسان العرب، ابن منظور، مج )3)



 

044 
 

 المبحث الرابع

 المشتقات وفيم ثلاثة مطالب

 اسم الفاعل: المطلب الأول

إن  اسم الفاعل من الموضوعات التي كتب فيها النحويون والصرفيون، ولعل اسم الفاعل 
نال من الدراسة أكثر من غيره من المشتقات الأخرى، وجعلوا أحكامه منطبقة على باقي المشتقات 

 من حيث الإعمال.

 اسم الفاعل:

هو اسم مشتق، يدل على معنى مجرد، وهو: "ما دل على الحدث والحدوث اسم الفاعل 
 .(1)وفاعله"

فاسم الفاعل اسم مشتق يدل على فاعل الحدث وجرى مجرى الفعل في إفادة الحدوث، فإذا 
الصيغة دلت على أمرين: الحدث، وهو القراءة، والفاعل وهو الذي يقوم  قارئ(، فتلك)قلت: 
 .(2)بالقراءة

مالك فيعرفه بأنه: "الصفة الدالة على فاعل الحدث الجارية في مطلق الحركات  وأم ا ابن
والسكنات على المضارع من أفعالها، في حالتي التذكير والتأنيث المفيدة لمعنى المضارع أو 

 .(3)الماضي

                                                             

 . انظر: شرح شذور الذهب، لابن هشام042أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك، لابن هشام الأنصاري، ص )1)
 .125الأنصاري، ص

 .224( الصرف التعليمي، محمود ياقوت، ص2)
 .215( تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، لابن مالك، ص3)
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ه مشتق من مصدر يرى أن   (2)، وابن علًء الدين(1)"ه: "ما اشتق من فعلوابن هشام يرى أن  
 :فإن قيل ،ه ليس بمشتق منه بل من المصدرلأن   ؛ولم يقل: من الفعل كما قال بعض النحاةالفعل 

المانع لو كان مشتقًا من الفعل لوجب زيادته عليه كما ثبت  أي شيء يمنع اشتقاقه من الفعل؟ أن  
 .(3)"زيادة المشتق على المشتق منه أنقص منه لعدم دلالته على الزمان من حيث هو

صفة تؤخذ من الفعل المعلوم لتدل على معنى وقع من الموصوف بها أو قام ه إن   " :وقيل
 .(4)به على وجه الحدوث لا الثبوت"

ه الذي جرى مجرى الف عل المضارع  في المفعول، في وقد جاء اسم الفاعل عند سيبويه بأن  
 اب زيدً ذا ضار  المعنى فإذا أردت فيه من المعنى ما أردت في يفعلُ كان نكرةً منونا ذلك قولك ه

ه غير  منقطع  اغدً  ا، فمعناه وعمُله مثل هذا يضر ب زيدً اغدً   ، فإ ذا حدثت عن  فعل  في حين  وقوع 
ساعة، وكان ال اكان كذلك، وتقول هذا ضارب عبد الله الساعة  فمعناه وعمُله مثلُ هذا يضرب زيدً 

فمعناه  ازيدً  اعن ات صال فعل  في حال وقوعه، وكان موافقً  -اأيضً  -حدثفإ ن ما ت ،أباي ازيد ضاربً 
ل المضارع  في العمل والمعنى  وعمُله كقولك كان يضرب أباي ويواف قُ زيدا، فهذا جرى مجرى الفع 

 .(5)امنونً 

وهو يصاغ من الثلًثي على وزن فاعل الذي يدل على التجدد والحدوث الذي لا يعتبر 
غير الثلًثي، فهي من خلًل إبدال المضارعة ميما مضمومة، وكسر  ، وأما صياغته من(6)ثابتا

 .(7)ما قبل الآخر

  

                                                             

 .121شرح شذور الذهب، لابن هشام، ص )1)
 0/024هد(، من فارس، الأعلًم، للزركلي،  203حسن باشا بن علًء الدين علي بن عمر الأسود )ت  هو: (2)
 .221شرح المصباح، ابن علًء الدين الأسود، ص( الافتتاح في 3)
 .220/ص2( جامع الدروس العربية، مصطفى الغلًييني، ج4)
 .254/ص2الكتاب، لسيبويه، ج )5)
. أوضح المسالك، لابن مالك، 215-214/ص1. شرح ابن عقيل للألفية، ج44/ص2المقتضب، للمبرد، ج )6)
 .33. شذا العرف في فن الصرف، للحملًوي، ص025/ص1ج
 .213/ص1شرح ابن عقيل، ج )7)



 

045 
 

 ما يلي: من الثلاثيذلك في آيات القصص القرآني  ن أمثلةوم

احِرٍ )  :(س 

ل يم  قوله تعالى: ﴿في  ر  ع  اح   (.229الأعراف: ) ﴾ي أْتُوي  ب كُل   س 

في قصة الأشراف من قوم فرعون وموقفهم من سيدنا  ،الفعل في سورة الأعراف ورد هذا
بخداعه  اسموسى لساحر يأخذ بأعين الن   . قال الأشراف من قوم فرعون: إن  -عليه السلًم -موسى

إياهم، حتى يخيل إليهم أن العصا حية، والشيء بخلًف ما هو عليه، وهو واسع العلم بالسحر 
 ماهر به.

 دب (ساحر)قد قرئت و  .(1): قرأ حمزة والكسائي(ارسح  )فقد اختلف القراء في قراءة 
ار) ادة ألف بعدها(، زي) على صيغة المبالغة، يقرأ بإثبات الألف والتخفيف، وبطرحها والتشديد(سح 

د تكرير الفعل والإبلًغ في العمل، والدلالة على أن   ى من ذلك ثابت لهم فيما مض فالحجة لمن شد 
ال خر اج إذ ا كثر ذلك منه وعرف به. والحجة لمن أثبت الألف، وخفف الزمان، كقولهم: هو دخ 

ر: ام، والسح  ل   ع  م السحر ولا يُ ل  عْ قيل: الساحر: الذي ي   .(2)ا من الفعله جعله اسما للفاعل مأخوذً أن  
 ار من يديم السحر.م، وقيل: الساحر من يكون سحره في وقت دون وقت، والسح  ل   ع  الذي يُ 

 ار صيغة المبالغة.الفاعل، وسح   اسمساحر: صيغة 

حْرً  رُه س  ر ه ي سْح  ح  : وس  ر  ح  حْرً  اس  ، و  اوس  ار  ر ة  وسُح  ح  رٌ من قوم س  ر ه، ورجلٌ ساح  ح  ارٌ وس  ح  س 
ار ين   ح  من قوم س 
(3). 

 –هنا–فع ال( )صيغة  : "السحار مرادف للساحر في الاستعمال؛ لأن  ويرى ابن عاشور أن  
ار"للنسبة دلالةً على  ار والقص  فع ال( على )ولا خلًف حول دلالة صيغة  (4)الصناعة مثل النج 

ى فعال( الدالة عل)صيغة  فاعل(، فإن  )الصناعة، ولكن الخلًف حول اعتبارها مرادفةً لصيغة 

                                                             

 .054-051/ص9، ج1( تفسير البغوي، مج1)
 .252الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، ص )2)
 .2912/ ص00، ج1لسان العرب، ابن منظور، مج )3)
 .212/ص٢٦التحرير والتنوير، لابن عاشور، ج )4)
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 الصناعة تحمل معنى المبالغة بما تدل  عليه من معنى تكرار الحدث وممارسته وامتهانه، بل إن  
 لا  ضي: "إفي الصناعة، يقول الر  (ع اللف)( في المبالغة أصل ف ع الًا )بعض الدارسين ليذهب إلى أن  

ال الذي بمعنى ذي كذا لا يجيء إلا   فع الًا  أن   ي صاحب  فلما كان في الأصل لمبالغة الفاعل، ففع 
ن جهة ق ال أو مشيء يزاول ذلك الشيء ويعالجه ويلًزمه بوجه من الوجوه: إما من جهة البيع كب  

ال والبغ ال أو باستعماله كالسياف أو غير ذلك "  .(1)القيام بحاله كالجم 

هو  ساحر(، بل)إ ن هذ ا ل ساحر( فهو ليس مجرد )ساحر( ) والقراءتان مقبولتان؛ فصيغة
 على هذا سحار( دالةً )عليم( بهذه الصيغة الموغلة في المبالغة والتأكيد. وصيغة المبالغة )ساحر 

عن اقترانها بدال   الشمول والعموم. فالقراءتان صحيحتان ومقبولتان وتؤديان نفس  المعنى فضلًً 
 المعنى.

 ساحر: خبر إن مرفوع وعلًمة رفعه الضمة.

 مجيء اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول:

 للفراء تفسير ظاهر لدلالة اسم الفاعل لمعنى اسم المفعول، حيث يرجع ذلك إلى علتين: 

الأولى: هي النكتة البلًغية، والثانية هي اختلًف اللغات بين القبائل، يقول في العلة 
 هم يريدون وجه المدح أو الذم، فيقولون ذلك لا على بناء الفعل، ولو كان فعلًً الأولى: "ذلك أن  

لا مدح  هلأن   ؛ك لا تقول للضارب مضروب، ولا للمضروب ضاربلأن   ؛مصرحًا لم يقل ذلك فيه
 .(2)ولا ذم" فيه

اء  خُ ﴿وفي العلة الثانية وهي اختلًف اللغات بين القبائل يقول: "وقوله عز وجل:  نْ م  ل ق  م 
اف ق أهل الحجاز أفعل لهذا من غيرهم أن يجعلوا المفعول فاعلً إذا كان في مذهب (، 5الطارق: ) ﴾د 

 .(3)نعت، كقول العرب: هذا سر كاتم، وهم ناصب، وليل دائم وعيشة رضية

                                                             

 .21-24/ص١شرح الرضي على الشافية، ج )1)
 . 220/ص1، للفراء، جمعاني القرآن )2)
 .011/ص1ج ،المرجع السابق( 3)
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 وباقي العرب يبقون المفعول على حاله، فقد فإن كان أهل الحجاز يجعلون المفعول فاعلًً 
لكل صيغة من الصيغ الأخرى اختصاص في الدلالة لدى بعض القبائل، ثم أخذت هذه "يكون 

القبيلة عن تلك وتلك عن هذه، فكان العربي يتحدث ويقول الشعر بلسان قومه، فإذا أراد لفت 
 اعة في التعبير قر ع  الأسماع بما لم تألفه من قبل، فظهرت بذلك بذرة التضاد في الصيغلبر  الانتباه

 .(1)"الصرفية، ثم شاع استخدامها بين القبائل حتى اختلط الأمر على جم اع اللغة من بعد

خروج اسم الفاعل لمعنى اسم المفعول جاء من اختلًف لغة القبائل، وقد  من هنا نلحظ أن  
ظاهرة "هذه الظاهرة  الكريم بلغة العرب وصيغها، آخذًا من كل منها بنصيب إذ إن  نزل القرآن 

أسلوبية تتصل بالأداء اللغوي في الجملة العربية، وهي استعمال صيغة اسم الفاعل والمراد بها 
 .(2)"صيغة أخرى 

فقد وردت بعض الصيغ على اسم الفاعل، لكن معناها اسم المفعول، وهو باب تناوله 
 وغيرهما من علمائنا القدماء. (4)، والثعالبي(3)اء القدماء، فمنهم ابن فارسالعلم

بد ع وقد تطرق علماء الدرس الصرفي الحديث إلى هذه الظ اهرة الصرفية، فمنهم رمضان
 .(5)التواب، إذ عرض الأوجه التي جاء علها اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول

الفاعلين جاءت بمعنى اسم المفعول في آيات القصص وفيما يلي مجموعة من أمثلة أسماء 
 القرآني:

 (مُبْصِر ةا )

حْرٌ مُّب ينٌ قوله تعالى: ﴿في  ر ةً ق الُوا ه  ذ ا س  تْهُمْ آي اتنُ ا مُبْص  اء  ا ج  ل م   (.21النمل: ) ﴾ف 

                                                             

 .029التضاد في القرآن الكريم، محمود نور الدين المنجد، ص )1)
 .225الصرف التعليمي، محمد ياقوت، ص )2)
 .004الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلًمها، لابن فارس، ص )3)
 .021فقه اللغة وسر العربية، للثعالبي، ص )4)
 .111فصول في فقه اللغة العربية، رمضان عبد التواب، ص )5)
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لما ومعجزاته لفرعون. ف -عليه السلًم- في قصة موسى ،الفعل في سورة النمل ورد هذا
فرعون وقومه هذه المعجزات ظاهرة بي  نة يبصر بها م ن نظر إليها حقيقة  ما دلت عليه، جاءت 

 قالوا: هذا سحرٌ واضحٌ بي  ن.

رة، مبصرة()فقد اختلف القراء في قراءة  عناها باسم الفاعل التي يكون م "فقد قرئت "مبص 
اسم المفعول، وأبقوا  ، وجماعة القراء رفضوا قراءة(1)اسم مفعول، وهي من اختيارات الأخفش 
 .(2)اللفظ باسم الفاعل، والمعنى اسم المفعول

وكاني الذي رفض القراءة التي جاءت بمعنى اسم المفعول وقبل القراءة التي خصت  منهم الش 
يدنا آيات س اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول، فقد احتج بالمعنى إذ إن   إن   :اسم الفاعل، وقال

واضحة بينة، كأن ها لفرط وضوحها تبصر  :أي ؛جاءت كونها مبصرة -عليه السلًم -موسى
 .(3)نفسها

رً  ر هُ: نظر اب صُر  به ب ص  ر هُ وت ب ص  رً إ ليه هل يُ  وب صار ةً وب صار ةً وأ بْص  رُه.: ب صُر  صار مُبْص  ، ابْص 
 .(4)وأ بصره إ ذا أ خبر بالذي وقعت عينه عليه

معنى  ها تتناسب معلأن   ؛م الفاعل بمعنى اسم المفعولولعل الراجح القراءة التي خصت اس
 رُ وتُر ى.جاءت واضحة بينة مُت ب ي  ن ةً تُبْص   -عليه السلًم -آيات سيدنا موسى القصة القرآنية، لأن  

ر ةً: حال منصوبة بالفتحة.  مُبْص 

اصِم  )  :(ع 

مُن ي م ن  قوله تعالى: ﴿في  ب ل  ي عْص  آو ي إ ل ى ج  م  الْي وْ ق ال  س  اء  ق ال  لا  ع اص  نْ أ مْر  اللَ   الْم  م  م 
ق ين   وْجُ ف ك ان  م ن  الْمُغْر  ا الْم  ال  ب يْن هُم  م  و ح   (.41هود: ) ﴾إ لا  م ن ر ح 

                                                             

. معاني القرآن، الزجاج، 122/ص0. إعراب القرآن، النحاس، ج402/ص0( معاني الأخفش، للأخفش، ج1)
 .222/ص4ج
 .215/ص0. المحتسب، لابن جني، ج441/ص0( الكشاف، للزمخشري، ج2)
 .204/ص4تح القدير، للشوكاني، جف )3)
 .092/ص4ج ،2لسان العرب، ابن منظور، مج )4)
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نوح:  مع ابنه. قال ابن -عليه السلًم- في قصة سيدنا نوح ،الفعل في سورة هود ورد هذا
ن به من ال ماء، فيمنعني من الغرق، فأجابه نوح: لا مانع اليوم من أمر الله سألجأ إلى جبل أتحص 

نْ واركب في السفوقضائه الذي قد نزل بالخلق من الغرق والهلًي إلا   ينة  م ن رحمه الله تعالى، فآم 
 بنه، فكان من المغرقين الهالكين.امعنا، وحال الموج المرتفع بين نوح و 

شيء يعصم منه، ومن قال معناه  لا :أي"عاصم جاء بمعنى معصوم. ويقول في عاصم: 
ود ما ذلك تنبيه منه على المعنى المقصالعاصم بمعنى المعصوم، وإن   لا معصوم، فليس يعني أن  

 .(1)بذلك، وذلك أن العاصم والمعصوم يتلًزمان، فأيهما حصل معه الآخر"

م  الْ  ةُ ف ي كلً  ا يُوب قُ عصم: الْع صْم  هُ م م  م  هُ: أ نْ ي عْص  بْد  صْم ةُ اللَ   ع  نْعُ، و ع  : الْم  هُ ع ر ب  م  هُ. ع ص 
ق اهُ  و  هُ و  ن ع  مُهُ ع صْمًا: م   .(2)ي عْص 

ع معنى ها تتناسب ملأن   ؛ت اسم الفاعل بمعنى اسم المفعولولعل الراجح القراءة التي خص  
 أمر الله وقضائه الذي قد نزل بالخلق من الغرق والهلًي إلا  لا مانع اليوم من  هُ القصة القرآنية، أن  

 م ن رحمه الله تعالى.

م : اسم لا النافية للجنس   .في محل نصب مبني على الفتحعاص 

ا يخرج ممن هنا نلحظ أن اسم الفاعل في القرآن الكريم لا يراد به دومًا معنى اسم الفاعل، إن  
 المفعول.في بعض الأحيان للدلالة على معنى 

  

                                                             

 .002التضاد في القرآن الكريم، محمد نور الدين المنجد، ص )1)
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 اسم المفعول: المطلب الثاني

، (1)هو اسم مشتق يدل على معنى مجرد غير ملًزم، وعلى الذي وقع عليه هذا المعنى
ويصاغ من الثلًثي على وزن "مفعول" ومن غير الثلًثي من خلًل إبدال المضارعة ميما مضمومة 

 .(2)وفتح ما قبل الآخر

ا أن  : "وورد كذلك في تعريفة . (3)"اشتُق  من مصدر فعل  لمن وقع عليه  كمضرب ومُكرمهُ م 
اشية للصبان بأنه: اء في ح  ا" كم ا ج  ل م   .(4)"دل على حدث ومفعوله  ب لً تف اض 

اء في  شذا العرف: "هو م ا اش  .(5)من المبني للمجهول ل من وقع عليه  الفعل" تقوج 

ول للدلالة من الفعل المبني للمجه هُ الوصف المشتقن ب أن  يإذن فهو يُقصد به لدى الصرفي
 على من وقع عليه الفعل.

ااومن ذلك يُفهم أن    تحققت لهُ الصفات التالية: سم المفعول هو م 

 ، وهو بذلك يشتري مع كل الأسماء المشتقة الدالة على الوصف.اأن يكون وصفً  (أ
 سم الفاعل.اأن يكون مأخوذ من الفعل المبني للمجهول، وبذلك يتميز  (ب
 على من وقع عليه  الفعل، وبذلك يتميز أسماء للأوصاف، من نحو: كون دالًا أن ي (ت

 محمود، ومذموم(.)

 التعاقب بين صيغة اسم الفاعل والمفعول:

 :ليما يالقصص القرآني ومما ورد فيه الاختلًف بين اسم الفاعل والمفعول في آيات 

                                                             

 .210ص ( المعجم المفصل في علم الصرف، راجي الأسمر،1)
 .39( شذا العرف، للحملًوي، ص2)
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 :(مُرْدِفِين  )

يثُون  قوله تعالى: ﴿في  كُمْ ب أ لْف  م ن  اإ ذْ ت سْت غ  دُّ اب  ل كُمْ أ ن  ي مُم  ب كُمْ ف اسْت ج  ف ين  ر  ئ ك ة  مُرْد   ﴾لْم لً 
 (.9الأنفال: )

- محمد للرسول -سبحانه وتعالى-في قصة خطاب الله  ،ورد هذا الفعل في سورة الأنفال
ها. في يوم بدر والكرامات التي أكرمهم ب -رضوان الله عليهم- وأصحابه -صلى الله عليه وسلم

 :إذ تطلبون النصر على عدوكم، فاستجاب الله لدعائكم قائلًً  (بدر)اذكروا نعمة الله عليكم يوم 
كم بألف من الملًئكة من السماء، يتبع بعضهم بعضًا.إن    ي ممدُّ

ف ين  مُ )ين القراء في قراءة فوقع الاختلًف ب، مردفين()فقد اختلف القراء في قراءة  فقد  ،(رْد 
هد جعفر، وأبو عون عن قنبل ويعقوب وابن مجا قرئت على اسم الفاعل والمفعول، فقرأ نافع، وأبو

وشيبه وسهل، بفتح الدال على أن ها اسم مفعول، وقرأ أبو عمرو وابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي، 
 .(1)دال على أن ها اسم فاعلوابن عامر والأعمش والحسن ومجاهد، بكسر ال

الحجة . و (أردف)ه جعل الفعل للملًئكة، فأتى باسم الفاعل من فالحجة لمن كسر الدال: أنً 
ب تقول: . والعر (أردف)ه جعل الفعل لله عز وجل، فأتى باسم المفعول به من لمن فتح الدال: أن  

فتُ الرجل: أركبتُه على قطاة  يف من الدابة( دابتالع جُز، وما بين الوركين، )أرد  ي أو مقعد الر د 
لف هُ  فتُه: إذا رك بتُ خ   .(2)خلفي. ورد 

ء، ا، فهو ردفه، وإذا تتابع شيء خلف شيردف: الردف: ما تبع الشيء. وكل شيء تبع شيئً 
 .(3)فهو الترادف، والجمع الردافى

ا هم تابعً بعضا في اختياره لاسم المفعول، جعل نافعً  والمعنى يتفق مع القراءتين، إذ إن  
 .(4)ا لبعض من بينهملبعض، وقراءة الجمهور أن هم جعلوا بعضهم تابعً 

                                                             

. إعراب القرآن، للنحاس، 420/ص0. معاني القرآن، للزجاج، ج424/ص2معاني القرآن، للفراء، ج )1)
 .553/ص2ج
 .259الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، ص )2)
 .2501/ص22، ج1عرب، ابن منظور، مجلسان ال )3)
 .123/ص0فتح القدير، للشوكاني، ج )4)
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( بكسر الدال فهو بمعنى: رادفين، يقال: ردفت فلًنًا أردفه، )ولعل الراجح قراءة  ف ين  مُرْد 
لملًئكة لكن الفعل ل وأردفته أردفه بمعنى واحد، وهذا يتناسب مع معنى آيات القصة القرآنية، لأن  

 .-عز وجل-بأمر من الله 

: صفة لألف. ف ين   مُرْد 

 :(الْمُخْل صِين  )

ين  قوله تعالى: ﴿في  ن ا الْمُخْل ص  ب اد  نْ ع   (.04يوسف: ) ﴾إن هُ م 

يز ومراودة امرأة العز  -عليه السلًم- في قصة سيدنا يوسف ،في سورة طه سمالا ورد هذا
ثت يوسف  نفسُه حديث لبنفسها  له عن نفسها. ولقد مالت امرأة العزيز لًستجابة، لفعل الفاحشة، وحد 

ا حدثته به نفسه، وإن   لسوء ما أريناه ذلك؛ لندفع عنه الولا أن رأى آية من آيات ربه تزجره عم 
ه من عبادنا المطهرين المصطف ين للرسالة الذين أخلصوا في عبادتهم والفاحشة في جميع أموره، إن  

  لله وتوحيده.

: يقرأ بفتح اللًم وكسرها. فالحجة لمن فتح: أن   قراء في قراءةفقد اختلف ال ين  أراد:  هالْمُخْل ص 
لفاعل ه أراد اسم ااسم المفعول به من قولك: أخلصهم الله فهم مُخل صُون. والحجة لمن كسر: أن  

ى   ﴿ من أخلص فهو مُخل صٌ. ومنه قوله تعالى في سورة مريم: ان  إ   و اذْكُرْ ف ي الْك ت اب  مُوس  ن هُ ك 
 .(1)بفتح اللًم اقراءة حفص في المصحف: مُخل صً ( 12مريم: ) ﴾مُخْل صًا

ين   هم فصاروا مخل ص  ، بمعنى: أن  الله أخل ص  م ، اسم مفعول  من أُخل ص  أي: اختارهم  ؛فتح اللً 
 اُلله وهداهم، قرأ بها نافع، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر.

ري  بكسر  اللًم ، اسم  ، بمعنى: أن هم أخل صوا لله دين هم وأعمال هم من الش   فاعل  م ن أخل ص 
 .(2)والر  ياء  قرأ بها الباقون 

                                                             

 .294الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، ص )1)
. 52/ص24. وانظر معنى هذه القراءة في: تفسير ابن جرير، ج091/ص0انظر: النشر، لابن الجزري، ج )2)

. وتوجيه القراءات 119. وحجة القراءات، لابن زنجلة، ص294والحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، ص
 .032ني، صعند الفراء من خلًل كتابه معاني القرءان، إبراهيم بن عبدالله آل خضران الزهرا
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ين الذين أ خْل صهم اللَ ُ  ز  ع يعني بالمُخْل صين الذين أ خْل صوا العبادة لله  تعالى، وبالمُخْل ص 
، المُخْل ص: د اللَ   اخالصً  االذي أ خْل صه اللَ ُ جعله مُختارً  وجل   من الدنس، والمُخْل ص: الذي وح 

 .(1)اتعالى خالصً 

( بكسر اللًم فهو بمعنى: أن ه أخل ص لله دين ه )والقراءتان صحيحتان فقراءة  ين  الْمُخْل ص 
، وهذا يتناسب مع معنى آيات القصة القرآنية، لأن   ري  والر  ياء   -عز وجل-الله  وأعمال ه من الش  

المُخْل صين( الذين أ خْل صهم اللَ ُ عز  وجل  هي )أكرمه وعصمه من الوقوع في الفاحشة. وكلمة 
صيغة اسم المفعول من أخلص، والمخل ص معناه اصطفاه الله، مُخل ص اسم فاعل من نفسه 

طفي عبده صالله هو الذي ي إخلًصه ليس اصطفاء، ولذلك جاءت قراءة المخل صين للجمهور؛ لأن  
ونعت سيدنا يوسف بالعبد كما نعت سيدنا محمد  -عليهما السلًم- اكما اصطفى يوسف ومحمدً 

مع مذكر ها جلأن   ؛بالعبد في سورة البقرة، وجاءت كلمة المخلصين صفة لعبادنا مجرورة بالياء
سالم، وتتماشى مع سياق القصة القرآنية في الاصطفاء بأن نجى يوسف من أخوته حين رموه في 

يتابع القصة،  -سبحانه وتعالى-البئر، والتقطه السيارة وباعوه لعزيز مصر الذي أكرم مثواه، والله 
عز  - ره اللهاختاه مخلص و فأخذه الملك وعينه على خزائن ملكه، فيسر الله ليوسف كل ذلك لأن  

. فالقراءتان من الدنس اخالصً  اأ خْل صه اللَ ُ وجعله مُختارً  -عليه السلًم – ، فسيدنا يوسف-وجل
 وتؤديان نفس المعنى وهو العصمة من الدنس والخطيئة. نصحيحتا

ين    ها جمع مذكر سالم.لأن   ؛صفة لعبادنا مجرورة بالياء :الْمُخْل ص 

اذِرُون  )  :(ح 

رُون  تعالى: ﴿قوله في  اذ  م يعٌ ح   (.15الشعراء: ) ﴾و إ ن ا ل ج 

في قصة فرعون وحاشيته حين اجتمعوا ليتشاوروا في أمر  ،هذا الفعل في سورة الشعراءورد 
ني إسرائيل ب ن  وأصحابه الذين وصفوهم بالطائفة الحقيرة. قال فرعون: إ   -عليه السلًم -موسى

وا مع موسى ل طائفة حقيرة قليلة العدد، وإن الغيظ يملأ صدورنا؛ حيث خالفوا ديننا،  الذين فرُّ
 ا لجميع متيقظون مستعدون لهم.وخرجوا بغير إذننا، وإن  

                                                             

 .2002/ص24، ج0لسان العرب، ابن منظور، مج )1)
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: يقرأ بإثبات الألف، وحذفها. فالحجة لمن ، فحاذرون()فقد اختلف القراء في قراءة  رُون  اذ  ح 
ل م فهو ع ال مٌ.ه أتى أثبت: أن    به على أصل ما أوجبه القياس في اسم الفاعل كقولك: ع 

روالحجة لمن حذف الألف أن   ر، ون ح  ذ  ل. وع ج   ه قد جاء اسم الفاعل على ف ع ل كقولك: ح 
ر: إذا  ذ  وقد فرق بينهما بعض أهل العربية، فقيل: رجل حاذر فيما يستقبل، لا في وقته، ورجل ح 

لق ةا لكان الحذر لازمً   .(1)ه كالخ 

هما قرأ القارئ, فبأيت ،هما قراءتان مستفيضتان في قر اء الأمصار متقاربتا المعنىفي ذلك أن  
 وهو الاستعداد واليقظة. نفسه، فمصيب الصواب فيه، وتؤديان المعنى

ذ رً  ر هُ ي حْذ رُهُ ح  ذ  ذ رُ: الخيفة. ح  ذْرُ والح  ذْر يانٌ: متيقظ ش االح  ذ ر  واحْت ذ ر هُ وحاذُور ةٌ وح  ديد الح 
ذار ى  رُون  وح  ذ  أ ؛ والجمع ح  دٌّ كأ نه ي حْذ رُ أ ن يفاج  رٌ: متأ هب مُع  ز؛ وحاذ  ، متحر   .(2)والف ز ع 

: خبر إن   رُون   لأنه جمع مذكر سالم. ؛مرفوع بالواو ثان   حاذ 

 :(ف م ك ث  )

يد  ف م ك ث  قوله تعالى: ﴿في   (.00النمل: ) ﴾غ يْر  ب ع 

فمكث  -عليه السلًم- في قصة الهدهد مع سيدنا سليمان ،الفعل في سورة النمل ورد هذا
قال له على مغيبه وتخلُّفه، ف -عليه السلًم– الهدهد زمنًا غير بعيد ثم حضر فعاتبه سليمان

خبر ب (اليمن)بد ( سبأ)الهدهد: علمت ما لم تعلمه من الأمر على وجه الإحاطة، وجئتك من مدينة 
 خطير الشأن، وأنا على يقين منه.

عن  ث(. بضم الكاف إلا ما روي فمكُ )قرأ سائر القراء ، فمكث()فقد اختلف القراء في قراءة 
ل  ه لا يجيء اسم فاعل منن، والاختيار عند النحويين الفتح لأن  عاصم( من فتحها، وهما لغتا) ف ع 

يل( إلا  ) على وزن: يفعُل بالضم إلا   ، قال أ بو منصور: (3)فاضل()حامض(، و) الأقل: كقولهم: ف ع 

                                                             

 .053الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، ص )1)
 .229/ص22، ج0لسان العرب، ابن منظور، مج )2)
 .032الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، ص )3)
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ك ث  جائزة وهو القياس. ألا ترى أن   ، وهو نادر؛ وم  ، ولا ه يقال: مكث فهو ماكثٌ اللغة العالية م كُث 
 .(1)مكيث يقال:

كْثً  كُث  م  ك ث  ي مْكُثُ، وم  كاثةً  اوم كاثً  اومُكوثً  اومُكْثً  االمُكْثُ: الأ ناةُ والل ب ثُ والانتظار؛ م  وم 
 .(2)وم ك  يث ىم

الحوار بين الهدهد وسليمان تحتاج إلى الخفة،  مكث بالفتح الأشهر وليس الضم، لأن  
ل المُكث هو مصدر من الفع فجاءت الفتحة تتناسب للخفة في حديث الهدهد مع سليمان؛ لأن  

 مك ث، واسم الفاعل ماكث، والماكث بعد الميم ألف والفتحة أنسب إلى الألف وليس الضمة.

: فعل ماض     تقديره هو. مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر م ك ث 

                                                             

 .011/ص0للأزهري، ج . معاني القراءات وعللها،4045/ص43، ج5لسان العرب، ابن منظور، مج )1)
 .4045/ص43، ج5لسان العرب، مج  )2)
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 صيغة المبالغة: المطلب الثالث

 اختلاف العلماء في عددهاصيغة المبالغة و  تعريف

ها تُسمي المثال، أو أمثلة المبالغة وهي تحويل لصيغة فاعل الدالة ه: إن  يبو يجاء في كتاب س
 .(1)على اسم الفاعل؛ لإفادة المبالغة والكثرة

التنصيص على التكثير أو المبالغة في حدث اسم أسماء أو أبنية مخصوصة تُفيد "وهي 
 .(2)"اأو كيفً  االفاعل، كمً 

كل وصف مشتق من فعل لازم أو متعد، "إن  مفهوم مصطلح صيغة المبالغة هو:  :وقيل
مجرد أو مزيد، صحيح  أو معتل، يدل على ذات، ووصف قائم بهذه الذات التي صدر منها هذا 

ره أو اعلى المبالغة بقوته، أو بكثرته، أو بتكر  ون الوصف دالًا الفعل أو توجه منها، بشرط أن يك
 فاعل( لكنها تفيد من الكثرة ما لا تفيده)فصيغ المبالغة محولة عن صيغة  (3)بمجموع هذه الأمور

 صيغة فاعل.

وذلك كأن نتحدث عن شخص يكذب في حديثه، فنقول: فلًن كاذب فإذا أردنا أن نبين 
ن كثرة الكذب اب( تفيد مكذ  )كثرة كذبه، ونبالغ في وصفه بهذا المعنى: نقول: فلًن كذ اب، فكلمة 

 كاذب(.)والمبالغة فيه ما لا تفيده كلمة 

 تدل على أمرين: معني مجرد،ها صيغة المبالغة تشبه اسم الفاعل في أن   وهذا يعني أن  
 ها تختلف عنه في دلالتها على الكثرة والمبالغة.وذات قامت بفعله، لكن  

  

                                                             

 .٢٢٠/ص٢( الكتاب، لسيبويه، ج1)
 .١٠٤المغني في علم الصرف، عبد الحميد مصطفى السيد، ص )2)
 .٣٢علم الصرف العربي، أصول البناء وقوانين التحليل، صبري المتولي، ص )3)
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 التعدد في أبنية صيغة المبالغة:

ا منه لقد وقع علماء اللغة في خلًف  حول عدد هذه الصيغ، وتوقف القدماء عند خمسة
وسموها صيغ المبالغة القياسية: وهي ما حُول ، اواستخدامً  اوها أكثر صيغ المبالغة شيوعً عدُّ 

ل( إلى: فع ال، أو)للمبالغة من  يل، أو ف عل بقلة فاع  فْعال، أو ف عول، بكثرة أو ف ع   .(1)م 

 (2):ناومن أمثلة هذه الأوز 

نحار -نحو: أك ال ،فع ال - فْعال نحو: م   .شر اب، م 
ميع -نحو: غ فُور ،ف عول -  .شكْور، ف عيل نحو: س 
ر ،ف ع ل - ذ   .نحو: ح 

ماع، وسموها صيغ المبالغة  وأحالوا ما دل على المبالغة من غير تلك الصيغ إلى الس 
ماعية: ومن هذه الأو   ان:ز الس 

 .وحوس، سبُّ نحو: قُدُّ  ،ولفُعُّ  -
ر  ير ،فع  يل - يس، ش  ك  ير، قد    .نحو: س 
يق ،م فعيل -  .نحو: م سْكي ن، م نط 
 .نحو: ق ي وم ،ف يعُول -
لة -  .نحو: هُم زة ولُم زة ،فُع 
 .نحو: كُب ار ،فُع ال -
 .نحو: ف ارُوق  ،ف اعُول -
 نحو: طو ال. ،فُع ال -

  

                                                             

 .٣٦١شذور الذهب، لابن هشام، ص )1)
 .١٤٤الطريف في علم التصريف، عبد الله محمد الأسطي، ص )2)
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 الصياغة الصرفية لأبنية المبالغة:

ين لاسم الفاعل الذي يُصاغ وفق قواعد وقوان اان مشهورة، خلًفً ز تُصاغ أمثلة المبالغة على أو 
 بنا وقد ورد في صياغتها: تكاد تكون مطردة، كما مر  

ق من للصفة المشبهة التي تشت اتصاغ أمثلة المبالغة من الفعل الثلًثي المتعدى خلًفً  -
اللًزم، وقد اشترط النحويون والتصريفيون في صياغتها، أن تكون مبنية من الفعل الثلًثي، 

قد صيغت من الفعل الرباعي؛ وذلك نحو: در اي من  اهنالك ألفاظً  ه قد ثبت أن   أن  إلا  
اد من أرشد، وبصير من أبصر، ونذير من أنذر ومعطاء من أعطي...(  .(1)أدري، ورش 

 
()حن ان من  :نحو ،كان اصيغ المبالغة تُصاغ من الفعل الثلًثي: لازمً  إن   -  ،امتعديً  أو ،حن 

ل م()عل يم من  :نحو ب ر، أو مزيدً  :نحو ،امجردً  ، أوع  ر، نذير من أ نْذ :نحو ،اصبور من ص 
ر، أو معتل :نحو ،اصحيحً أو  ذ  رٌ من ح  ذ  ي. :نحو ،ح  اء من م ش   م ش 

ي آيات ذلك ف ن أمثلةوم ،على المبالغة والتكثير مفعول( دالا )فعيل( بم بمعنى )ومما جاء 
 القصص القرآني، ما يلي:

 (ك ظِيم  )

ن  ﴿والكاظم: الممسك على ما في نفسه من الغيظ، وفي التنزيل  يْن اهُ م  تْ ع   الْحُزْن و ابْي ض 
يمٌ  ف هُو  (.24يوسف: ) ﴾ك ظ 

ه بعدما مع أبنائ -عليه السلًم -في قصة سيدنا يعقوب ،هذا الفعل في سورة يوسف ورد
صدره  عن أولاده، وقد ضاق -عليه السلًم -عادوا إليه بدون سيدنا يوسف. فأعرض سيدنا يعقوب

تْ عيناه، بذهاب سوادهما م ن شدة الحزن فهو ممتلئ  بما قالوه، وقال: يا حسرتا على يوسف وابيض 
 له. ه شديد الكتمانالقلب حزنًا، ولكن  

                                                             

 )بتصرف(. ١٠١المغني على الصرف، عبد الحميد مصطفى السيد، ص )1)
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وجاء في الكشاف في التفسير ويكون الكظيم بمعنى المكظوم "فهو مملوء من الغيظ على 
 .(1)أولاده، ولا يظهر ما يسوءهم، وفعيل بمعنى مفعول"

ظْمً  مه ك  ظ مه ي كْظ  يمٌ، و اك ظ م الرجلُ غيظ ه إذا اجترعه. ك  ظ  ه، فهو رجل ك  ه وحب س  الغيظ : رد 
 .(2)مكظوم

وزن وفعيل بمعنى مفعول وهي للمبالغة والكثرة، وهي تتناسب مع  فصيغة كظيم هنا على
 .-عليه السلًم- معنى القصة القرآنية، وهو الظاهر اللًئق المعبر عن حال يعقوب

يمٌ: خبر المبتدأ مرفوع بالضمة.  ك ظ 

 (رضيّ )

يً قوله تعالى: ﴿في  لْهُ ر ب   ر ض   مرضي. :أي(؛ 5مريم: ) ﴾او اجْع 

له إلى ودعاؤه وتوس -عليه السلًم- في قصة سيدنا زكريا ،سورة مريمهذا الفعل في ورد 
ا وارثًا : ارزقني م ن عندي ولدً ربه قائلًً  -عليه السلًم –ا. دعا زكريا ا صالحً الله بأن يرزقه ولدً 

تي ونبوة آل يعقوب، واجعل هذا الولد مرضيًا منك ومن عبادي.  ومعينًا. يرث نبو 

يًّا هنا على  وزن فعيل بمعنى مفعول وهي للمبالغة والكثرة، وهي تتناسب مع فصيغة ر ض 
ويمتلك الرضا  ،ا ليرثه النبوةا معينً يطلب ولدً  -عليه السلًم- معنى القصة القرآنية، فسيدنا زكريا

إذا  من الله ومن العباد حتى يستطيع هذا الولد تحمل هذا الحمل والعبء، ولا يتأتى له ذلك إلا  
  ومن العباد.ا من اللهكان مرضيً 

ي  ي رْضى ر ضً  . ر ض  ط  خ  : الر  ضا، مقصورٌ: ضدُّ الس   .اورُضْوانً  اور ضْوانً  اورُضً  ارضي 

يًّا: مفعول به ثان     منصوب بالفتحة. ر ض 

                                                             

 .119/ص0الكشاف، للزمخشري، ج )1)
 .1349/ص41، ج1لسان العرب، ابن منظور، مج )2)
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ذلك في آيات القصص  ن أمثلةوم ،زنة فعولومما ورد من آيات القصص القرآني على 
 القرآني، ما يلي:

 (ذ لُول  )

ا ب ق ر ةٌ لا  ذ لُولٌ تثُ يرُ الْأ رْض  تعالى: ﴿قوله في   (.32البقرة: ) ﴾ق ال  إ ن هُ ي قُولُ إ ن ه 

دالهم مع بني إسرائيل وج -عليه السلًم -في قصة موسى ،في سورة البقرة ورد هذا الفعل
غير ا بقرة هالله يقول: إن   لبني إسرائيل: إن   -عليه السلًم -في معرفة وصف البقرة، قال موسى

مذللة للعمل في حراثة الأرض للزراعة، وغير معدة للسقي من الساقية، وخالية من العيوب جميعها، 
وليس فيها علًمة من لون غير لون جلدها. قالوا: الآن جئت بحقيقة وصف البقرة، فاضطروا إلى 

دذبحها بعد طول المراوغة، وقد قاربوا ألا    ليهم.الله ع  يفعلوا ذلك لعنادهم. وهكذا شددوا فشد 

أي مذل لة للعمل، يقال: دابة ذلول أي ري  ضة زالت صعوبتها، فقوله "لا ذلول "أي: ليست 
رة لحراثة الأرض خ  مُس 
(1). 

لُّ ذُلًا  ، ذل  يذ  ز   : نقيض الع  ذ ل ة من الذُّلُّ ذ ل ة، فهو ذل يل ب ي  ن الذُّل   والم  ل ة وذ لالة وم  قوم  وذ 
ل ة و  لا ء وأ ذ  لالأ ذ   .(2)ذ 

ع معنى مبالنفي فصيغة ذلولٌ هنا على وزن فعول وهي للمبالغة والكثرة، وهي تتناسب 
معززة ويوضح  ويبين لهم أنها بقرة ،يصف لهم البقرة -عليه السلًم- القصة القرآنية، فسيدنا موسى

 يفعلوا لا  أ قاربوا وقد المراوغة، طول بعد ذبحها إلى اضطروالهم صفاتها حتى لا يؤذوها، ولكنهم 
 .لعنادهم ذلك

لا نافية، ذلول صفة لبقرة مرفوعة بالضمة، أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي؛  :لا ذ لُولٌ 
  أي: لا هي ذلولٌ.

                                                             

 .53-55/ص2صفوة التفاسير، للصابوني، ج )1)
 .2121ص ، باب الذال،1لسان العرب، ابن منظور، مج )2)
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 القصص القرآني:آيات  فيفعّيل( )ومما جاء على زنة 

 (صدّيقة)

ل تْ قوله تعالى: ﴿في  رْي م  إ لا  ر سُولٌ ق دْ خ  يحُ ابْنُ م  ا الْم س  نْ ق بْل ه  الرُّ م  ان ا م  يق ةٌ ك  د   سُلُ و أُمُّهُ ص 
ن  الط ع ام    (.31المائدة: ) ﴾ي أْكُلً 

ما و . هوأم   -عليه السلًم-في قصة المسيح ابن مريم  ،الفعل في سورة المائدة ورد هذا
قت تصديقًا المسيح ابن مريم عليه السلًم إلا   د  ازمًا ج رسولٌ كمن تقدمه من الرسل، وأُمُّه قد ص 

لطعام لى اإ وهما كغيرهما من البشر يحتاجان إلى الطعام، ولا يكون إلهًا م ن يحتاج علمًا وعملًً 
ل  حال هؤلاء الكفار. لقد وضحنا العلًمات  الدالة  على وحدانيتنا،  -ها الرسولأي  -ليعيش. فتأم 

لُّون عن الحق عونه في أنبياء الله. ثم هم مع ذلك ي ض  ، ثم انظر الذي ن هديهم إليه وبُطلًن ما ي د 
 كيف يُصرفون عن الحق بعد هذا البيان؟

يق يق: الدائم (1)صد  د  دُوق: أبلغ من صادق، والص  : الصدق: نقيض الكذب، ورجل ص 
ق قوله بالعمل التصديق، دْقً . و ويكون الذي يصد  ق  ي صْدُقُ ص  د  دْق: نقيض الكذب، ص  دْقً  االص    اوص 
قه. و اوت صْداقً  د  عْرٌ . وص  قٌ كقولهم ش  دْقٌ صاد  فا بالمصدر، وص  دْقٌ: وُص  دْقٌ وامرأ ة ص  رجل ص 

قُ قول ه بالعمل؛  د   ، ويكون الذي يُص  يق  يقُ: الدائمُ الت صْد  د   رٌ، يريدون المبالغة والإشارة. والص   شاع 
قُ  د   يقُ: المُص  د     .(2)والص  

 :أي ؛"على النسب (3)مبالغة في الصدق والتصديق :أي ؛﴾وأمه صديقةقوله تعالى: ﴿في و 
يقةٌ هنا على وزن فعيل وهي للمبالغة والكثرة، وهي تتناسب مع معنى  .ذات تصديق" فصيغة صد 

كانت صادقة علمًا وعملً، فهما مثل البشر في كل شيء،  -عليها السلًم -القصة القرآنية، فمريم
 الله. لكن هذا ديدن الكفار يكذبون ويجحدون بآيات

يق ةٌ: مبتدأ وخبر. د     أُمُّهُ ص 

                                                             

 من الصيغ غير القياسية للمبالغة. )1)
 . 0423صمادة )ص د ق(،  ، باب الصاد،4لسان العرب، ابن منظور، مج )2)
 .29/ص3معاني القرآن، للزجاجي، ج )3)
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 اسما الةمان والمكان-المطلب الرابع

: الزمن والزمان اسم لقليل الوقت وكثيره، وفي المحكم: الزمن والزمان العصر، الةمان لغةا 
 .(1)والجمع أزمن وأزمان وأزمنة

لمكان ا عرف المعجميون والمفسرون المكان بمعان  متقاربة، فرأى بعضهم أن   :المكان لغةا 
ه موضع ، ورأى غيرهم أن  (3)ورأى آخرون أن  المكان: موضع الكينونة .(2)يعني: الموضع

 .(4)الاستقرار

 ا: اسما الةمان والمكان اصطلاحا 

وهي مقادير قطع الشمس  ،: تعريف الطبري: "الزمان اسم ساعات الليل والنهارالةمان
 .(5)والقمر ودرجات الفلك"

 .(6)هو مقدار حركة الفلك""فه الزركشي بقوله: ويعر  

 .(7)هو ما يدل على مكان وقع فيه الحدث المكان:

اسما الزمان والمكان مشتقان موضوعان لمكان الفعل أو زمانه باعتبار وقوع الفعل فيهما 
 .(8)وهما من الألفاظ المشتركةمطلقا من غير تقييد بشخص أو زمان 

                                                             

  .2253ص، مادة )ز م ن(، 02، ج1( لسان العرب، ابن منظور، مج1)
  .4012ص ،، مادة )م ي ن(43، ج5السابق، مج( المرجع 2)
 المرجع السابق نفسه. )3)
 .052/ص2نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، لابن الجوزي، ج )4)
 .22تاريخ الأمم والملوي، للطبري، ص )5)
 .201البرهان في علوم القرآن، للزركشي، ص )6)
 .12/ص1ججامع الدروس العربية، مصطفى الغلًيني،  )7)
 .224/ص2شرح مختصر التصريف العزي في فن الصرف، لسعد الدين التفتازاني، ج )8)
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اسما الزمان والمكان مشتقان مبدوءان بميم زائدة للدلالة على زمان  ومكان  وقوع الفعل، 
ل( و)ويصاغ الاسمان من الفعل الثلًثي المجرد على وزن  لْع ب وم جل س، و )م فْع  من م فْع ل( نحو: م 
 .(1)غير الث لًثي على وزن اسم المفعول من غير الثلًثي

 الغرض من الإتيان بأبنيتهما:

الغرض من الإتيان بأبنية اسمي المكان والزمان هو الإيجاز والاختصار، إذ تصبح للكلمة 
و ا عليه مكان وقوعه أا؛ هما: المعنى المجرد مزيدً الواحدة واللفظة المنفردة دلالة على أمرين معً 

 .(2)زمان وقوعه

 ذلك في آيات القصص القرآني، ما يلي:  ن أمثلةوم

 :(مهلك)

دُون  ف ي الْأ رْض  و لا يُصْل حُون  ققوله تعالى: ﴿في  ةُ ر هْط  يُفْس  ين ة  ت سْع  د  كان  ف ي الْم  الُوا و 
هْل ك   دْنا م  ه  ل ي  ه  ما ش  مُوا ب الله   ل نُب ي  ت ن هُ و أ هْل هُ ثُم  ل ن قُول ن  ل و  قُون  أ  ت قاس   (.49النمل: ) ﴾هْل ه  و إ ن ا ل صاد 

عليه  -في قصة التسعة الذين تأمروا على قتل سيدنا صالح ،الفعل في سورة النمل ورد هذا
. قال هؤلاء التسعة بعضهم لبعض: تقاسموا بالله بأن يحلف كل واحد للآخرين: لنأتين  -السلًم

ا ا قتلهم، وإن  لنقول ن  لولي   الدم م ن قرابته: ما حضرنفي الليل فنقتله ونقتل أهله، ثم  صالحًا بغتةً 
 لصادقون فيما قلناه.

مهلك: وهو من الأسماء الدالة على هلًي الإنسان. فمهلك(: )فقد اختلف القراء في قراءة 
 .(3)ومهلك في اللسان: هلك يهلك... هلًكا: مات

                                                             

 .34/ص2. المقتضب، للمبرد، ج23/91/ص4الكتاب، لسيبويه، ج )1)
. وانظر: الضياء في تصريف الأسماء، مصطفى أحمد النماس، 122/ص1النحو الوافي، عباس حسن، ج )2)

 .241ص
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مُه رأسا، المن معاني الهلًي: بطلًن  د   .(1)وذلك المسم ى فناءً شيء من العالم وع 

وكاني  مُهل ك( )فقد قرئت بالاختلًف بين المصدر واسم المكان بين "م هل ك ومُهل ك" فاختار الش 
ما حضرنا مقتلهم ولا ندري من قتله وقتل أهله، ونفيهم  :أي ؛اسم المكان، من خلًل المعنى

 .(2)تي بمعنى عملية الإهلًيلمشاهدتهم مكان الهلًي، والقراءة الأخرى التي جاءت بالمصدر، ال

، (3)فقد قرأها حفص عن عاصم باسم المكان الذي يتناسق مع اختيار الشوكاني والتفسير لها
 .(4)وقرأها الأعمش والبرجمي بفتح الميم واللًم على المصدر الذي أرادوا به الهلًي من أهلك

الآية  الزمان، فالمهلك فيفي الكشاف: مهلك بفتح الميم واللًم وكسرها من هلك، ويحتمل 
 .(5)دال على حالة من حالات الإنسان في زمن ما وهي حالة موته وفنائه

ما  همأن   :أي ؛مُهل ك( اسم المكان، وهي تتناسب مع معنى القصة القرآنية)لعل الراجح 
 ن حضروا مقتلهم، ولا يدرون من قتله وقتل أهله، ونفيهم لمشاهدتهم مكان الهلًي. فهم بذلك ينفو 

 شيء حول مقتلهم. :أي ؛معرفتهم

 مهلك: مفعول به منصوب بالفتحة.

 :(مُقام)

ي سْت  قوله تعالى: ﴿في  عُوا و  نْهُمْ ي ا أ هْل  ي ثْر ب  لا  مُق ام  ل كُمْ ف ارْج  ةٌ م  نُ ف ر يقٌ و إ ذْ ق ال تْ ط ائ ف  أْذ 
ا م  نْهُمُ الن ب ي  ي قُولُون  إ ن  بُيُوت ن ا ع وْر ةٌ و   (.21الأحزاب: ) ﴾ه ي  ب ع وْر ة  إ نْ يُر يدُون  إ لا  ف ر ارًا م 

                                                             

 .244المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، ص )1)
 .219/ص4فتح القدير، للشوكاني، ج )2)
. البحر المحيط، أبو حيان، 411/ص0. الكشاف، للزمخشري، ج112( حجة القراءات، لابن خالويه، ص3)

 .51/ص0، ج. الكشف، للقيسي51ص
. الكشاف، 0/14. وإعراب القراءات السبع وعللها، لابن خالويه، 003/030الحجة، لابن خالويه، ص )4)

 .250/ص0للزمخشري، ج
 . 015. الحجة، لابن خالويه، ص441السبعة، لابن مجاهد، ص )5)
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وطائفة  -صلى الله عليه وسلم- في قصة الرسول محمد ،الفعل في سورة الأحزاب ورد هذا
قول طائفة من المنافقين منادين المؤمنين من أهل  -أيها النبي-من المنافقين في المدينة. واذكر 

 لا إقامة لكم في معركة خاسرة، فارجعوا إلى -وهو الاسم القديم "للمدينة"-"المدينة": يا أهل "يثرب"
بالعودة  -صلى الله عليه وسلم-المنافقين الرسول منازلكم داخل "المدينة"، ويستأذن فريق آخر من 

ذلك ها ليست كذلك، وما قصدوا بها غير محصنة، فيخشون عليها، والحق أن  إلى منازلهم بحجة أن  
  الفرار من القتال.إلا  

لا )قرأ حفص عن عاصم والسلمي والأعرج واليماني:  مقام(:)فقد اختلف القراء في قراءة 
اسم مكان على معنى: لا موضع  –مُقام لكم( مضمومة الميم لا إقامة لكم والمُقام: اسم الموضع 
ن لا م قام لكم( مفتوحة الميم: لا مكا)قيام لكم وقيل للمجلس والمشهد: مقام ومقامة. وقرأ الباقون: 

 .(1)لكم تقومون فيه

لأن ه في معنى من فتح فقال:  ؛أي: لا مكان إقامة ؛افالمقام: يحتمل أمرين، أن يكون مكانً 
 .(2)أي: لا إقامة ؛اأي: ليس لكم موضع تقومون فيه واحتمل أن يكون مصدرً  ؛لا مقام لكم()

امة، وق وْمة وقامةً، والق وْمةُ المرة الواحدة. والمُق اوق يامً  االقيامُ: نقيض الجلوس، قام ي قُومُ ق وْمً 
 .(3)بالضم: الإقامة. والم قامة، بالفتح: المجلس والجماعة من الناس

كم لا إقامة ل :أي ؛مُقام( اسم المكان، وهي تتناسب مع معنى القصة القرآنية)لعل الراجح 
 أرادوا الفرار من المعركة. هموذلك لأن   ،العودة إلى منازلهم افي معركة خاسرة، فأرادو 

 صب.في محل ن لا النافية للجنس مبني على الفتحلا مقام: لا نافية للجنس، مُقام  اسم 

  

                                                             

 .134. حجة القراءات، لابن خالويه، ص432/ص1الحجة للقراء السبعة، لأبي علي الفارسي، ج )1)
. 242/ص24، ج5. وانظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، مج452/ص2البحر المحيط، لأبي حيان، ج )2)

 .212/ص21. روح المعاني، للألوسي، ج09وانظر: )مُرت ف ق ا( الكهف: 
 .1322/ص40، ج1منظور، مجن العرب، ابن الس )3)
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 :(مُنة لا )

يْرُ الْمُنز ل ين  قوله تعالى: ﴿في  كًا و أ نت  خ  ب ار  قُل ر ب   أ نز لْن ي مُنز لًا مُّ  (.09المؤمنون: )﴾و 

 وهو يدعو الله -عليه السلًم- في قصة سيدنا نوح ،نيالفعل في سورة المؤمن ورد هذا
قُل( يا نوح ر ب   أنزلن)المنزلة المباركة والخير الوفير.   امليئً  يأ .ا، أو مكان إنزال مباركً إنزالًا  يو 

يْرُ المن يمما حل بالظالمين من إغراق وإهلًي. و أ نت  يا إله ابالخيرات والبركات، خاليً  زلين خ 
 المكان الطيب المباري. يبفضلك وكرمك ف

لمُفع ل، وم ف)( في القراءة بين الفتح والكسر، منزلًا )فقد اختلف القراء في قراءة  فقد قرأ  :(ع 
بضم الميم وفتح الزاي، على المصدر، وقرأ زر بن حبيش وأبو بكر عن عاصم  (مُنز لًا )الجمهور 
 .(1)بفتح الميم وكسر الزاي، على أن ه اسم مكان (م نز لًا ) والمفضل

ا، والفتح للميم ا مباركً ا، والث انية أنزلني مكانً  مباركً فالقراءة الأولى جاءت بمعنى أنزلني إنزالًا 
 .(2)والزاي، بمعنى الحلول

 ا أوه قال أنزلني مكانً ا للمكان كأن  جاء في مشكل إعراب القرآن: يجوز أن يكون اسمً 
 .(3)اه قال: اجعل لي مكانً كأن   ا،موضعً 

ة أبي ( فقرأ عاصم في روايمنزلًا ) قال ابن مجاهد: واختلفوا في فتح الميم وضمها من قوله
لميم وفتح ( بضم امُنز لًا )( بفتح الميم وكسر الزاي، وقرأ الباقون وحفص عن عاصم م نز لًا )بكر: 
 .(4)الزاي

 .(5)"مفعول... وجوز أن يكون اسم مكان قال الألوسي: "مُنز ل مصدر جاء على زنة اسم

                                                             

 .439/ص1فتح القدير، للشوكاني، ج )1)
. فتح القدير، للشوكاني، 22/ص4. معاني القرآن، للزجاج، ج423/ص0إعراب القرآن، للنحاس، ج )2)
 .439/ص4ج
 .499/ص0مشكل إعراب القرآن، للقيسي، ج )3)
 .441السبعة، لابن مجاهد، ص )4)
 .229/ص00روح المعاني، للألوسي، ج )5)
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فالاختلًف في القراءتين يقع في قراءة المصدر وقراءة اسم المكان، فالمعنى يتناسق مع 
القراءة الأولى التي تدل على المصدر، جاءت دالة على الحدث المبهم غير  القراءتين، إذ إن  

ا، وأما الث انية فقد حددت وحصرت، فقد حصرت  مباركً إنزالًا  :إي ؛المحدد، وهو عملية الإنزال
 .(1)-عز وجل-عملية النزول بمكان أو موضع مباري  اختاره الله 

ل هم ون ز ل عليهم ون ز ل بهم ي نْزل نُزُولًا  نْز لًا  النُّزُول: الحلول، وقد ن ز  نْز لًا و  وم  نْزال، م  لُ: الإ  . والمُنْز 
لْني مُنْز لًا  ر لهاامُباركً  تقول: أ نْز  ير ه: ق د  نازل. وت ز ل فلًن ع  : أ نْز لهم الم  ل القوم   .. ون ز 

نْز ل والم نْز لة: موضع النُّزول الم نازل. وقوم نُزُل: ناز لون. والم 
(2). 

ملية ع أن   :أي ؛( اسم المكان، وهي تتناسب مع معنى القصة القرآنيةمُنزلًا )لعل الراجح 
ددت بمكان مباري  اختاره الله   .-عز وجل-النزول قد ح 

 : مفعول مطلق منصوب بالفتحة.مُنز لًا 

  

                                                             

. حجة القراءات، 015. الحجة في القراء السبع، لأبي علي الفارسي، ص441( السبعة، لابن مجاهد، ص1)
 .445لابن خالويه، ص

 .4199/ ص49، ج5لسان العرب، ابن منظور، مج )2)



 

059 
 

 المبحث الخامس

 الجموع

معً  م ع  الشيء عن ت فر قة ي جم عُه ج  م ع ه وأ جم ع ه فاجت مع وهي مضارعة، وكذلك تجم عج   ا وج 
وإن لم يجعل كالشيء الواحد، واستجمع السيلُ إذا  ،واستجمع والمجموع الذي جُمع من ههنا وههنا

ق من ههنا وههنا. وجمعت الشيء المتفر  -اأيضً  -وتجم ع القوم اجتمعوا ،جئت به من ههنا وههنا
ا لجماعة الناس، ويجمع على فاجتمع. والجمع: مصدر قولك جمعت الشيء. وقد يكون اسمً 

 .(1)جموع

من أن نقول  في الاستغناء عن التكرار والعطف، فبدلًا وتبلغ أهمية الجمع في اللغة العربية 
  جاء رجالٌ. :جاء رجلٌ ورجلٌ ورجلٌ، نقول

ه( بأنه: "الجمع صيغة مبنية من الواحد للدلالة على العدد الزائد 124ت ) وعرفه الرماني
 .(2)على الاثنين"

 يربتغيه( الجمع بأنه: "ما دل على آحاد بحروف مفرده 545ت )عرف ابن الحاجب 
 .(3)ما"

، فهو تغيير (4)فالجمع اسم ناب عن ثلًثة فما أكثر، إما بزيادة في آخره، أو تغيير في بنائه
، فالجمع صيغة عددية تدل على العدد الذي يزيد (5)ا، إما بالزيادة، وإما بنقصانهللًسم ولو تقديرً 

، (6)ع أولىإلى الاختصار فكان الجمعلى ثلًثة، والأصل فيه العطف، إلا  أن هم كرهوا التكرار فمالوا 

                                                             

 . 532ص، مادة )ج م ع(، 2ج ،2. لسان العرب، ابن منظور، مج193/ص2تهذيب اللغة، للأزهري، ج )1)
 .1/ص2رسالة الحدود، لأبي الحسن الرماني، ج )2)
 .151/ ص1شرح الرضي على الكافية، لابن الحاجب، ج )3)
 .09( إيجاز التعريف في علم التصريف، للطائي، ص4)
 .421عنقود الزواهر في الصرف، علًء الدين القوشجي، ص )5)
 .42أسرار العربية، الأنباري، ص )6)
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فالجمع كل اسم يدل على عدد ثلًثة فما فوق، وبالنظر إلى هذا النوع من الجمع وإلى تقسيماته، 
 .(1)اا مكسرً ا والآخر جمعً ا سالمً التي قسمه العلماء إلى قسمين: ما كان جمعً 

 جمع المذكر ال المالأول:  لمطلبا

 :تعريفم

ا بمعناه الاصطلًحي بمسميات عديدة قبل أن يستقر عنوانً  عرف هذا النوع من الجموع
 "الجمع المذكر السالم".دالذي عرف عند كثير من النحاة ب

ه( بقوله: "وإذا جمعت على حد التثنية لحقتها زائدتان، واو 222ت ) فقد عبر عنه سيبويه
 .(2)"مضموم ما قبلها في الرفع، وفي الجر والنصب ياء مكسور ما قبلها

لك ما كان كذا على حد التثنية: وإن  ه( في بيان تسميتهم إياه "جمعً 021 ت) المبرد قالو 
ا أو ونونً  اك إذا ذكرت الواحد نحو قولك، مسلم، ثم ثنيته أديت بناءه كما كان ثم زدت عليه ألفً لأن  
 .(3)"، ولم تغير بناء الواحد عما كان عليهياءً 

حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر، هو الجمع الذي يزاد لمفرده، واو ونون في 
عن  اويشترط فيه أن يبقى مفرده على صورته الأساسية عند الجمع، فالواو التي تكون للرفع عوضً 

، أما (4)اا خالصً ا، والياء عوض عن الكسرة التي أُشبعت صوتً ا خالصً الضم التي أُشبعت صوتً 
 الن ون فهي عوض عن الحركة والت نوين.

ها تختلف وبدور  ،الاشتقاقية، ولضخامتها تحتاج إلى تصريفالعربية من اللغات  فبما أن  
، فهي تقبل دخول اللواحق التي تأتي (6)، التي تخص الجذر(5)عن النهايات التصريفية الأخرى 

                                                             

 .410/ص0شرح ابن عقيل، ج )1)
 .222/ص2الكتاب، لسيبويه، ج )2)
 .2/ص2المقتضب، للمبرد، ج )3)
 .222إحياء النحو، إبراهيم مصطفى، ص )4)
 .13أسس علم اللغة، ماريو باي، ص )5)
 .122محاضرات في اللسانيات، أحمد الشايب، ص )6)
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 ، وهذه اللًصقة(2)الكسعي ة (1)بعد الجذر، ويطلق عليها الكواسع التي تأتي بعد الأصل، أو الزوائد
، وتستخدم في جميع التشكيلًت (3)ا، التي تخص الواو والنون والياء والنون من أكثرها شيوعً  عدُّ تُ 

 .(4)لاعب لاعبون أو لاعبين :نحو ،المعجمية، وهذه الزوائد التي تلحق المفرد

، وهي دلالة عددية فقط، ذات (5)هذه اللواحق من المورفيمات المتعددة الدلالة المقيدة عدُّ وتُ 
 .(7)، في حالات الرفع والنصب والجر(6)وظيفة مزدوجة تخص الأسماء والأفعال

وهذا الجمع السالم المذكر مأخوذ من نوعين أو قسمين، جامد ومتصرف، فالجامد الذي لم 
 .(8)يؤخذ من غيره ويختص بالعلم

 ذلك في آيات القصص القرآني، ما يلي:  ن أمثلةوم

 :(ب ادُون  )

وا ل وْ أ ن هُمْ ب اقوله تعالى: ﴿في  دُّ بُون  الْأ حْز اب  ل مْ ي ذْه بُوا و إ نْ ي أْت  الْأ حْز ابُ ي و  دُون  ف ي ي حْس 
 .(02الأحزاب:) ﴾الْأ عْر اب  

لأحزاب ا في قصة المنافقين والأحزاب. يظن المنافقون أن   ،الفعل في سورة الأحزاب ورد هذا
الذين هزمهم الله تعالى شر هزيمة لم يذهبوا؛ ذلك من شدة الخوف والجبن، ولو عاد الأحزاب إلى 
"المدينة" لتمن ى أولئك المنافقون أنهم كانوا غائبين عن "المدينة" بين أعراب البادية، يستخبرون عن 

لتهم وضعف  لكثرة جبنهم وذقليلًً  أخباركم ويسألون عن أنبائكم، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا معكم إلا  
 يقينهم.

                                                             

 .31علم الصرف الصوتي، عبد الجليل عبد القادر، ص )1)
 .122لشايب، صمحاضرات في اللسانيات، أحمد ا )2)
 .32علم الصرف الصوتي، عبد الجليل عبد القادر، ص )3)
 .122محاضرات في اللسانيات، لأحمد الشايب، ص )4)
 .15دلالة اللواصق التصريفية في العربية، أشواق محمد النجار، ص )5)
 .250المرجع السابق، ص )6)
 .090محاضرات في اللسانيات، أحمد الشايب، ص )7)
 .219/ص2النحو الوافي، عباس حسن، ج )8)
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 على ، فهو يعد محمولًا (1)ةالأصل بادي من بدا يبدو بداو  باديون لأن   (بادون )فقد قرئت 
بدا: ب دا الشيءُ ي بْدُو . (2)الصحيح السالم، إلا  أن ها دخلت في باب جمع التكسير نحو قُضاة وبُداة 

 .(3)اوب داءً وب دً  اوبداوة وبُدُوًّ  اب دْوً 

لغوي والإبدال ال أما عند النظر إليها من خلًل التوالي والثقل الذي حلله العلماء، بالإعلًل
 (4):تيلهذه القراءة فهي كالآ

فهي من بادوون فتم التخلص من صوت  ؛بادون: اسم فاعل من الثلًثي  بدا، وزنه فاعون 
الواو وبقاء الحركة وهو ما لا ترضاه العربية، ببدء المقطع بحركة، فمالت إلى مطل الحركة نحو: 

ون، ومن ثم مطل الحركة لتصبح حركة ممطولة باديون فقد أثرت الكسرة في الواو  :نحو ،ب اد 
 فتحولت إلى شبه حركة ياء.

عنى القصة القرآنية، فبادون كاسم الفاعل، الفعل له بدا يبدو، بادون( تتناسب مع م)فقراءة 
لا يجوز بادو لأن وزن فاعل و  مثل غزا يغزو، واسم الفعل من غزا غازو، وبدا بادو على الأصل.

كسر العين، وحين نضع كسره على الدال وبعدها واو الكسرة لا تتناسب مع الواو فتقلب إلى ياء 
 بادي، مثل دعا يدعو داعي.

جمع المذكر السالم باديون الأصل لا يصح باديون لالتقاء ساكنين، سكون الياء بادي اسم 
ها تدل على جمع المذكر السالم منقوص، والواو علًمة رفع لجمع المذكر السالم، والواو أقوى لأن  

وهي دلالة صرفية، وتدل الواو على علًمة رفع للإعراب، وهي دلالة إعرابية، والواو أقوى من 
ا تقابل هها أقوى حذفت الياء فأصبحت بادون على وزن فاعون، حذفت اللًم لأن  لياء، فالواو لأن  ا

سبوا المنافقين كانوا يتخفون في البادية، ون قاضون، وكلمة بادون مناسبة للقصة، لأن   :مثل ،الياء
 .البادية واسعة ويصعب التعرف على من يتخفى فيها لأن   ؛إليها، ويصعب التعرف عليهم

: خبر أن     مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. بادُون 

                                                             

 .051/ص4فتح القدير، للشوكاني، ج )1)
 .129/ص1إعراب القرآن، للنحاس، ج )2)
 .014/ص4، ج2لسان العرب، ابن منظور، مج )3)
 .202مختصر في شواذ القرآن، لابن خالويه، ص )4)
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 جمع المؤنث ال الم: تعريف الجمع وأنواعم: الثانيمطلب ال

 –ند ه هو ما دل على أكثر من اثنين بسبب زيادة في آخره، مع سلًمة بناء مفرده، مثال:
والحروف، . أغنى عن عطف المترادفات المتشابهة في المعنى (1)فاطمات-فاطمةُ هندات، 

 .(2)والحركات بعضها على بعض، وتلك الزيادة هي الألف والتاء في آخره

زائدتين  (4)، فكل اسم جم ع بألف وتاء(3)والتأنيث فرع التذكير ويحتاج إلى علًمة تدل عليه
ا، واشترط في المؤنث السالم أن تكون الألف والتاء زائدتين، وهو مأخوذ من ا مؤنثً يكون جمعً 
ت، إلا  أن هم حذفوا الت اء ا، نحو: مسلمة مسلمات، والأصل في مسلمات مسلم(5)نثالمفرد المؤ 

الأولى؛ لئلً يجمعوا بين علًمتي التأنيث في كلمة واحدة، فتم حذف الت اء الأولى؛ لأن ها تدل على 
 .(6)التأنيث فقط، أما الت اء الث انية، فهي تدل على الت أنيث والجمع معا فكانت أبقى

 ذلك في آيات القصص القرآني، ما يلي:  ن أمثلةوم

 :(ن حِ اتٍ )

ذ اب  اقوله تعالى: ﴿في  يق هُمْ ع  ات  ل نُذ  س  رًا ف ي أ ي ام  ن ح  رْص  مْ ر يحًا ص  ل يْه  لْن ا ع  زْي  ف ي ف أ رْس  لْخ 
رُون   ر ة  أ خْز ى  و هُمْ لا  يُنْص  ذ ابُ الْآخ  ل ع  نْي ا و  ي اة  الدُّ  (.25فصلت: ) ﴾الْح 

في قصة قوم عاد وإرسال الريح الشديدة عليهم. فأرسلنا  ،في سورة فصلت ورد هذا الفعل
ريحًا شديدة البرودة عالية الصوت في أيام مشؤومات عليهم؛ لنذيقهم عذاب  -قوم عاد –عليهم 

رون بمنع العذاب عنهم.  الذل والهوان في الحياة الدنيا، ول عذاب الآخرة أشد ذلا وهوانًا، وهم لا يُنْص 

                                                             

 .21اللطيف السعيد، ص. قواعد اللغة العربية المبسطة، عبد 14/ص1ج جامع الدروس العربية، )1)
 .02جموع التصحيح والتكسير في العربية، عبد المنعم عبد العال، ص )2)
 .351/ص0( شرح المكودي على ألفية ابن مالك، ج3)
 .33/ص2همع الهوامع، للسيوطي، ج )4)
 .59/ص2دليل السالك إلى ألفية ابن مالك، عبدالله بن صالح الفوزان، ج )5)
 .52-52أسرار العربية، الأنباري، ص )6)
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()راءة فقد اختلف القراء في ق " ورد الاختلًف فقد قرأها نافع : نحسات  سات  ففي لفظة "ن ح 
ومن قرأها بالسكون،  (1)س"ها "ن حْ وابن كثير وأبو عمرو، بإسكان الحاء، وقرئت بالت سكين على أن  

، وهذه القراءة (2)اعتمد على أن ها تفريق بين الاسم والصفة، نحو: عبلة عبلًت، وصعبة صعبات
 .(3)ا، الذي يميل إلى التخفيف وفيها وصف مستقل على وزن " ف علٌ"عارضً ا سكنت سكونً 

( بكسر الحاء بمعنى الن حس الذي يخص الاسم، وحجتهم أن  )وقرأ الباقون  سات  لنحسات ا نح 
لتقدير، ه في اه حمله على معنى النسب، كأن  رجل هرم. وأن   :مثل ،سصفة تقول العرب: يوم نح  

 .(4)صفة من باب فرق وبرق  -أيضًا -ذوات نحوس، فهو

 .(5)مشائيم :أي ؛ساتسات ونحْ س وأيام نح  س ونحْ وهما لغتان بمعنى واحد يقال يوم نح  

عْد  من النجوم وغيرها، والجمع أ نْحُسٌ ونُحوسٌ.  ر. والن حْسُ: خلًف الس  الن حْسُ: الجهد والضُّ
يسٌ من أ يام ن واح س  سٌ ون ح  سٌ ون حْسٌ ون ح  ، من جعله نعتً ويوم ناح  سات  له، ومن  اون حْسات  ون ح  ثق 

 .(6)أ ضاف اليوم إ لى الن حْس  فبالتخفيف

في  يةهما تتناسبان مع معنى القصة القرآنفالقراءتان بأيهما قرأت تكون القراءة صحيحة، لأن  
 ، هما لغتان بمعنى واحد.شدة تلك الأيامقسوة و 

: صفة لأيام مجرورة بالكسرة. سات   ن ح 

 :(آي ات  )

ت ه  قوله تعالى: ﴿في  ان  ف ي يُوسُف  و إ خْو  دْ ك  ائ ل ين   ل ق   (.3ف: يوس) ﴾آي اتٌ ل لس 

                                                             

 .492/ص4فتح القدير، للشوكاني، ج )1)
. معاني القرآن، للزجاج، 492-492/ص3. البحر المحيط، لأبي حيان، ج043/ص0الكشف، للقيسي، ج )2)
 .120/ص4ج
 .322/ص0. معاني القرآن، للأخفش، ج2201التبيان في إعراب القرآن، للعكبري، ص )3)
 .043/ص0يسي، جالكشف، للق )4)
 .511حجة القراءات، لابن خالويه، ص )5)
 . 4155صمادة )ن ح س(،  باب النون، ،5لسان العرب، ابن منظور، مج )6)
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في قصة يوسف وإخوته والعبر المستفادة منها. لقد كان  ،الفعل في سورة يوسف ورد هذا
في قصة يوسف وإخوته عبر وأدلة تدل على قدرة الله وحكمته لمن يسأل عن أخبارهم، ويرغب 

 في معرفتها.

 آيات(: )فقد اختلف القراء في قراءة 

. بالجمع ياتآبالتوحيد آية، وقرأ والباقون  : قرأ ابن كثير(1)آيات( بالتوحيد والجمع)يقرأ 
في  ودليله قوله: "لقد كان ه جعل أمر يوسف عليه السلًم كله عبرةً وآيةً.فالحجة لمن وحد: أن  

ه جعل كل  فعل من أفعاله آية فجمع لذلك. والحجة لمن جمع: أن  (. 222يوسف: ) قصصهم عبرة"
ل  آي يةٌ(. وعند سيب)ووزن آية عند الفراء: ف عل ةٌ أي ة. وعند الكسائي: فاعلة:   .(2)أي ي ة()ة: ويه: ف ع 

وشأنه وحديثه كان فيه عبر وآيات.  -السلًمعليه  -أمر يوسف  الحجة لمن جمع، لأن  
 الواحدة تنوب عن الجميع. ومن وحد جعل كل أموره عبرة واحدة؛ لأن  

ا هالراجح هو قراءة الجمع، لأن    أن  ن وتؤديان نفس المعنى إلا  االقراءتين صحيحت مع أن  
ان فيه وشأنه وحديثه ك -السلًمعليه  -تتناسب مع معنى آيات القصة القرآنية، لأن أمر يوسف 

؛ ولأن  العبرة والعظة بكثرة الأفعال والمعجزات أبلغ من أن تكون في حدث واحد، أو عبر وآيات
 في شخص واحد.

ر مرفوع بالضمة.  آياتٌ: اسم كان مؤخ 

تِي) ال   :(رِس 

م يقوله تعالى: ﴿في  لً  ب ك  ت ي و  الا  ل ى الن اس  ب ر س  يْتُك  ع  ى  إ ن  ي اصْط ف  الأعراف: ) ﴾ق ال  ي ا مُوس 
244.) 

-سلًمعليه ال- لموسى -عز وجل- في قصة خطاب الله ،الفعل في سورة الأعراف ورد هذا
اي اس برسالاتي إلى خلقي الذين أرسلتك إليهم وبكلًمي إيي اخترتك على الن  قال الله يا موسى: إن  
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ك به، واعمل به، وكن من الشاكرين لله  م ن غير وساطة، فخذ ما أعطيتك م ن أمري ونهيي، وتمس 
ك بكلًمه.  تعالى على ما آتاي من رسالته، وخص 

 رسالاتي( بالتوحيد والجمع. )رسالاتي(. يقرأ )فقد اختلف القراء في قراءة 

مع الرسالة الواحدة قد يكون معها كلمات. وقرأ الباقون بالج أ ابن كثير ونافع بالتوحيد؛ لأن  قر 
د. (1)ليكون أشكل بالكلمات ويجوز أن يكون أرسله مرارًا ما الله تعالى إن   : أن  (2)فالحجة لمن وح 
ي مطابقة رسالاته طابق بين اللفظين لتكون أرسله مرة واحدة بكلًم كثير. والحجة لمن جمع: أن  

سُلُ كُلُوا م ن  الط ي  ب ات  و  ﴿وإن أراد بالجمع معنى الواحد كما قال تعالى:  ،لكلًمي ا الرُّ لُوا ي ا أ يُّه  اعْم 
ل يمٌ  ا ت عْم لُون  ع  ال حًا إ ن  ي ب م   .-عليه السلًم-يريد نبينا( 12المؤمنون: ) ﴾ص 

بين  ه طابقآيات القصة القرآنية، لأن   ها تتناسب مع معنىالراجح هو قراءة الجمع، لأن  
 اللفظين لتكون رسالاتي مطابقة لكلًمي، ويجوز أن يكون أرسله مرارًا مع الرسل والأنبياء قبله.

ب ر سالات ي: اسم مجرور وعلًمة جره الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم والياء في محل 
 جر بالإضافة.

 :خطيئتم()

يئ تُهُ قوله تعالى: ﴿في  ط  اط تْ ب ه  خ  ي  ئ ةً و أ ح  ب  س  س  نْ ك  ل ى  م  ا  فأولئكب  ابُ الن ار  هُمْ ف يه  أ صْح 
ال دُون    (.22البقرة: ) ﴾خ 

في قصة إبطال اليهود لمدعاهم، وإثبات لما نفوه، على وجه  ،في سورة البقرة ورد هذا الفعل
ب الآثام حتى من ارتك يشملهم ويشمل جميع من يقول قولهم، ويكفر كفرهم.. فحُكْمُ الله ثابت: أن  

ر ته إلى الكفر، واستولت عليه ذنوبه م ن جميع جوانبه الله، وهذا لا يكون إلا فيمن أشري ب ،ج 
 لذين يلًزمون نار جهنم ملًزمة دائمةً لا تنقطع.فالمشركون والكفار هم ا
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، وقرأ نافع اخطيئته( مفردً )ا: قرأ السبعة عدا نافعً  خطيئته(:)فقد اختلف القراء في قراءة 
 .(1)اخطيئاته( مجموعً )

ئة المراد بالخطيئة جنسها، ومعناها: الشري والسي خطيئته( بالإفراد، على أن  )قراءة الجمهور: 
ها أفردت لتطابق لفظ السيئة المذكورة قبلها، وهما ، أو أن  (2)يراد بها الذنوب، فهي بمعنى السيئات

ى ا لا يمنع من دلالته علمجيء اللفظ مفردً  وإن أفردتا في اللفظ، معناهما الجمع وقد ثبت أن  
يئً  .(3)معنى الجمع والكثرة ئةً وت خْط  ط أ ه ت خْط  طاءُ: ضدُّ الصواب. وقد أ خْط أ . وخ  ط أُ والخ  به االخ  : ن س 

طا.  إ لى الخ 

د الياء لأ ن  كل ياء ساكنة قبلها كسرة، أ و واو  د  يلة: الذ نْب، ولك أ ن تُش  يئةُ، على ف ع  ط  والخ 
 الهمزة بعد ك ت قْل بُ نفس الكلمة، فإ ن   لحاق، ولا هما منساكنة قبلها ضمة، وهما زائدتان للمد  لا للإ

، بتشديد الواو والياء،  االواو واوً  ب ي   ب يء  خ  ، وفي خ  قْرُو   قْرُوء  م  مُ وتقول في م  وبعد الياء ياءً وتُدْغ 
طائئُ، بهمزتين، على ف عائل، فلما اجتمعت  طايا، نادر؛ وحكى أ بو زيد في جمعه خ  والجمع خ 

ة ياء لأ ن قبلها كسرة ثم استثقلت، والجمع ثقيل، وهو مع ذلك معتل، فقلبت الهمزتان قُلبت الثاني
يئةُ ف عيلة، وجمعها كان ينبغي أ ن  االياء أ ل فً  ط  ثم قلبت الهمزة الاولى ياءً لخفائها بين الأ لفين؛ الخ 

ف   طائ ئ ، بهمزتين، فاستثقلوا التقاء همزتين، فخففوا الأ خيرة  منهما كما يُخ  جائئٌ على هذا  فيكون خ 
طايا  وا ب خ  ل ة  جائ ئ  لأ ن تلك الهمزة زائدة، وهذه أ صلية، ف ف رُّ ثْل  ع  ل تهُ م  ر هوا أ ن تكون ع  القياس، وك 

يرً   .(4)، وذلك مثل: طاه ر  وطاه رة  وط هار ى اإ لى ي ت امى، ووجدوا له في الأ سماء الصحيحة ن ظ 

ة ها تتناسب مع معنى آيات القصخطيئته( بالإفراد، لأن  )لعل الراجح هو قراءة الجمهور: 
، وهما اقًا واحدًا؛ فيكون سياق القصة سيها في الإفراد تطابق لفظ السيئة المذكورة قبلهاالقرآنية، لأن  

 ا لا يمنع من دلالته على معنى الجمعن أفردتا في اللفظ، معناهما الجمع ومجيء اللفظ مفردً لإ  و 
  والكثرة.

يئ تُ  ط    هُ: فاعل مرفوع بالضمة، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه.خ 
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 جمع التك ير: الثالث مطلبال

ه ، ومن هنا يسمى تكسيرً  هُ: كل اسم جمع تغير فيه لفظ واحد   اقال أبو البقاء العكبري: "وحدُّ
كما تتغير هيئة الإناء بالتكسير، والتغيير تارة يكون باختلًف  الحركة  وزيادة  ةلتغيير هيئة واحد

ع   ال ق، فالمفرد مضموم الأول، فإذا جُم  و  الحرف، نحو: ر جال، وتارة بتغير الحركة فقط، نحو: ج 
مار وحُمُر، وتارة يكون على لفظ الواحد، وهو في التقدي ، وتارة يكون بالنقصان، نحو: ح   رف ت حت 

لضمة ا مختلف، نحو: فُلك، فإن الفاء فيه مضمومة في الواحد والجمع، ولكن يجب أن يُعتقد أن  
في الجمع غيرها في الواحد؛ لأن ا وجدنا الضمة تكون لما الواحد فيه مفتوحٌ أو مكسورٌ، نحو: ف دان 

للٌ بالجمع" مار وحُمُر، فدل على أن حدوث الضمة في هذا الجمع مُع   .(1)وفُدُن، وح 

ل عليه ا يدل أنك تريد مما يدوقال الشاطبي: "جمعُ التكسير ما تغير فيه بناء الاسم تغيرً 
 .(2)ذلك الاسم دلالة واحدةً، ثلًثة فأكثر، أو ما أصله ذلك"

ا  جمع التكسير هو ما دل  على أكثر من اثنين بتغيير صورة مُفرده، ويكون هذا التغيير إم 
دْ" تُج ،في الحركات ام"، ،مع على "أُسُدْ"، وإم ا في الزيادةمثل: "أ س  ه  هم" تُجمع على "س   مثل: "س 
كل ،وإم ا بالنقص ا بالزيادة والش  لى مثل: "ر جُلْ" تُجمع ع ،مثل: "رسُول" تُجمع على "رُسل"، وإم 

كل والن قص معًا ا بالش  ال"، وإم  ا أن يكون ذلك بالثلً ،"ر ج  ة معًا ثمثل: "قُبْل ة" تُجمع على "ق ب ل"، وإم 
لمان"  .(3)"الشكل والنقص والزيادة"، مثل: "غُلًم" تُجمع على "غ 

ا على ، وسمي مكسرً (4)فجمع التكسير، هو الجمع الذي زاد في عدده على أكثر من اثنين
 ؛(5)التشبيه بتكسير الآنية، ونحوها، وإنما هو إزالة التئام الأجزاء التي كان لها قبل هذا الجمع التئام

، وهو الجمع العام الذي لا يختص بشيء معين؛ لأن ه لا (6)الذي لا يبقي على صورة الأصل :أي
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 ،نحو: عين أعين، أو الحذف ،، بل يعمل على تغييرها إما بالزيادة(1)يجتمع مع السلًمة بشيء
. وهذا الجمع الذي يخص الأسماء والصفات، (2)نحو: دمية دمى، أو بالحركة، نحو: أ سد أُسد

المطرد في بنائه، يقع تحت كثير من الأبنية الصرفية التي اختلف فيها النحاة، فقد زادت أبنيته 
 .(3)اعلى عشرين وزنً 

والتكسير بدلالته يقسم إلى قسمين: فالأول ما دل  على القلة وهو قليل في العربية، ويحصر 
 .(4)ت عليهفي أربعة أوزان، أما الث اني: فهو جمع الكثرة، وله عدة أوزان دل

 وله أربعة أوزان، (5)فجمع القلة: هو الجمع الذي يختص بالعدد من ثلًثة إلى عشرة ،
 .أ فْعُلٌ: أ حْرُفٌ  (6)هي":

  ٌأ فْع الٌ: أ جْداد. 
 ل ةٌ: أ زْم ن ة  .أ فْع 
 .ٌف عْل ةٌ: ف تْي ة 

نهاية لا  والجمع الآخر جمع الكثرة: فهو الجمع الذي كان العدد ما فوق عشرة، إلى ما
وقد ورد ذلك  .(8)، وقد زاد استخدامه في العربية، لأن ه مطرد ولا توجد قاعدة ثابتة تضبطه(7)له

لٌ في قراءة لٌ، فُعُلٌ، فُع   :الجمع الذي اختلفوا فيه على وزن " ف ع 

ا) ل فا  :(س 

ر ين  قوله تعالى: ﴿في  م ث لًً ل لْآخ  ل فًا و  لْن اهُمْ س  ع   (.15الزخرف: ) ﴾ف ج 
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في قصة إغراق فرعون وجنوده، وبيان عاقبة من يعمل  ،في سورة الزخرف هذا الفعلورد 
ملهم ممن لمن يعمل مثل ع -فرعون وجنوده-مثلهم. فجعلنا هؤلاء الذين أغرقناهم في البحر سلفًا 

 يأتي بعدهم في استحقاق العذاب، وعبرة وعظة للآخرين.

. (1)يفلشوكاني بضم السين واللًم لأن ها جمع سلا(: إذ قرأها اسلفً )فقد اختلف القراء في قراءة 
هو قطعة مفردها سليف و  سُلُفا(؛ لأن  )وقال عنها الفراء، هي قراءة الأعمش، التي قرأ فيها بالضم 

من  معناها فرقة ، ومن قرأها بالفتح للصوت الثاني، احتج بمعناها؛ لأن  (2) أُم ه :مثل ،من الناس
ما سبق، كما يقال طالب وطلب وحارس وحرس وخادم وخدم،  ه جمع سالف علىوأن   (3)اسالن  
 ه قال: فجعلناهم سلفًاه يراد به الجمع، كأن  ما جاز أن يعطف عليه المثل وهو واحد؛ لأن  وإن  

 .(4)وأمثالًا 

ل فً  ل ف  ي سْلُفُ س  لْ اوسُلُوفً  اس  ل يفُ والسُّ ل فُ والس  ال فُ: المتقدمُ. والس  م. والس  ةُ: : تقد  ةُ ف   الجماع 
 .(5)المتقدمون 

ى آيات ها تتناسب مع معنا( بفتح السين واللًم، لأن  فً ل  س  )ولعل الراجح هو قراءة الجمهور: 
ها في الإفراد تطابق لفظ السيئة المذكورة قبلها، وهما وإن أفردتا في اللفظ، القصة القرآنية، لأن  

على معنى الجمع والكثرة. قول جعلناهم ا لا يمنع من دلالته معناهما الجمع ومجيء اللفظ مفردً 
مين ليتعظ بهم الآخ رون. إلا   اسل فً   لالتهما على الجمع؛في د ن في المعنىاالقراءتين متقاربت  أن  متقد 

 لف جمع سليف.لف جمع سالف والسُّ الس   وذلك أن  

ل فً   لجعل منصوب بالفتحة. : مفعول ثان  اس 
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  ما يلي: فُعال وفِعالذلك في آيات القصص القرآني  ن أمثلةوم

 :(جُذ اذاا)

عُون  قوله تعالى: ﴿في  ل هُمْ إ ل يْه  ي رْج  ب يرًا ل هُمْ ل ع  ل هُمْ جُذ اذًا إ لا  ك  ع   (.12الأنبياء: ) ﴾ف ج 

للأصنام.  -عليه السلًم-في قصة تحطيم سيدنا إبراهيم  ،الفعل في سورة الأنبياء ورد هذا
فحطم إبراهيم الأصنام وجعلها قطعًا صغيرة، وتري كبيرها؛ كي يرجع القوم إليه ويسألوه، فيتبين 

 عجزهم وضلًلهم، وتقوم الحجة عليهم.

ذاذا(، قرأ الكسائي وحده )دجُذ اذًا( ب)جذاذا(: فقرئت )فقد اختلف القراء في قراءة  جذاذًا( )ج 
فاف، وقرأ الباقون بضمها  ،(1)معناها الت كسير والت قطيع والت هشيم لأن   ؛بكسر الجيم نحو خفيف خ 

، والضم والكسر لغتان، فالضم (2)والضم بوزن فُعال التي معناها مفعول، وهو الذي وعدهم إياه
ر  وهو بمعنى مفعول  .(4)الأعدادا لجميع ، أما الكسر تكون مصدرً (3)قطع ما كُس 

ذاذُ: ما كسر منه.  ذ ذْتُ الشيء : كسرتُه وقط عْتُه، والجُذاذُ والج  لْب. ج  ذُّ: كسر الشيء الصُّ الج 
ذيذ، وهو من الجمع العزيز  .(5)القطع المكسرة، وجمع ج 

بالضم والكسر لغتان، والضم أكثر. وقال بعضهم: الجذاذ بالضم  اوجذاذً  اجذاذً  والوجه أن  
اسم لما جُذ  فهو بمعنى مفعول كالحطام والرفات والحتات والكسار، وأما الجذاذ بالكسر فهو جمع 

، والجذيذ: المجذوذ، كخفاف  لجمع خفيف  وطوال  لجمع طويل  وصغار  لجمع صغير  .(6)جذيذ 
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ها تتناسب مع معنى آيات القصة جُذاذا( بالضم، لأن  )ولعل الراجح هو قراءة الجمهور: 
 جعل الأصنام كالحطام والرفات والحتات، وهي بمعنى -عليه السلًم-سيدنا إبراهيم  القرآنية، لأن  

 وهو الذي وعدهم إياه. ،مفعول

 لجعل منصوب بالفتحة. مفعول به ثان   :اجُذاذً 

 :ما يليوزني " فِعلان وفِعلة" ذلك في آيات القصص القرآني  ن أمثلةوم

 :(لِفِتْي انِمِ )

ل هُمْ ي عْر فُون ه  قوله تعالى: ﴿في  مْ ل ع  ال ه  ت هُمْ ف ي ر ح  اع  لُوا ب ض  ق ال  ل ف تْي ان ه  اجْع  ل بُوا إ ل ى  و  ا انْق  ا إ ذ 
مْ   (.50يوسف: ) ﴾أ هْل ه 

ن حين أمر الغلمان بأ -عليه السلًم-في قصة يوسف  ،الفعل في سورة يوسف ورد هذا
يرجعوا لإخوته ثمن ما أخذوه لكن دون إعلًمهم بذلك. وقال يوسف لغلمانه: اجعلوا ثمن ما أخذوه 
روا إكرامنا لهم؛ ليرجعوا طمعًا في  في أمتعتهم سرًا؛ رجاء أن يعرفوه إذا رجعوا إلى أهلهم، ويقد  

 عطائنا.

لفتيانه( )قرأها حمزة والكسائي وحفص عن عاصم : ففتيانه()قراءة فقد اختلف القراء في 
لفتيته( وهما جمعان جميعًا غير أن فتية: جمع قليل نحو الغلمة )وقرأها الباقون ، بألف ونون 

هم لأن  ( هتلفتي وقال)والصبية. وفتيان: جمع كثير مثل غلمان وصبيان فينبغي أن يكون الاختيار: 
 .(1)والجمع القليل لما بين الثلًثة إلى العشرةكانوا أكثر من عشرة. 

على الاختلًف" ف تْيانه و ف تْي ت ه"، وهي تقع بين جمع الكثرة والقلة، فالكثرة  (2)وقرأها الشوكاني
فتيانه تتناسق مع معنى الآية الكريمة، فالمعنى يدور حول الغلمان الذين يقومون بخدمة الناس 

                                                             

 .120/ص2إعراب القراءات السبع وعللها، لابن خالويه، ج )1)
 .42/ص1فتح القدير، للشوكاني، ج )2)
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خص المعنى ببعض الغلمان، إذ جعلوا بضاعة إخوته في رحالهم فلم ا القلة فقد ، أم  (1)ومساعدتهم
 .(2)يأمر الغلمان كلهم، ولم يرد بضاعة جميع الناس بل خص إخوته، على جمع القلة

ت ي ةُ: السابُّ والشاب ةُ، والفعل ف تُو  ي فْتُو ف تاء ف تًى ب   تى والف  باب. والف  ي  ن الفُتُو ة، فتا: الفتاء: الش 
، وف ت يٌّ وقد  ، على فُعُول  ي   :مثل ،تف ت ى وت فات ى، والجمع ف تْيانٌ وف تْية وفُتُو   .(3)عُص 

ل، و)فإن قيل: وزن  ل( لا يجمع على: ف علة فقل: لما وافق )فتىً( فع  ( في الجمع اغلمانً )ف ع 
 .(4)حيث جمع على فتيان( جمعوا بينهما في القليل ليوافقوا بينهما)الكثير 

قصة ها تتناسب مع معنى آيات الف تْيانه( جمع الكثرة، لأن  )ولعل الراجح هو قراءة الجمهور: 
هم و  المعنى يدور حول الغلمان الذين يقومون بخدمة الناس ومساعدتهم لأن   ؛-كما بين ا -القرآنية
 كثرة.

 والهاء مضاف إليه مجرور. ،وجرور وهو مضاف رل ف تْيان ه : جا

ار ى  )  :(أُس 

نْكُمْ م نْ ﴿في قوله تعالى:  يقًا م  تُخْر جُون  ف ر  كُمْ و  ء  ت قْتُلُون  أ نْفُس  مْ ت ظ اه رُون  د   ثُم  أ نْتُمْ ه  ؤلا  ي ار ه 
ل يْكُمْ إ خْر اجُهُمْ  مٌ ع  ر  ادُوهُمْ و هُو  مُح  ار ى  تُف  ثْم  و الْعُدْو ان  و إ نْ ي أْتُوكُمْ أُس  مْ ب الْإ  ل يْه   (.21قرة: الب) ﴾ع 

في قصة بني إسرائيل. وقد حرم عليهم في التوراة سفك  ،الفعل في سورة البقرة ورد هذا
م حلفاء الخزرج، هدمائهم وافترض عليهم فيها فداء أسراهم، فكانوا فريقين: طائفة منهم بنو قينقاع وإن  

نو حرب خرجت بهم حلفاء الأوس، فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج والنضير، وقريظة وإن  
قينقاع مع الخزرج، وخرجت النضير وقريظة مع الأوس، يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه 
على إخوانه، حتى يتسافكوا دماءهم بينهم، وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم. والأوس 

ا، ولا تابً ، ولا كولا قيامةً ا ا، ولا بعثً ة ولا نارً والخزرج أهل شري يعبدون الأوثان، ولا يعرفون جن  

                                                             

 .00( الإتحاف، للدمياطي، ص1)
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 ا، فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم، تصديقا لما في التوراة، وأخذا به ولا حرامً حلًلًا 
بعضهم من بعض، يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس، ويفتدي النضير وقريظة 

م، م وقتلى من قتلوا منهم فيما بينهما كان في أيدي الخزرج منهم، ويطلبون ما أصابوا من دمائه
 مظاهرة لأهل الشري عليهم.

جمع  أُسارى( بألف بعد السين،)قرأ السبعة عدا حمزة  أُسارى(:)فقد اختلف القراء في قراءة 
 .(1)فعلى()أسرى( دون ألف جمعه على )قرأ حمزة ، و فعالى()الأسير على أسارى، على 

الألف، كما قالوا: سكارى وسكارى، وكسالى أسارى جمع أسرى، والأصل: أسارى، فضمت 
 وكسالى. ومثل أسير وأسرى: قتيل وقتلى، وجريح وجرحى.

رْت الرجل  أ سْرً  راء  وأُسارى وأ سارى اوإسارً  اأسر: أ س  ، فهو أ سير ومأْسور، والجمع أُس 
ح الطبري جوالقراءتان متكافئتان ومتفقتان معنى مع اختلًف بينهما في الجمع، وقد ر  .(2)وأ سرى.

 .(3)فُعالى() في باب الجمع من ف على( أكثر استعمالًا ) قراءة حمزة؛ لأن  

أسارى وأسرى( وأسارى على وزن فعالى وهي من صيغة )قد قرئت كلمة أسارى بقراءتين 
أسير وقتيل( الذي يستوي فيها المذكر والمؤنث، فنقول: رجل أسير وامرأة أسير وجمعها ) فعيل

ة ذلك في العربي ن أمثلةونساء أسرى، ويجوز رجال أسارى ونساء أسارى، ومأسرى رجال أسرى 
فعيل وفعلى، سكارى وسكرى أصلها سكير امرأة سكير ورجل سكير، ورجال سكرى ونساء سكرى، 

ت ر ى الن اس  سُ قوله تعالى: ﴿ورجال سكارى ونساء سكارى، وورد في القرآن سكرى في  ا و  م  ار ى و  ك 
ار ى  يدٌ"هُمْ ب سُك  د  ذ اب  اللَ   ش  ل ك ن  ع  الجمهور قرأ بأسارى وهي  فالقراءتان صحيحتان لكن   (.0الحج: ) و 

كان يبسط  -عز وجل -الله الأنسب مع سياق القصة القرآنية الواقع بين الله وبني إسرائيل؛ لأن  
اءت أسارى وج هم ليسوا في نباهة العرب ولا بلًغتهم،لهم القول ولا يوجزه لهم مثل العرب؛ لأن  

 بالخفة على وزن فعالى حتى تتناسب مع بساطة القول وخفته لليهود.

  أُسارى: حال منصوبة.
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 الخاتمة

دراسة وصفية ) القضايا الصوتية والصرفية في القصص القرآنيموضوع سة على دراالوقفت 
 ةبرز ملقرآنية ظاهرة في الاختيارات ا أهم القضايا الصوتية والصرفية، التي باتت، متناولة تحليلية(
وخصائصها وأهميتها، وقد توصلت الدراسة من خلًل البحث في مختلف الفصول  مظاهرها

  والمباحث إلى مجموعة من النتائج، وهي:

 ؤكدالكريم، وتنوعها ي التعلم التي استخدمها القرآن بيا من أسالالقصة أسلوب مهم جدً  إن   .2
 .شتى اةيالاستفادة منها في مجالات الح ةيأهم

إن  إعجاز القرآن الكريم في سائر سوره، وقصصه يتمثل في ألفاظه ومعانيه التي تحدى بها  .0
 العرب في بلًغتهم ما يفسر قراءة اللفظ بعدة وجوه.

إن  اختلًف القراء واللغويين في قراءة بعض الألفاظ من حيث صيغتها، أو أصواتها يدل  .1
ز في أصوات ألفاظه، وصيغها متساوقًا في التحدي مع لهجات  أيضًا على أن  القرآن معج 

 العرب ولغاتها.
القصص القرآني منظومة زاخرة لما يكتنز من دلالات صوتية وصرفية تسهم في تطور يمثل  .4

ة لما تحققه الرائع ةيمثال القصصالإعجاز القرآني في استخدام الأيبرز ، حيث علم اللسانيات
 .لةيوالمقاصد النب ةيالعال اتيالغا قيفي تحق زيمن نجاح وتم

 دة بمعان  جدي الأصل في الألفاظ العربية أن ها مجردة ثم تُضاف إليها الزوائد لتعطي مبان   .1
 جديدة، لقولهم الزيادة في المبنى تؤذن بالزيادة في المعنى.

إضفاء دلالات جديدة عليها لم تكن موجودة في صيغها لأبنية الأفعال المزيدة دور كبير في  .5
المجردة وذلك انطلًقا من أن  الفعل إذا كان على بناء معين ثم نقل إلى بناء أكثر منه حروفًا، 

 أن يتضمن من المعنى أكثر ما يتضمنه أولًا. د  فلً بُ 
 ويتها.لفاظ وتقالأفعال المزيدة لها دور بارز في صقل معاني القصة القرآنية، وتعزيز الأ .3
إن  ورود الصيغ المزيدة بحرف واحد أكثر من المزيدة بحرفين، والمزيدة بحرفين أكثر من  .2

رة مزيد الثلًثي أكثر الصيغ ورودًا؛ لكث، و المزيدة بثلًثة أحرف في آيات القصص القرآني
لقصر ه أن   كما ،مبانيه وموافقته لتقلبات وتغيرات القصة القرآنية في أحداثها واختلًف أزمنتها

 مبناه يوافق الخصائص والمعاني لآيات القصص القرآني المتعلقة بالتوحيد والوعد والوعيد.
 لم ترد في آيات القصص القرآني بعض الأبنية، مثل: مزيد الرباعي بنوعيه. .9
 .معانيها، ويقوم بعضها مكان بعض فيالصيغ الصرفية قد تتبادل  .22



 

025 
 

 ،الأسلوب القرآني معجز في بلًغته ونظمه واتساق ألفاظه وعباراته وأسرار قصصه إن   .22
الفن والجمال اقعية و والو  القرآن الكريم القصة في إطارها الحقيقي قوامها فيه الصدقوقد وضع 

 الة السلمية.ا من الرسباعتبارها جزءً  والعظات ما أظهر دورها الفع ال في التوجيه وتقديم العبر
ي قصة واحدة ذكرت ف هاأكثر من مرة في كتاب الله لا نجد من تي ذكر تلقصص الا إن   .20

بل نجد كل قصة جاء فيها ما لا يجيء في الأخرى، ففي كل  ؛سورتين اثنتين بطريقة واحدة
قصة من المشاهد والجزئيات والأحداث ما تفردت به السورة التي ذكرت فيها هذه القصة، 

 تعددة، وأوجه مختلفة للإعجاز القرآني.م تفإن تكرار القصص له دلالا
 تشكيل في تهمسأالتي استخدمت القصة القرآنية آليات متعددة لتحقيق التوازنات الصوتية  .21

 إلخ.غيرها...الإيقاع للمقام والسياق كالوضوح السمعي والمماثلة و 
 علميًا وضوعًام يكون  لأنْ  ؛الحسية بطبيعته مهيأ اللسانية الظاهرة في الصوتي الجانب إن   .24

 لتجربةل إخضاعه يمكن ههنا من وهو التحليل، في والدقة الوصف في بالموضوعية يتميز
 عطاء ذلك عن فنتج الدراسة، من النوع هذا إلى تنصرف الجهود جعل الذي الأمر والاختبار،

ل   أن يمكن معرفي  التفسير ديمتق على ذاتها في قادرة لسانية نظرية تأسيس في عليه يٌع و 
 .والوظيفية يائيةوالفيز  الفيزيولوجية جوانبها كل من الصوتية المظاهر من لكثير الكافي العلمي

ين لتحقيق الاتساق والانسجام ب أثرًا واضحًا في القصة القرآنية لمكون الصرفيل كان .21
ليجعل منها منظومة متكاملة، ومما تجدر الإشارة إليه وجود علًقة تكامل بين  ؛مكوناته
تناهية لتناسب م بدقة الصيغ تم اختيارها كما أن   ،والسياق والمقام في القصص القرآني الصيغة

 السياق والمقام، وتحقق الإيجاز، وجمالية العرض.
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 م.0223، القاهرة، 2الكتاب الحديث، ط
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 م.2999، بيروت، 2النجار، مؤسسة الرسالة، ط
 م.2991، 4الضياء في تصريف الأسماء، مصطفى أحمد النماس، )د.ن(، ط .201
 م.2991، بيروت، 2الطباع، مكتبة المعارف، ط العرب في كلًمها، تحقيق: عمر فاروق  .204
علم الأصوات العام أصوات اللغة العربية، بسام بركة، الإنماء القومي، )د.ط(، بيروت،  .201

 )د.ت(.
علم الأصوات العربية، محمد جواد النوري، جامعة القدس المفتوحة، )د.ط(، فلسطين،  .205

 م.0223
، فلسطين، 2القدس المفتوحة، ط علم الأصوات اللغوية، محمد جواد النوري، جامعة .203

 م.2995
 م.0222علم الأصوات، كمال بشر، دار غريب للطباعة والنشر، )د.ط(، القاهرة،  .202
 علم الأصوات، مالبرج برتيل، ترجمة عبد الصبور شاهين، مكتبة الناشر، )د.ط(، )د.ت(.  .209
بوعات لمطعلم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، عبد الجليل منقور، ديوان ا .212

 م. 0222الجامعية الجزائر، )د.ط(، 
 م.2995علم الدلالة العربي النظرية والتطبيق، فايز الداية، دار الفكر، )د.ط(، دمشق،  .212
علم الدلالة بين النظرية والتطبيق، أحمد نعيم الكراعين، المؤسسة الجامعية للدراسات  .210

 م.2991، بيروت، 2والنشر والتوزيع، ط
 م.0225، القاهرة، 5مختار عمر، عالم الكتب، طعلم الدلالة، أحمد  .211
.ط(، )د الطبية المدينة شارع-الاردنعلم الدلالة، محمد علي الخولي، دار الفلًح للنشر، .214

 )د.ت(.
علم الصرف الصوتي المؤلف، عبد القادر عبد الجليل، دار أزمنة، )د.ط(، عمان،  .211

 م.2992
، القاهرة -صبري المتولي، دار غريب علم الصرف العربي، أصول البناء وقوانين التحليل، .215
 م.0220، 2ط
 -علم الصرف، نهاد الموسى، عودة أبو عودة، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات .213

 م.0222، )د.ط(، مصر
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علم اللغة العربية، محمود فهمي حجازي، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، )د.ط(،  .212
 م.0222

د.ط(، ، )بيروت -عربي، محمود السعران، دار النهضة العربيةعلم اللغة مقدمة للقارئ ال .219
 بيروت، )د.ت(

، 2علم وظائف الأصوات اللغوية الفنولوجيا، عصام نور الدين، دار الفكر اللبناني، ط .242
 م.2990بيروت، 

 هد.2411، 5، طمصر -سلًميعلوم القرآن، السيد محمد باقر الحكيم، مجمع الفكر الإ .242
وخصائصها، خالد العريني، )د.ط(، وزارة المعارف، المملكة العربية عناصر اللغة العربية  .240

 السعودية، )د.ت(
عنقود الزواهر في الصرف، القوشجي، علًء الدين علي بن محمد، تحقيق: أحمد عفيفي،  .241

بدعم من دار الكتب والوثائق القومية، مركز تحقيق التراث، مطبعة دار الكتب المصرية، 
 م.0222، القاهرة، 2ط
ح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية من علم التفسير، محمد بن علي الشوكاني، فت .244

 م.0223راجعه: يوسف الغوش، دار المعرفة، بيروت، 
، القاهرة، 5فصول في فقه اللغة العربية، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، ط .241

 م.2999
ار حقيق: عبد الرزاق المهدي، دفقه اللغة وسر العربية، عبد الملك بن محمد الثعالبي ت .245

 م.0220، 2إحياء التراث العربي، ط
 م.2992، القاهرة، 2في أصول التربية، محمد الهادي عفيفي، مكتبة الانجلو المصرية، ط .243
في الأصوات اللغوية، غالب فاضل المطلبي، دائرة الشؤون الثقافية والنشر، )د.ط(،  .242

 م.2924بغداد، 
حيي الدين رمضان، مكتبة الرسالة الحديثة، )د.ط(، عمان، في صوتيات اللغة العربية، م .249

 م.2939
 م.2953، بيروت، لبنان، 1في ظلًل القرآن، سيد قطب، دار إحياء التراث العربي، ط .212
 م.0222، القاهرة، 0في علم الدلالة، محمد سعد محمد، مكتبة الازهر، ط .212
ادق، اني، مؤسسة الإمام الصالقصة القرآنية دراسة ومعطيات وأهداف، آية الله جعفر السبح .210

 هد.2403، 2، طدمشق -سوريا شبكة الفكر
 ، بيروت، دمشق، )د.ت(.2القصة القرآنية، الز حيلي، وهبة، دار الخير، ط .211
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 م.2922، بيروت، 1قصة الكتابة العربية، إبراهيم جمعة، )د.ن(، ط .214
 م.2910القاهرة، ، 0القصة في التربية، عبد العزيز عبد المجيد، القاهرة، دار المعارف، ط .211
القصة في القرآن الكريم وما أثر حولها من شبهات والرد عليها، مصطفى محمد سليمان،  .215

 م.2991، القاهرة، 2مطبعة الأمانة، ط
، 2القصة في القرآن، محمد سيد طنطاوي، دار النهضة مصر للطباعة والنشر، ط .213

 م.2995
سلًمي، )د.ط(، شارع قصص الأنبياء، محمد متولي الشعراوي، مكتبة التراث الإ .212

 ورية عابدين، )د ت(.مهالج
، الأردن، 1قصص القرآن الكريم، فضل حسن عباس، دار النفائس للنشر والتوزيع، ط .219

 م.0222
قصص القرآن دروس وعبر، سعد يوسف أبو عزيز، دار الفجر للطباعة والنشر، )د.ط(،  .252

 م.0224
إلى أصحاب الفيل، محمد بكر إسماعيل، دار  -عليه السلًم -قصص القرآن من آدم .252

 م.2993، 0، طمصر -المنار للطبع والنشر والتوزيع
، 2قصص القرآن، حمدي بن محمد نور الدين آل نوفل، مكتبة الصفا، مكتبة المورد، ط .250

 م.١٠٠١القاھرة، 
 قصص القرآن، عبد الباسط بلبول، مكتبة أصول الدين، )د.ط(، القاهرة، )د.ت(. .251
، 2قرآني في منطوقه ومفهومه، عبد الكريم الخطيب، مكتبة السنة المحمدية، طالقصص ال .254

 م.2954القاهرة، 
 م.٢٦٣٤، 2وم ومنطوق، عبد الكريم الخطيب، دار الفكر العربي، طهالقصص القرآني مف .251
، بيروت، 0القصص القرآني، الخطيب، عبدالكريم، دار المعرفة للطباعة والنشر لبنان، ط .255

 م.2931
القرآن الكريم، محمد كامل حسن المحامي، المكتب العالي، )د.ط(، بيروت، قصص من  .253

 م.٢٦٨١
كتاب الجمل في النحو، للزجاجي، اعتنى به: الشيخ ابن أبي شنب، مطبعة جول كربونل،  .252

 م.2905)د.ط(، الجزائر، 
 -كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية .259

 م.0221، 2بيروت، ط
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 م.2992الكتاب، سيبويه، تحقيق: عبد السلًم هارون، مطبعة المدني، )د.ط(، القاهرة،  .232
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحجمها، تحقيق: محيي الدين رمضان، مؤسسة  .232

 م.2923، بيروت، 4الرسالة، ط
، القاهرة، 22لر، طالكلمات، سعيد النورسي، ترجمة: إحسان قاسم الصالحي، دار سوز  .230

 م.0222
كمال اللغة القرآنية بين حقائق الإعجاز وأوهام خصومه داود، محمد، دار المنار، )د.ط(،  .231

 م.0223القاهرة، 
اللباب في علل البناء والأعراب، أبو البقاء العكبري، تحقيق: عبد الإله بنهان، دار الفكر  .234

 م.2991، 2دمشق سورية، ط-بيروت/ دار الفكر-المعاصر
لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، عبد العزيز مطر، مطبعة القاهرة الجديدة،  .231

 )د.ط(، مصر، )د.ت(.
لحن العوام، محمد بن حسن بن مذحج الزبيدي أبو بكر، تحقيق: رمضان عبد التواب،  .235

 م.2954)د.ن(، )د.ط(، القاهرة، 
 الكبير وآخرون، دار المعارف، لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، تحقيق: عبد الله .233

 )د.ط(، كورنيش النيل القاهرة، )د.ت(.
اللسانيات واللغة العربية، عبد القادر الفاسي الفهري، منشورات عويدات، )د.ط(، بيروت،  .232

 م.2925
 م.2932ال لغة بين القومي ة والعالمي ة، إبراهيم أنيس، دار المعارف، )د.ط(، القاهرة،  .239
 م.2994المغرب،  -، تمام حسان، )د.ط(، دار الثقافةاللغة معناها ومبناها .222
اللغة، جوزيف فندرس، تعريب. عبد الحميد الدوخلي، محمد القصاص، مكتبة الأنجلو  .222

 المصرية، )د.ط(، القاهرة، )د.ت(.
 م.2991لمسات بيانية، فاضل السامرائي، دار الشؤن للثقافة، )د.ط(، العراق،  .220
يرافي النحوي، تحقيق: صبيح التميمي، دار شهاب ما ذكر الكوفيون من الإدغام، الس .221

 للطباعة والنشر، )د.ط(، )د.ت(.
 م.2933، بيروت، 22مباحث في علوم القرآن، صبحي الصالحي، دار العلم للملًيين، ط .224
، 1مباحث في علوم القرآن، مناع بن خليل القطان، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط .221

 م.0222
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النفسية في القصص القرآني، شاهر ذيب أبو شريخ، دار جرير  المبادئ التربوية والأسس .225
 م.0221، عمان، 2للنشر والتوزيع، ط

مد الحوفي وبدوي  .223 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، نصر الله ابن الأثير، تحقيق: أح 
 م.0222طبانة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، )د.ط(، القاهرة، 

ح يوسف عبد القادر، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، مجلة الممارسات اللغوية، صلً .222
 م.0224(، 09الجزائر، العدد)

 م.0222، 2محاضرات في علم الدلالة، خليفة بوجادي، بيت الحكمة للنشر والتوزيع، ط .229
محاضرات من الصوتيات في الدورة العالمية السادسة للسانيات، أحمد مختار عمر، ملف  .292

 إلكتروني.
بن جني(، تحقيق: علي النجدي ومحمد النجار، لجنة إحياء التراث، المحتسب، عثمان )ا .292

 ه.2125)د.ط(، القاهرة، 
، 1المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها، محمد الأنطاكي، دار الشروق العربي، ط .290

 بيروت، )د.ت(.
مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق: يحيى خالد توفيق،  .291

 م.2992، القاهرة، 2الآداب، طمكتبة 
 مختصر الصرف، عبدالهادي الفضلي، دار القلم، )د.ط(، بيروت، )د.ت(. .294
مختصر في التجويد على رواية ورش أبي سعيد، عبد الباسط طاهري، وزريعة، مطبعة  .291

 .١٠٠٢زاياش. )د.ط(، الجزائر، 
لقاهرة، )د.ط(، ا مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، ابن خالويه، مكتبة المتنبي، .295

 )د.ت(. 
، بيروت، 2المدارس الصوتية عند العرب، علًء جبر محمد، دار الكتب العلمية، ط .293

 م.0225
 صالح حاتم د. أ: ،تحقيق(ه133 ت)اللخمي هشام لابن اللسان، تقويم إلى المدخل .292

 م.0221 لبنان، -بيروت الإسلًمية البشائر دار ،2ط الضامن،
 فهمي حجازي، دار قباء للنشر، )د.ط(، )د.ت(.مدخل إلى علم اللغة محمود  .299
، 1المدخل الى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، ط .022

 م.2993القاهرة، 
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المزهر في علوم اللغة وأنواعها، جلًل الدين السيوطي، شرح وضبط: محمد أحمد جاد  .022
 ، )د.ت(.المولى وآخرين، طبع عيسى الحلبي البابي، )د.ط(

مشكل إعراب القرآن، أبو محمد بن أبي طالب مكي القيسي، تحقيق: حاتم صالح الضامن،  .020
 ، بيروت، )د.ت(.0مؤسسة الرسالة، ط

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي،  .021
 م.2902، القاهرة، 3المطبعة الأميرية، ط

-العربية، عبد العزيز الصيغ، دار الفكر المعاصر المصطلح الصوتي في الدراسات .024
 م.0222، 2دمشق سوريا، ط-بيروت لبنان/دار الفكر

مع الأنبياء في القرآن الكريم قصص ودروس وعبر من حياتهم، عفيف عبد الفتاح طبارة،  .021
 م.2921لبنان، -، بيروت21دار العلم للملًيين، ط

الخالدي، دار القلم، )د.ط(، دمشق،  مع قصص السابقين في القرآن، صلًح عبد الفتاح .025
 م.2922

 البغوي، عودمس بن الحسين محمد أبو ،(البغوي  تفسير) القرآن تفسير في التنزيل معالم .023
 ة،طيب دار الحرش، مسلم وسليمان ضميرية جمعة وعثمان النمر الله عبد محمد: تحقيق

 .م2929 ،(ط.د)
تحقيق: أحمد يوسف نجاتي، ومحمد علي معاني القرآن للفراء، أبي زكريا يحيى الفراء،  .022

 م.2911، بيروت، 2النجار، عالم الكتب، ط
، بيروت، 2معاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق إبراهيم الزجاج، تحقيق: عبد الجليل شلبي، ط .029

 م.2922
معاني القرآن، أبو زكرياء يحيى الفراء، تحقيق: محمد علي النجار وأحمد يوسف النجاشي،  .022

 م.2922، بيروت، 0عالم الكتب، ط
، 2معتري الأقران في إعجاز القرآن، السيوطي، تحقيق: محمد عبد الرحيم، دار الفكر، ط .022

 بيروت، )د.ت(.
معجم الصوتيات مرتب على الأقباء، رشيد عبد الرحمان العبيديي، مركز البحوث  .020

 م.0223، العراق، 2والدراسات الإسلًمية، ط
 مكتبة مصر، )د.ط(، القاهرة، )د.ت(.المعجم العربي، حسين نصار، طبعة  .021
 م.2992المعجم المفصل في اللغة والآداب، إميل بديع يعقوب، دار العليم للملًيين،  .024
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المعجم المفصل في علم الصرف، راجي الأسمر، مراجعة: إميل بديع يعقوب، دار الكتب  .021
 م.2993العلمية، )د.ط(، بيروت، 

 م.2992د، دار صفاء، )د.ط(، عمان، المغني على الصرف، عبد الحميد مصطفي السي .025
، بيروت، 0المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة، محمد سالم محيسن، دار الجيل، ط .023

 م.2922
مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم،  .022

 م.0229، 4الدار الشامية، ط
لجزائر، ا -ل محمود. دار نوميديا، )د.ط(، قسنطيةالمفصل في النحو والصرف، عزيز خلي .029

 )د.ت(.
المفصل في علم العربية، جار الله الزمخشري، تحقيق: فخر الدين صالح قدارة، دار  .002

 م.0221، )د.ط(، مصر -عمار
المقاصد الشافية في شرح الخلًصة الكافية: شرح ألفية ابن مالك، إبراهيم بن موسى بن  .002

محمد الشاطبي، تحقيق: إبراهيم البنا وسليمان بن إبراهيم العايد والسيد تقي، معهد البحوث 
 م. 0223، 2العلمية وإحياء التراث الإسلًمي، جامعة أم القرى، ط

فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السلًم محمد هارون، مقاييس اللغة، أبي الحسن أحمد بن  .000
 م.2939دار الفكر، )د.ط(، 

يمة، لجنة إحياء التًراث الإسلًمي، )د.ط(، ضالمقتضب، المبرد، تحقيق: عبد الخالق ع .001
 ه.2199القاهرة، 

، 2مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية، تحقيق: عدنان زرزور، دار القرآن الكريم، ط .004
 م.2932الكويت، 

المماثلة في اللغتين العربية والإنكليزية، )دراسة تقابلية(، رحيم، مجلة آداب الرافدين، العدد  .001
 ، )د.ت(.29
الممتع في التصريف، علي بن مؤمن بن محمد )ابن عصفور الإشبيلي(، تحقيق: فخر  .005

 م.2923، بيروت، 2الدين قباوة، دار المعرفة، ط
 ، )د.ت(.0، عبدالمجيد الطيب عمر، طمنزلة اللغة العربية بين اللغات المعاصرة .003
منهج السالك إلى ألفية ابن مالك، الأشموني، أبو الحسن، تحقيق: محمد محيي الدين  .002

 ، دار الكتاب العربي، )د.ت(.2عبد الحميد، ط
 م.2921، 5منهج الفن الإسلًمي، محمد قطب، دار الشروق، ط .009
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 م.2922، النحو المصفى: محمد عيد مكتبة الشباب، )د.ط(، القاهرة .012
 ، القاهرة، )د.ت(.1النحو الوافي، عباس حسن، دار المعرف، ط .012
نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، جمال الدين أبو الفرج )ابن الجوزي(،  .010

 م.0222، بيروت، 2وضع حواشيه: خليل منصور، دار الكتب العلمية، ط
 اث العربي، اتحاد الكتاب العرب،نشأة الدلالات العربية وتطورها، أحمد عزوز، مجلة التر  .011

 م.0220(، 20-22دمشق، عدد )
النشر في القراءات العشر، الحافظ أبي الخير أحمد بن محمد )ابن الجزري(، تحقيق:  .014

 علي محمد الضباع، دار الكتب العلمية، )د.ط(، بيروت، )د.ت(.
لشنبري، سعد االنظام الصوتي للغة العربية )دراسة وصفية تطبيقية(، حامد بن أحمد بن  .011

 م.0224مركز اللغة العربية، )د.ط(، جامعة القاهرة، 
 نظرات في جموع التكسير، مجيد خير الله الزاملي، )د.ط(، دار الكتب العلمية، )د.ت(. .015
، علي  يونس، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  .013 نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي 

 م.2991)د.ط(، القاهرة، 
م، منشأة لنقل القرآن الكريم، أبو بكر الباقلًني، تحقيق: محمد زغلول سلً  نكت الانتصار  .012

 مصر، )د.ت(.-المعارف، )د.ط(، الإسكندرية
، بيروت، 2همع الهوامع، السيوطي، تحقيق: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط .019

 م.2992
 م.2990، 4ط الوافي في شرح الشاطبية، عبد الفتاح القاضي، مكتبة السوادي للتوزيع، .042
 .0222ان، الوجيز في مستويات اللغة، خلف عودة القيسي، دار يافا العلمية، )د.ط(، عم   .042
الوحدة الموضوعية في القرآن، محمد محمود حجازي، دار الكتب الحديثة، )د.ط(، مصر،  .040

 .)د.ت(
 نب محمد بن أحمد الدين شمس العباس أبو: المؤلف الزمان أبناء وأنباء الأعيان وفيات .041

 ،(ط.د) عباس إحسان: تحقيق ،(هد522 ت) الإربلي البرمكي خلكان ابن بكر أبي بن إبراهيم
 م2930،بيروت - صادر دار: الناشر


